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لقنا أحس صديقنا الفاضل أنو الحسن ها حنة جمعآ فى حسسرة بالغة وألم شديد 5 
وهو ما ارتضته الدول الإسلامية لنمسها من السير فى اللؤخرة وراء العالم الغربى :ل 
إلى ما ميل » وتقيل 0 فيا يعرض له من شئونها » وترذضى ماهره من « قم » 
حسب موازينه الخاصة به . 06 من هذا أن فقد العربى 2 والسم بعامة ‏ ثقته 
بنفسه و<نسه وديئه ومعاديره » وقيمه العالية التىكان حرص علمم بأ أحداده وأسلافه 
الأماحجد , ويحاوتم! م من أنفسهم المكان العلى الرموق وهدّه عَلتَنا الق يحت أن طب 
لا » وفى ذلك تتركز مشكاتنا أؤ مشا كلنا الق يحب علينا أن نيحد الحل الناحع لما من 
صميم ديننا وتار ينا وتراثنا الروحى العقلى الخالد . وإلى هذا كله : رف كات 


)2 ماذا حدس العالم بالتحطاط المسامين )© 2 وإليه مضيعه عق نفسه و عمل حهده . 


<تا » ليست مشكلة العالم الإسلاى اليو م فى عدم الدعاوة ة للاسلام دين غير المسامين »> 
ولا فى ا كتساب مساين جدد » وإ اتما هذه اأشكلة قى انصراف المسامين عن الإسلام 
,أوعن الشعرق 1 إلى الغرب بمحضارته وقيمه الى بدعو إليها ومواز زينه الى مها , دن الأموان 
0 » صرنا مسلدين بالاسم والولادة والموقع الجغرافى -فسب » وعزقنا عن اإنام 
| بالفعل » حق أصبحنا ولا نعرفه فى 'تشريعنا وتقاليدنا الى تأخذ هذه الأيام أ ا 
ولسنا فى حاحة قاهذا ضرت الأمثال الت تحسها وناسها جمبيعا فى رحال 0 
وفى ممثلى البلاد الإس_لامية فى الشرق والغرب » وقيمن يحب أن يكونوا القدوة الطيبة 
حي مناصبهم ادق لخد وق انق :ناكل ف نمق قبل ومن بعد !. 
لقد اختتم الله بالإسلام رسالاته للعالح ؟ فليين” لنا أن ننتظر اتصالا جديدا من اللماء 
بآلأرض يطهرها نما كاد بعمها من شرك وضلال وفساد » ولا نسآ آخر بعد رسول 
الإسلام » خرج العالم برسالة جديدة من الظامات إلى النور » ولاقرا نا حديداً عهدى. 
الإنسانية الخائرة إلى سبيل الرشد والسعادة . ولكن الله الرحمن الرحيم ترك فينا بعد 


هذا ٠‏ وشت هذا ء كتابا لن يضل من اتبعه » وشريعة لن يشق من عمل بها ٠‏ 


وكل ما حب أن نعمل له » لنخرج والعالم كله من هذه الجاهلية الى احتوتنا من, 
جميع الأطر اف » هو إعادة الثقة بديننا حتى يكون أساس حياتنا فى كل مقوماها » 
ولس لنا أن نطلب من أحد أن يؤمن مهذا الدين قبل أن نؤمن نحن أولا به » ولن. 
يكون هذا الإعان إلا بالقدوة الطبة الصالحة تقدمها للناس جميعا 

إن العام وها اعنام ز نان لتلنا وزيا + (حخلى من عل المساري تت لا 
واقتضاديآ دليلا حاسما على عدم صلاح الإسلام لفيادة المسامين بله العالم كله ! مع أن هذا 











العالم المسيحى نفسه » حين كان المسامون مسامين حتقا من ناحبة العقيدة والعخل على 
السواء » قد تزعزع عن مسيحته عند ما شاهد ما أحرزته سيوف المسلمين من يجاح 
منتقطع النظير » إذ اعتقدوا ‏ بق - أن نجاح المسامين هذا دليل قاطع على صدق 
دينهم ؛ مادام الله لا يؤنى بنصره إلا لعباده الختارين (21. 

وليس ما تقول » من أثر التقوى الطيبة الصالخة. فى الدعاوة للاسلام » بالقول الذى 
لابرتكز ط دليل وشواهد من التاريخ الصحيح . إن صاحب كتاب الدعوة 
إلى الإسلام,نفسة بد كر .ما باق جرقنا /: 

« وبظهر أن أخلاق صلاح الدبن » وحياته الى انطوت على البطولة » قد أحدثت 
فى أذهان اسيحيين فى غصره تأثيرا سحريا خاصا ؛ حق إن نفرا من الفرسان المسيحين » 
قد بلغ من قوة امجذاهم إليه » أن مجروا دياتهم السبحية » ومجروا قوعبم وانضموا إلى 
السامين » وكذلك كانت الحال عندما طرح النصرانية” فارس إلى من فرسان العبد 
بد » روارات أوف سانت الباشن 5 .51 أو إرعطمع عام 6م ام واعتنق 
الإسلام » 6 بإحدى حفيدات صلاح الدين » و بعد عامين غزا صلاح الدين فلسطين 
وهزم الجيش السيحى هزعة منكرة فى واقعة حطين » وكان “جوى تزع ملك بيت 
اللعدس بين را 3 

وحدث فى مساء العركة أن ترك املك ستّة من فرسانه » وفروا إلى معسكر صلاح 
الدبن عحض إراد مم 07و ” 

هذا شاهد من الشواهد التى لاتحصى كثرة » والق تزخر مهاكتب التاريع فى القدسم 
والحديث » ومنها نعم أثر القدوة الطيبة فى النفوس » حت فى تفوس غير المسامين الذين 


كا نرام . خصوما لنا وأعداء ؟ ومنها نعم أيضآ سبباً من الأسباب القوية الى سكّرت 


لاسامين مافتح الله علهم من فتوح ء وماظفروا به من أبحاد . 
إن هذا الإسلام لايصلح اليوم إلاعاصاح به ف الأمس » إعان به إبمانا ببخالط شغافٍ 
ا اللؤمن « واستعذات لاتضحية فى سبيله عا العغز به المرء من مال ونفس 6 واعتزاز 
لما حاء به من تشاريع وميادىء وتقاليد صالطكحة لإنهاض العام وإسعاده 0 ودعوة له 
بالعمل الصاح والقوى الطيبة » وعدم القضاء إلا بمحكه , وجعل الحياة فى كل جوانها 
لاتقوم إلا عليه . 
(١)انظر‏ فى هذا كتاب. الذعوة إلى الإسلام للسير توماس أرنوك الإتجليزى اللدروف » 


عن 7 من الترجة العربية » للدكتور حدن ابراهيم وآخرين . 
(؟) ضضم سخ من الكتاب اللمذ كور ٠‏ 








علينا إذا أردنا أن تأخْذ مكاننا من جديد فى قبادة الإنسانية » أن تعتقد اعتقاداً. 
حقاً بظهر أثره فى كل ماتقول أو نعمل - فايراه شاعر الإسلام الدكتور محمد إقبال 
من أن السلم م يخلق ليندفع مع التيار » ويسابر الركب البشرى حيث انه وسار ؟ بل 
خلق ليوجه العالم والجتمع والمدنية » ويفرض على البشسرية انجاهه » وعلى علمها إرادته ؛ 
لأنه ضاحب الرسالة وصاحب اء! 


م 
فلس مقامه مقام التقليد والاتباع 35 إن مقامه مقام الامامة والقسادة 0 ومقام الإرشاد 


البقين » ولأنه السغول عن هذا العالم وسيره وانحاهه 


والتوججه » ومقام الأص والناهى » وإذا تنكر له الزمان » وعصاه المت احرف ع 
الجادة »لم يكن له أن يستسل وضع ويضع أوزاره ويسالم الدهر ؟ بل عليه أن يثور 
٠ 00‏ ويظل فى صراع معه وعراك » <ق يقضى الله فى أصه . إن الخضوع 
والاستكانة للاأحوال القاسرة والأوضاع القاهرة » والاعتذار بالقضاء والقدر من شأن 
الذعفاء والأقزام » أما الؤمن القوى فهو بنفسه قضاء الله الغالل وقدره الذى لابرد2١»‏ 
وبعد » ماذا أريد أن أقول بعد ذلك فى هذه الكلمة الو تى أحسها طالت بعض 
الثىء فى تقد م كتاب هو بنفسه و, ابه عن ا 0 1 


1 0 لسن 0 فها 5 م نالقدم 11 حوىمن ار 


الله 
1 


را هد] اكات لكان م ا 


وأءراض كا فعل هذا الكتاب ولا كا نفذ كاتبه إلى روح الإسلام » وأخلص 
ومخلص فى الدعوة له » ويقف كل جهوده على هذه السديل كبذا الكتاب . 

عليتا إذ؟ أن نضد من هذا الكتاب ». ومن الوسائل الق يدعو مَوٌلفْه الفاضل 
لاصطناعها » لنصل إلى اانهضة الرجوة » والكرامة والمحد فى هذه الداة وفى الحاة 
الأخرى » وذلك مالا يكون لنا إلا إذا غير" نا من أوضاع التعلم ومنامحه وغاياته عندناء 
وإلا إذا جعلنا ثمنا تربية النشء على أسبس إسلامية حصحة » وحملنا ادا من ار بة 
والتعلم عندنا النيضة بالءالم الإسلاى حى ,صل إلى ما بحب أن يكون له من مكانة 
ملحوظة فى هذا العالم » واصطنعنا لمذا الوسائل الناجعة حقاً . 

إن هذا » حين يتم » إن أراد الله لأمة الإسلام إفاقة من نوها ونهضة من كبوتمها » 
مخعل من تلاميذ الوم زاجالات مساان حنا فى الستميل 6 لحسون تكراق كول 
الأمة حين توضطع أمور الأمة بين أيديهم » بعل منهم رجالا شحعانآ أمناء لد ينهم وأمتهم » 
لدعم لهم فى حياتهم إلا إعادة جد الإسلا” والعالم الإسلاتى . 


)١(‏ من بحث للاأستاذ أبى الحسن الندوى نفسه » عنوانه : شاعر الإسلام الدكتور تمد 
إقبال » ص 55--مة. 














والوسائل الناجعة للوصول إلى تلك الغاية الجيدة من الترية والتعلم جدكثيرة 
ومعروفة إن أردناها » ولكن بحسن أن نتم هذه الكلمة بقبس من كلام الأستاذ 

أى ادن التدؤى نفسه إنه تقول : 
« والقرآن وسيرة #د صلى الله عليه وسلم قوتان عظيمتان تستطيعان أن تشعلا فى 
العالم الإسلاتى نار الخماسة والإعان » وتحدثا فىكلوقت ثورة عظيمة على العصرالجاهلى 
ومجعلا من أمة مستسامة منخذلة ناعسة أمة فتية ملتهبة حماسة وغيرة وحتقاً على الجاهلية 
وسخطاً على النظم الخائرة . إن علة علل العالم الإسلات الوم هو الرضا بالحباة الدنيا 
والاطمثنان مها » والارتياح إلى الأوضاع الفاسدة » والتبذير الزائد فىالحياة ؛ فلا يقلقه 
فساد » ولا زعحه امراف » ولا مبيحه منكر » ولا مهمه غير مسائل الطعام واللباس » 
واللتكن تاثار القرآن والسيرة النبوية » إن وجدا إلى القاب سبيلا » محدث صراع بين 
الإعان واانفاق » واليقين والشك » بين امنافع العاجلة والدار الآخرة » وبينراحة الم 
وعم القلب » وبينحياة البطالة وموت الشهادة » صراع أحدثه كلنى فى وقته ولايصلح 
العالم إلا به » حينئذ يقوم فى كل ناحية من نواحى العالم الإسلاتى » فى كل أسرة 
آمنوا برمهم وزدناهم هدى » وربطنا على قاومم أإذ قاموا فقالوا رينا 


رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إللهآ لفد قلنا إذاً شططاً . هنالك تفوح 


روا النة ». وتمب تفحات القرن الأول + وبولد للاسلام عالم جديد لا رشبه العالم 


القدم فى شىء ) ! 

من هذه الكلرات الى قبسناها من هذا الكتاب الذى تكتب هذا التقدم له » رى 
أى روح كبيرة أملت على المؤاف ماكتب ! نفع الله به وبكل آثاره » وجزاه عن 
الإسلام وأمته خير الجزاء . 


ال كور مر لوسف موسى 





. ٠. 


ليسي مصعم 


فر النامبُ ارس مزع الرّسدَاز سير قات 


ما أحوج السامين اليوم إلى من برد عليهم إعاتهم بأنفسهم » وثقتهم بعاضيهم . 
ورجاءهم فى مستقبلهم . . وما أحوجهم لمن برد علمهم إعانهم بهذا الدين الذى محملون 
اسمه ويحاون كنهه » ويأخذونه بالوراثة أ كثر مما يتخذونه بالمعرفة . 

وهذا الكتاب الذى بين يدى” : « ماذا خسر العالم باتخطاط المسامين » لمؤلفه 
« السيد أى الحسن عى اأسن الندؤى » من خير ماقرأت فى هذا الايجاه » فى 
القديم ولك ار 

إن الإسلام عقيدة استعلاء ؛ من أخص خصائصها أنها تبعث فى روح الؤمن مها 
إحساس 'العزة من غير كبر » وروح الثقة فى غير اغترار » وشعور الاطمئنان فى غير 
تواكل . وأنها نشعر المسامين بالتبعة الإنسانية الملقاة على كواهلهم » تبعة الوصاءة على هذه 
الم تاف لعشار فا ارد ومقار.إا © اودعة التنادة هذه الأر من للقطفان الالة + 
وهدابتها إلى الدين القم » والطريق السوى : وإخراجها من الظامات إلى النور بما 

تام الله من نور الحدى والفرقان : « كنم 2 عه كرحت انام تادر وق بالعروافة 
يون 02 النكر وتوامتون نان <٠)‏ ل( وكنذإك جعلناكم امه وبنطا" لكك :| 
شبداء عل الناس و كو الرسول علي 0 

وهذا الكتاب الى بين «دى” شير فى نفس قارئه هذه العانى كلها » وينفث فى 
روعه نلك الخصائص حميعها » ولكنه لا يعتمد فى هذا على مجرد الاستثارة الوجدانية 
أو العصبية الدينية » بل .تخذ. الحقائق الوضوعية أداته » فيعرضها على النظر والحس 
والعقل والوجدان جيعا ؛ ويعرض الوقائع التاريحية واللاسات الحاضرة عرضًا 
عادلا مستنيرا ؛ ويتحاك فى القضية الى .عرضها كاملة إلى الحق والواقع والنطق 
والشمير » فتبدو كلها متساندة فى صفه وفى صف قضيته » بلا تمحل ولا اعتساف فى 
مقدمة أو نتبحة . وتلك هزية الكتاب الأولى . 

إنه يبدأ فرسم صورة سريعة ‏ ولكنها واضحة ‏ لهذا العالم قبل أن تشرق 
عليه أنوار الإسلام الأولى . برسم الصورة لهذا العالم شمرقا وغربا وثعالا وجنوباء من 




















المند والصين إلىفارس والروم » صورة الجتمع وصورة الضمير فى هذه الدنيا العريضة » 
فى الجاعات التىنظلها الديانات السماوية كالمهودية والسبحة » والتى تظلها الديانات الوثئنة 
كالمندوكة والبؤذية والزرادشتية ... وما إلنها ... 

إنها صورة جامعة تعرض رقغة العالم وتصفها وصفا بينا » لا يعتسف الؤلف 
فيه » ولا يستبد به » إعا يشرك معه الباحثين والؤْرخْين من القداتى والمحدثين » 
تمن يدينون بغير الإسلام ؛ فلاشبهة فى أن كونوا مغرضين له » وللدور الذى 
أداه فى ذلك العالم القديم . 

إنه يصف العالم تسيطر عليه روح الجاهلية » ويتعفن ضميره » وتأسن روحه» 


وعتل فيه القيم والقابيس » ويسوده الظلم والعبودءة » وتمتاحه موجة من الترف 


الفاجر والحرمان التاعس » وتغشاه غاشية م نالكفر والضلال والظلام » على الرغم من 


الديانات ‏ السماوية غ. الى كانت قد أدركها التحريف . وسركئافها ااضعك » وفقدت 
سيطرتما على النفوس » واستحالت طقوسا جامدة لا حماة فبا ولاروح ؛ و#اصة 
السبحة . 

... فإذا فرغ الؤلف من رسم صورة العالم فى جاهليته هذه بدأ عرض دور 
الإسلام فى حياة الشرية . دوره فى دص روح الشر من الوم والخرافة » ومن 
العبودءة والرق » ومن الفساد والتعفن » ومن ااقذارة والاتحلال . ودوره فى خليس 
الجتمع الإنسابى من الظم والطغيان » ومن التفكك والانهيار » ومن فوارق الطيقات 
واستبداد الحسكام واستذلال الكهان » ودوره فى:ناء العالم على أسسمن العفة والنظافة 
والإمحابية والبناء » والحربة والتجدد ؛ ومن العرفة واليقين » والثقة والإعان » والعدالة 
والككزابة ومن العمل الذذات التمية الحناء واتدقية اكلا وإعطاء كل ذى دق لخن 
فى الحاة . 

كل أوائك فى إبان الفترة التى كانت القيادة فنها للاسلام فى أى مكان » وال كانت 
الإسلام فبيا يعمل وهو لا يستطيع أن يعمل إلا أن تسكون له القيادة '» لأنه بطبعته 
عقيدة استعلاء » ومنوج قيادة » وشرعة ابتداع لا اتباع . 

ثم مجىء الفترة التى فقد الإسلام ذيها الزهام » بسبب المخطاط السامين » و لمهم عن 
القرادة الى يفر ضها علمهم هذا الدين » والوصاية الى يكلفهم مها على البشسرية » والتبعات 
التى ينوطها بم فىكل انحاه . 

وهنا يستعرض الؤلف أسباب هذا الاتحطاط الروحية والادية » ويصف ماحل 
«المسامين أأنفسهم عندما محلوا عن مبادىء دينهم » ونكصوا عن تبعاتهم » وما نزل بالعالم 





الدذاءثؤ حدم 


كله من فقدانه لهذه القيادة الراشدة » ومن اتتكاسه إلى الجاهلة الأولى » ورسم خط 


الاحدار الرهرت الذى كه فيه الانسا نئة فى ذات الوقت الذى ته 


تفتح فيه آقاق الء 


ىم 
ا 
3 


الباهرة . يرسم هذا الخط عنطريق التأملالفاحص » لابال النارية والتعبيرات| ل 
فالقائق الواقعة كا عرضها الؤاف غنية ع نكل هرج وكل تزويق . 

ومن خلال هذا الاستعراض 4س القارىء عدى الاحة البشير بة اللحة إلى تغيير 
القادة الإنسانية » وردها إلى المدى الذى انق ليرج الناس من الظامات إلى النور » 
ومن الماهلية إلى العرفة » ويشعر بالقمة الكلية لوجود هذه القيادة فى الأرضءو عدى 
الخسارة الق حلت بالنشئ جميعا لا بالمسامين وحدثم فى الاخى وفى ال+اضر وفى الستقيل 


القريب والبعيد . 


كذلك شور ؤ فى نفس الأسم بصفة خاصة روح الندم على ما فر “ا الاعتزاز 


عا وهب » وروح الاستشراف إلى القنادة الى ضيع 


ولعله تما يلفت النظر تعبير الؤاف داتما عن النسكسة الى حاقت بالبشمرية كلها منذ 
رز المسامو ون عن ن القيادة بكلمة ) الجاهلية « 

وهو تعبير دقيق الدلالة على فهم المؤلف للفارق الأصيل هن روح الإسلام « والروح 
المادى الذىسيطر على العالم قبله » وسيطر عليه اليوم بعد على الإسلام عن القيادة .. إعها 
« الجاهلية » فى طبيعتها الأصلية » فالجاهلية 2 0 الزمن محدودة » .ولكنها 
طابع روحى وعهقلى معين « طابع يرز عحرد آل 0 العم الأساسة للح مأة الشرية 
كما أرادها الله » ونحل اها قم مصطنعة تستند إلى السهوات الطارئة وهذا ما تعانيه 
البشرية اليوم فى حالة الارتقاء الأولى »كا كانت تعانه من قبل فى أيام البربرية الأولى . 

« فرسالة العالم الإسلانى. هى الدعوة إلى | لله ورسوله والإعان باليوم الآخر » 
وححاازتة هى الخروج منالظامات إلى النور »ء ومن عبادة الناس إلى عبادة الله وحده ؛» 
والخروج من ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . وقد ظهر 
فضل هذه الرسالة » وسهل فهمها فى هذا العصر أ كثر م نكل عصر » فقد افتضحت. 
الجاهلية » وبدت سوأتها للناس » واشتد تذمر الناس منها » فهذا طور انتقال العالم من 
قيادة الجاهلية إلى قيادة الإسلام » لو نهض العالم الإسلاتى » واحتضن هذه الرسالة بكل. 
إخلاص وحماسة وعزعة » ودان مها كالرسالة الوحدة الى انس أن تمك العالم من, 
الانهبار والاتحلال » ... كا يقول الؤلف الفاضل قرب نهابة الكتان 





























دي البارزة فى هذا الكتاب كله هى الفهم العميق لكليات الروم 
ها الشامل ؛ وهو لمذا بعد عوذجا لا للب<ثالديق العام قد 

بل عوذخا كذلك للتاء ريع كا ينبغى أن يكتب من الزاوية الإسلامية . 
لقب مج الاو ريون يؤر<ونالعالم كله من زاوية النظر الغربية » ه: تأثر بن بثقافاتهم 
الادية » وفاسفتهم المادية » ومتائرين 0 بالعصبية الغربية والعصبة الدينية 
شعروا بذلك أم لم بشعروا ‏ ومن ثم وقعت فى تأرغهم أخطاء وارافات » 


نتيجة إغفالم 1 كر برة فى هذه الحياة » لايستقم تاريع الحياة ولا يصحتفسير ا1وادث 
عم 2 0 0 
وال 3 0 ؟ وتتيحة عصامتهم البق دل ورك 5 فى نظرهم هى تحور ااعالم و صكزه دائهاً 


ولإغف الهم العوا مل الأخرى الى أثرت فى تاربع البشعرية ىالل قن شاعنا إذا لم يكن 


مصدرها ه 


ولفد درجنا نحن على أن ؛ لتقف التاريع مر ن أدى أوريا لعا سلفم كل ات 12ح 


نتلقفه بأخطا ثه تلك » وعى أخطاء فى المنيج بإغفال قم كثيرة وعوامل كثيرة ؛ وأخطاء 


7 


فى التى 0 تشحة النظ ر من زاأوة واحدة للحياة 12 « وأخطا 0 النتايم ع 


لاه خظا ء النهبحة ودرا 3 5 

وهذا االكتاب الذى بين يدى” تموذج للتأر الى يعر امول فاا..والدر انك 
جمعها ء وللعم على اختلافها . ولعل القارىء ١‏ خن بنتظر من رجل مسلم 2 واثق شوة 
الروح الإسلاتى » متحمس لرد القيادة العالمية إليه » أن ,تحدث عن مؤهلات القيادة » 
فلا يشى محوار « الاستعداد الروحى » أن بلح فى « الاسَتعداد الضناء ى والحربى «( 
و ( التنظيم العامى الجديد » وأن يتحدث عن « الاستقلال التحارى وا !الى » 

إنه الاحساس ن المتناسق 4 ل مقو امات الحاة الشمرية 0 ومهذا الإحساس امتناسق سار 
فى استعراضه التار حى » وفى توجمبه للاأمة الإسلامية سواء . ومن هنا بعد هذا الكتاب 
عموذجا للتار رت كا بحب أن يتناو وله السامون مستقلين ع بن التأثر بالط ريقة الأورية » الى 


إشقصها هذا التناسق وهذه العدالة وهذا التحقيق . 

وإنه ليسعدنى أن أنحدث عن هذا الكتاب بذلك الإحساس ذاته » وأن أسجل هذه 
الظاهرة وأنا مغتبط بهذه الفرصة التى أتاحت لى أن أطلع عليه فى العربية . . اللغة الى 
ا صاحيه أن يكثنه مها ؛ وأن ينشره فى مصر لامرة الثانة : « إنف ذلك لذ كرى ان 
كان له قلب أو لق السمع وهو شهيد » : 


سير قاب 





ع 


عع 
بهاو وم ا 
بقلم فير ار سما م السمر ناصى 
لمت أاحى أن لسن أول هرة فى شتاء سنة 9.61١م‏ ؛ بدار ( الشيان السامين ) 
فى القاهرة » عقب محاضرة لى من محاضرات ااثلاثثاء » وقد أقبل على يطلب فى أذب 
جم ونواضع ظا هى ليلة من ليالى الثلاثاء ؛ ليلق ذا محاضرة عن « المسامين فى مفترق 
الطرق 6 . .. فرت رحلا نحيف الندن حيل العود ؛ له لة طويلة سمراء » ومالالسه 
قليلة خفيفة الوزنوالعُن » ونظراته عميقة تفاذة » ونبراته دققة أخاذة » فيهابحة عرفت 
فا بعد أمها ملازمة له من جهد وإجهاد ؛ وبعد اللقاء الأول العاجل نوثقت بينى وبينه 
أُسبابٍ الأخوة والحرة ؛ وعن “خير به أ كتب هذه السطور : 
هو الءالم لمن الداعية المحتسب السيد أو الحسن على الحسنى المندى ااندوى » من 
النتسبين إلى عترة الحسن بن على رضوان الله علبهما » ووالده هو الشريف العلامة 
عبد الحى بن شفر الدبن بن عبد العلى » ينتهى نسبه إلى عبد الله الأشتر بن جمد ذى النفس 


الزكية ابن عبد الله الحصن ابن الحسن الثنى ابن الحسن السبط ابن على بن أبى طالب » 


ولوالده كتب كثيرة منها الطبوع ومنها المخطوط » وقد توفى سنة ١ع"١‏ هجرية . 

وقد ولد السيد أو اسن فى 0 بالهند تسمى « راى بريلى » وهى تبعد عن 
2 ل «ى سبعين كياومتراً تقرسا » وكانت الولادة بقرية « تكبة ).فى شهر الحرم 
سنة سس ؤ ه ء فهو الأن فى الثامنة والثلاثين من حمره » مد الله له فنه وأدام 4 نه تفع 
الإسلاموالسامين . .. وأسرة أخى أى امسن من أضل عرلى » تحافظعلى أنساءها العروفة 
إلى الآرن السادس ء وهى محافظ على صلاتها بأصلها وإن كانت تدكام الهندية » ونعيش 
فى الهند منذ قرون » وهى متوسطة الال من الناحية المادية » ولما أملاك لايأس بها 
وللسي.د أنى الحسن أنم 5 منه هو السيد الدكتور عمد العلى عبد الحى » وهو طبيب 
ويدير ندوة العاماء خلفا لأبيه الراحل ؟ وقد تزوج السيد أبو الحسن منذ عثير سنوات 
من نفس ااه « لأن هذا تقليد حترم يِعَاقَتَ هن رج عليه . 

بدأ السيد أبو الحسن تعلمه حفظ القرآن 57 البيت » ثم تعلم اللغتين 
الأوردية والفارسية « ثم بدأ وهو فى الثانية عثيرة من © ره يتعلم الإمجليزية والعر سة 
هعا 2 ويد تع العربية على الشيخ كليل ين عدا عى + رده على 











دراسة الأدب ااعرنى وحده ؛ وق رأ كثيراً من كتب الأدب » وشغف مها على خلاف العادة 
نومئذ فى الحند » لأنهم ,زهدون فى الأدب العرنى » وعنى عناية خاصة بالعكوف على 
عت ثلاثة هى : نج البلاغة ودلائل الإمجاز والقامات ؟ ثم التحق بجامعة لكهنؤ » 
وهى جامعة تدرس العلوم اللدنية باللغة الإجليزية » وفها قسم لآداب الاغة العربية التحق 


4 السيد أبنو الحسن 3 وكان بومكذ أصغز طلاب الجامعة سن ع« وضاق ددروس القواعد 


ار ذلك قليلاء ثم سار فى تعامه ممتازاً فائقاً سابقا . ثم أتم دراسته الأدبية على 


الدكتور الشيخ.تق الدين اللالى لاراكثى رئيس تدريس الأدب العرلى فى ندوة 
العاماء س وهى ج,عية تثيرف على دار العلوم هناك » ثم دخل الندوة ومكث مما 
سنتين درس علوم الحديث 0 واستفاد كيتيا من ع الحديث الشيخ حيدر حسن خان 7 

ثم سافر إلى لاهور ء وقرأ التفسير على الشيخ أحمد على الفسر اأشهور , ولم تكن 
دراسته فى أغا نت أخوارتها مرراسة عل لامية شهادات » بل كانت دراسة حرة لوجه اابلم 
واللعرفة ؛ ولما ا إلى لكهنؤٌ » وعين مدرسا فى دار العلوم هناك » ومكث 
فها عر سنوات يدرس علوما #تلفة » واه تغل يحوارذلك بالكتابة فى محلة «الضياء» 
العر ده القى تصدرها ندوة العاماء » ورئيس تحريرها الأستاذ سعيد الندوى ؛ واشتغل 
كذلك بالتأليف ف الأوردية » وأظه ركتاه « سيرة الشيخ أحمد الشبيد » فكان 
الإقيال عليه عظما حق طبمع ثلاث هرات 5 

ثم انتقل إلى دلمى » والتق بالداعية الجدد العظيم الشبخ محمد إلياس » وكان هذا 
اللقاء نتقطة محول فى حياة أنى الحسن ٠‏ لأن الشيخ حمد إليّاس كان «رشداً شعبيا » له 
صلة حميقة وثرقة بالجماهير عن طريق الدعوة إلى الله » وأبو الحسن لم يكرد متصلا 
بااشعب قبل ذاك » بل كان مقتضرا على الدراسة وااتأليف ؛ فأخذ يتصل بأهل القرى 
والدسا كر » ويقوم برحلات إسلامية قد نستغرق الواحدة منها شهراً ‏ » لنشر الدعوة 
فىقرى الهند ومدنها » وكانالك لخ إلياس هو مر ل أنى الحسن الأعلى فى ذلك الميدان » 
لأن الشيخ إلياس كم بول أخونا كان صورة من السلف الصاح » وكان مخلصا غيورا» 
ل » والسير فى شئونمم » ومحترق بروحه القوية الوثابة 

واس الحسرن #رير محلة « الندوة العامية » التى كانت تصدر «الأوردية 
وات لبان مال اللدوة » ويانته الجامعة الإسلامية فى ( عليكرة ) بوضع منهاج لطلبة 
( البكالوريا ) فى التعلم الدينى » فألف فى ذلك كتابآ أسماه « إسلاميات » وقبلت 





8م١1‏ د 


الجامعة هذا الكتاب وأخذت به » وكافأت صاحبه عليه ؛ ودجى لإلقاء محاضرات 
فى الجامعة الملية الإسلامية بدلحى » فألق محاضرة فى موضوع : ( الدين والمدنية ) 
كانت موضطع الاستحسان » نرت فكن لها تأثير واسع النطاق . 

وألف فى هذه الفترة كتبا لطلبة المدارس العربة فى الهند » منهاك:اب « مختارات 


0 الأدت العرنى » وقد قررت دار العلوم فى الحند وجامعة ( إلاهاناد ) تدررسه » 


ومنها كتاب ‏ قصص النبيين » فى ثلاث أجزاء » وغير ذلك من الكتب ؛ وأصدر 


مخلة « التعمير » التق تصدر بالأوردية هرتين فى الشهر » ولا تزال تصدر حق الآن » 
وأسس جمعية للتبشير بالإسلام بين المندوس ؛ وأصدرت هذه الجعية الششيرية الإسلامية 
عدة رسائل وبحوث عن الملة الغراء بالاغة الإنجليزية المنتشيرة هناك 


ع 


وى اللفضآل أنو طن اله غراء أ صل اعميق ابافتناء 0 وفتاترما 
والخد.ث عنها ‏ وأعز ما حرص عليه من عرض الاة هو كتبه » وأغلى ما هذى إليه 
١‏ ككانة ارضة و كديه ٠‏ ولا لقتو أب امسن "كعك الإزين نا دارا بل للك 

قزاءة ونعثا وتقسدا »' وكتاناتة' الختلقة فا دلائل واضحة عل ذلك : وقد أفادته هذه 
المطالقات وا لاد رات كت لغوارا المح والمعر له ند قدو عل الارتيخال #المرعة 2 فهو 


يتدفق فها كالسيل بلغة بليغة فنا 0 ر البيانية والتعبير اليل ٠‏ وأغلل محاضراته 


إذا طرق و البحك كا وأفاد ل 3 6 0 عرفت عنه 
لا بحب أن محم على الحديث فى موضوع ذى بال إلا إذا احتفل به و 
ذلك عن 'قلة بضاعة » ولكنه احتراس العالم الذى بريد أن يستيقن ويتثبت ! 
وقد غلن الب عل أى امسن فلم تطاوعه قر محته بوما على نظم الشعر . 

وقد ظل الأستاذ أبنو اسن ؛ بمارس جانبا من الألعات 'الزياضنة كتكرة ‏ القدم 
والسباحة والصيد ( والموى والتنن ) ثم انقطع عنها أخيراً » وعلى الرغم من هذا 
ققد أصابته رامق استمرت مدة طويلة « وخاصة فى الصدر » م عافاه الله مها « وبق 
له سعال عاوده من حين لاحن 

وهو كره التدصور بجميع أنواعه « وخرمه على نافسه فى لشديد ماتحوظ 0 وافد 
زرت معه إحدى دور الطبع والثامر الكيرى عدمر » ورغب موز الدار أن ياتقط 
لنا دوراً تذ كاربة 0 فرفض أبو الحدن 0 وأصر على الزغم دن طول الحاولة والرحاء « 
كن أن السامين فى المند ( متفقون ) على حرمة الصورل 5 











داه ل 


ولقد سألته ذات مرة عن السابقين الذين تأثر عم » فأحابنى بأنهم الإمام أحمد بن 
<ثيل صاحي الموقف المعروف فى الحنة » وشيسخ الإسلام ابن تيمية » والشييخ أحمد 
السرهندى ) من سر هند ء بلد فى البنحاب ) المتوفى سنة غ١٠١‏ ه وصاحب الرسائل 
الخالدة فى الشريعة والحقيقة وحارية البدع والحدد لملة » والشيخ ولى الله الدهاوى 
المتوفى سنة ١١075‏ ه الباحث الإسلانى العظهم والحدة الثقة » وااسيد أحمد الشهيد 
الحتهيد ومؤسس أول دولة شرعية فى المند فى القرنٌ الثالك عشر المحرى ؛ وقد 
استمرت هذه الدولةعدة شهور » ثم ثار علمها الإإتحليز بمؤامراتممفاً خذوا علا الطريق . 
وأعظ آمال أنى 0 أن برى الإسلام سّائداً عل الأرض » وأن 'رى الدول 
الياغية معذية مقهورة <قى سلى نفسه ويستبشر » وازى اتتقام الله من الذين ن حاريوا 


الاسلام وأذلوا المسامين ؛ وهو عتقد ل تقطة اللدء فى مهضة 3 درن من 
ااماكستان أو اثركا:! . (ورى أن هاء الفلة المسلة ف الحند : اوه افده 
: و - ورى , 2 دن ١‏ 5 
ى للهند » قلء عل للاسلام 0 بلا ذا بال هناك 
1 


ا رحدل أنو 00 إلى الححاز ف 


شه 2161 وكوف 0 العلم الإسلاتى 
0 
وقد سألته وهو يننا 0 مصر عن حائات مصر فقال موحزا : 
والدين ؛ والمحية للمسلم وخاصة إذا كا 
الأعمال المنتجة .. ثم:سألنه عن السيئات فتحرج ثم أجاب : السفور وعدم التستر» 


والصور اللايعة فى الصحف والحلات » واسممانة بعض العاماء ببعض الحرمات » 


وعدم الحافظة على اخاعات فى المساجد برغم كثرتمها ء والاندفاع فى تقليد الحضارة 


الغرييم بلا تيص . 
لو الحسن بعد هذا كله عدو لامظاهر الكاذية » يتخفف فى ثيابه وطعامه 
8 وحكره التكلف والجاملة الزائدة » ولا يق المال وزنا فى حياته » وثقته بره 
فوق كل ثنىء ٠‏ ومثابرته على النغال فى و ها يؤمن به مضرب الأمثال » 
وإخلاصه العمنق سر #احه بينا يفشل الأخرون 
لقد طال الكلام » ومع ذلك لم أقل كل قئء عن خى أنى المسن ! : 


لقاع ان ١‏ لوت اه أعمالشرَاس 


| 5 سنة هام 2 
اأدرس بالأزهر الشريف 














ماذا خسر العالم بامخطاط المسلمين؟ 


ع 


يكن اتخطاط المسامين أولاً وفشاهم وانمزالهم عن قياده الأم بعد » وانسحابهم 
عن ميدان الحياة والعمل أخيراً » حادثاً من نوع ما وقم وتكرر فى التاريخ من 
اخطاط للشعوية والأمرء وانقراض اللتكومات والدول » واتكسار الملوك والفاتحين > 
وامهزام الغزاة المنتتصر بن « وتقلص ظل المدنيات 03 واكدزر السياسى بعك المد ع ها 
أ كثر ما وقم مكل هذا فى تاريخ كل أمة» 1ك أمثاله فى تاريخ الإنسان 
العام » ولسكن هذا الحادث كان غر يبا لا مثيل له فى التاريخ » مع أن فى التاريخ 
مثياة وأمثلة لكل للدت عر بلطا : 


لم يكن هذا الحادث يخصٌ العرب وحدهم » ولا يخصٌ الشعوب والأم التى 
دانت بالإسلام » فضلا عن الأسر والبيوتات التى خسرت دولا و بلادها » بل هى 
مأساة إنسانية عامة لم يشهد التاريخ ار دعا اول أعم منها » فلو عرف العالم 
حقيقة هذه الكارثة » ولو عرف: مقدار خسازنه ورزيته ؛ وانكشف عنه غطاء 
هذه العصبية لاتذذ هذا اليوم النحس - الذى وقعت فيه - بوم عزاء ورثاء ونياحة 
وبكاء » ولتبادات شعوب العالم وأممه التعازى + ولبست الدنيا ثوب الحداد . 
ولسكن ذلك لم يتم فى بوم ٠‏ وإنما وقع تدريجياً فى عقود من السنين » والعالم 
لم يحسب إلى الآن المساب الصحيح لهذا الحادث ولم يقدره قدره » وليس غنده 
القياس الصحيح لشقائه وحرمانه . 


(م؟ ست ماؤا سر اله 





سد يما دم 


إن القام الا 2 سر شيك باه احن دولة ملكت احيياً مذ 


نَ الدهر » وؤتحت 


جموعا معن اله لاد والأقالم / واستغيدت طوائف من لسن 3 ونعمثت ورفهت 


عل حساب الضعفاء والمحكومين وإن. الإنسانية لا نشق يتحول الح 


والسلطان والرفاهية والنجم من فرد إلى فرد را من حلسه 4 وا من جهاعة إن هاعة 


ء 
1 


أخرى مثلها فى الجور والاستبداد وح الإنسان للانسان . وإن هذا الكون 
لا يتتفجع ولا يتألم فقط با تحطاط أمة أدركها المزم. وسرى فبهاء القن © وسقوط 
دولة تأ كات جذورها وتفككت أوصاها ؛ بل بالمكس تقتضى ذلك سنة الكون » 
وإن دموع الإنسان لأعَر من أن ع كل يوم على مُلك راحل وسلطان زائل » 
وإنه لنى غى وإنه لنى شغل عن أن يندب من لم يعمل بوما لإسعاده » ولم يكدح 
ساغة: لضالحه. . و إن الشماء :والأرض لتقسوان كثيراً على هذه الموادث التى نة 
وقء تكل بوم ووقت ألوف المرات ( 0 بر ثوامن + 

و 0 5 فيب ذا كيين 5 كيت وأ 


51 نحت عَليهِم الما د الات ” وما 0 منظر رين ). 


بل إن كثيراً من هؤلاء السلاطين والأ مكانوا كلا على ظهر الأرض © وويلا 


للنوع الإنسانى » وعذايا للأم الصديرة والضعيفة » ومتم” الفساد والمرض فى جسم 


3 البشرى» سترى منه الس ف أعضائه وعروقه » ويتعدى المرض إلى اسم 

2 اب » فسكان لا بد من عملية جراحية » وكان قطم هذا الجزء ٠‏ السقيم وإبعاده من 
الجسم | لسليم مظهر 0 ا .لريؤبية رب العالمين ورحمته » يستوجب الجد والامتنان 
من جميع أعضاء الأسرة الإنسانية ؛ بل من جمييع أفراد هذا الكون ن ( فطع َابر' 
القزع التان طدوا واطل: ف : العاليَ ) » ولسكن لم يكن انمحطاط المسلمين 
وزوال دولمم وركود ريحهم - وم تَمَلة رسالة الأنبياء» وهم للعالم البشرى كالعافية 











0 


اجدم الإنساق 2 اطاط شعت أو عنصر أواقونية ؛ فا أهون تطبه وما ]حن 
وقعه » ولكنه الخطاط رسالة هى المجتمع البشرى كالروح » وانهيار دعامة قام 


علمها نظام الدين والدنيا 


ل كان ا خط لاط المسامين واعبز ار اق دلقم ثم يأسف له الاإنسان ف شرق 


5 ا 0 
ا و غرها ىو بعل ذرون مضت على الحادث 2 


وهل حسر العام 0 ا وهو ع بالامم والشعوب 6 باخطاط ف الامة 
شيعا ١‏ وفيم كا نت خسارته 9 


0 


ماذا ا( 


. ١! زابته‎ 


لم 


0 
3 


1 الد نيا 4 وماذا صار رت إليه الأمم نعل م ولت قيادها الأم 


لي 
6 
حا 


الور بيه الى حافت المسلين فق التفود القالى + 2 دولة واسسعة على أنقاض 
الدولة الاسلامية ؟ وماذا أثر هذا التحوال العظبق قيادة الأم وزعامة العالم فى الدين 


و اذى واك ا والخاة المامة وى مصارا الإنسانية ؟ 


وكيف يكون الحال لو مض العالم الإسلاى من كبوته » وحا منغفوته » وتملك 
زمام الحياة ؟ 














لباك ون 
العصر الجاهل 


اي لاون 
الإشاية ل الاخم جار 


كان القرن السادس والسابع (لميلاد المسيح ) من أحطً أدوار التارريخ بلا خلاف ؛ 
ا أت الا أسأنية متدلية منحدرة لقا قرون 2 وما على وحه الاآرض قوة شك 


بيذهأ وعنعها من التردّق » وقد زادتها الايام سرعة ف هبوطها » وشدة فى إسفافها » 
وكآن الإنسان ف هذا القرن قل لسبى خالقه » فنسى نفس4ه ومصيره وفقد رشده 0 وقوة 


الفيز بين اعكير والشر 2 والكسّن والقبيح « وقد حفتت دعوة الا نبياء من رمن « 


والمصابيح التى أوقدوها قد انطفأت من العواصف التى هبت بعدم أو بقيت» ونورها 


ضعيف ضثيل لا ينير إلا بعض القاوب فضلا عن البيوت فضلا عن البلاد » وقد 


انسحت رجال ادن من ميذان المياة » ولاذوا إلى الاديرة والكناس واللخلوات » 
فراراً بدينهم من الفتن » وضتا بأنفسهم » أو رغبة إلى الدعة والسكون » وفراراً من 


17 لقث اياف وحد ها :أو مساق كفاح الدين والسياسة والروح والمادة » ومن 


مهم فَْ ارا الحياة اصمطلح م الملوك واهل الدنيا 4 وعاو 8 ( على إعهم وعدوانهم 6 


17 
ع 


وك وال الناس بالباطل.... . 





نظرة فى ازوأدبادء وار ركم : 

أصبحت الديانات العظمى فر نسة العابثين والمتلاعبين » ولعبة الحرفين والمنافقين » 
حتى فقدت روحها وشكلها » فاو بعث انا الأولون : يعرفوها وأصبحت غود 
الحضارة والثقافة والحك والسر ياسة مسسرح الفوضى والانحلال والاختلال وسوء 


النظام » وعسف المكام 8 وشات بنفسمها » ليا ل للعالح 0 ولا للام دعوة» 


ام ا معنو ياتها » ونضب معين حياتها لا ماك ع اف 7 ن الدين 


السماوى ؛ ولا نظاما ثابتاً من الحم الشرى 


السىء فى القرن, السارسى اي : 

م تكن المسيحية فى يوم من الأيام من التفصيل والوضوح » ومعالجة مسائل 
الإنسان بحيث تقوم عليه حضارة » أو تسير فى ضوئه دولة » و 0 كان فها أثارة 
من تعلم بالستع » وعامها مسح<ة من دين التوحيد السيط » خاء ولس 
نورها وطتمها 0 الجاهلية التى انتقل منها » والوثنية التى نشأ عليها » 
قسطنطين على البقية الباقية » حتى سرك النعراننة عر حا من يه 
والوثنية الرومية » والأفلاظونية المصربة والرهبانية » امحلت فى حنبها تعالم 
المسيح البسيطة كا تتلاثى القطرة فى اليم ٠‏ رادت لسمسا خشيا من عسكدات 
وتقاليد لا تعذى (١‏ اروح » ولا تمد العقل ولا تشعل العاطفة » ولا تحل معضلات 
الحياة » ولا تنير السبيل ٠‏ بل أصبحت بزيادات الرفين » وتأويل الجاهلين > 
نحول بين الاونسان والعل والفسكر » وأصبحت على تعاقب العصور ديانة وثنية » 
يقول (1د5) مترجم القرآن إلى الانجليز بة عن نصارى القرن السادس الميلادى : 
« وأمرف المسيحيون فى عبادة القديسييين والصور امسيحية » حتى فاقوا فى ذلك 
0 «ى 


٠ مملغوادمتةع1 ىع521‎ 2.62 )1896( )١( 

















لحرب ال وال الررية فى الرول الرومية : 


ثم ثارت حول الديانة وفى صعيمها مجادلات كلامية » وسفسطة من الجدل المقيم 
كلت فلكر الاية ؛ واستهبلكت ذكاءها » وابتلعتقدرتها العملية » وتموكلت 
فاكثار من الاحيان: رونا 'دانية » وقان وتدميز وسلان » وزعارة و41 1 واعتالاء 
وخولت المدارس والكتالس والبيوت معسكرات دينية منافسة » وأفحمت البلاد 
ف حر أهلية ؛ وكان أشد مظاهر هذا االملاف الدينى ما كان بين نصارى الشام 
والدولة الرومية » و بين نصارى مصر» أو بين ( الملكانية ) ( والمنوفسية ) بلفظ 
أصح ؛ فكان شعار الملكانية عقيدة ازدواج طبيعة المسيح » وكان المتوفيسيون 


يعتمدون أن ع3 المسيح طبيعة واحدة » وى الإلمية الح تى تلاشت قمهأ | طبيعة َل مح 


البشربة اكقطرة من انكل تقع فى بحر عميق لا قرار له . وقد اشتد هذا اللخلاف بين 


ارين فى القر نين السادس والسابع :عق "عا كانه رن عون ايان دلق 
متتافسين » [و 0ه خلوف بين الهود والتصارء كل طائقة تقول للأخرئ إن 
ليست على شىء . يقول الدكتورالفرد . ج . بتر : 

« إن ذينك القرنين كانا عهد نضال متصل بين المصر بين والرومانيين » نضال 
ان 1 اختلاففى الجنس واختلاف فىالدن وكان اختلاف الدبن 0 من ا+تالاف 
الجنس » إذ كانت علة العلل فى ذلك الوقت تلك العداوة بين الملكانية والمنوفيسية » 
وكانت الطائفة الأول كا بدل عليه اسمها ‏ حورب مذهب الدولة الإمبراطور بة 
وحرب الملك والبلاد » وكانت تعتقد العقيدة السنية الموروثة » وهى ازدواج طبيعة 
المسيح . على حين أن الطائفة الأخرى وهى حزب القبط المنوفيسيين - أهل 
مصر - كانت استبشع 7ك العقيدة وتستفظعها » وتحار مها حر با عنيفة فى حماسة 


هوجاء يصعب .علينا أن نتصورها أو نعرف كنهها فى قوم يعقلون ‏ بله يؤمنون 





وحاول الإمبراطورهرقل ( 564١ - ٠١‏ ) بعد انتصاره على الفرس سنة .م8 
جم مذاهب الدولة المتصارعة وتوحيدها » وأراد التوفيق » وتقررت صورة التوفيق 
أن يكتفع الناس عن اللحوض فى الكلام عن كنه طبيعة السيد المسيح » وعما إذاكانت 
له صفة واحدة » أم صفتان » ولسكن عليهم بأن يشهدوا بأن الله له إرادة واحدة 
أو قضاء واحد . وفى صدر عام #١‏ 1 وفاق على ذلك وصار المذهب المنوثيل 
مذها رسميا للدولة » ومن تضمهم من أتباع السكنيسة امسيحية . وسم هرقل على 
إظهار المذهب الجديد على ما عداه من المذاهب اللخالفة له متوسلا إلى ذلك بكل 
اوسائل ؛ ولك الفط اذوه الهذاه وتبرأوا من هذه البدحة والتجر بفاء وصعروالة 


و 2 واه ق سيول عقيدم القدعة 2 وحاول الإمبراطور 5 0 توحيد المذاهب 


ونم االخلاف » فاقتنع ن يق رالناس أن الله له إرادة واحدة » وأما المسألة الأخرى » 


وهى نفاذ تلك الإرادة بالفعل فأرحاً القول فيه » ومنع الناس أن يخوضوا فى مناظراتها » 
وجءل ذلاك رسالة رسمية » وبعث بها إلى جميع جهات العالم الشرق » ولسكن الرسالة 
م تبدى' العاصفة فى مصر » ووقم اضطهاد فظيع على دد قرس فى مع سر استمر عشر 
سنين » وقم فى خلالها ما تقشعر منه الجلود » فرج لكانوا عدون 5 إغراقا » 
وتوقد المشاعل ونسلط نارها عل الأشقياء خى نسيل الدهن من الطانبين إلى الأرض 


وبوضع السحينفى كيس مماوء من الرمل و ترى به البحر» غير ذلك من 0 : 
ار مزل ار رتماعى والقلى, اررقتصارى : 
كم - 1 5 00 0 ء 
بلغ الالال الاجماعى غايته ق الدولة الرومية الشرقية 6« وعلى ثرة مصانب 
الرعية ازدادت الإتاوات 3 ونضاعفت الضرائب » حنج تى أصبح أهل البلاد تدحرون 
من المشكومة ع2 وعقتونها مقع 4 1 9 0 ن عل ككل حكومة أحتلية 4 وكانت 
الإيجارات والصادرات تتا على إنَالة 4 وقد حدثتلذلك اضطرابات عظيمة وتورات 4 


3 33 6 2 ء 0 0/0 
وفل هلاك عام 5ه فى الاضطراب لاون للكت شيخص ىق العاصية 2 ع( 2 وعلى 1 


)١(‏ تاتأذنا[ عء5 .معتموائلء8 ولمع موا مع 











8ه ده 


الحاحة إلى الاقتصا أد فى ال ما أ سرف الناس فيه » ووصلوا فَالقَدل إلىأ ع اكات 4 
وأصبح الهم الوحيد ات الملل هن أىم» وحه» ْم إنفاقه ف التظر ف والترف 
وإرضاء التترواتة: 
1 ع ع 

ذابت أسس الفضيلة » وانهارت دعام الأخلاق » حتى صار النائن فاون 
حياة العزو بة على المياة الزو جية ليقضوا مآر بهم فى خرنة” ١؛‏ وكان القدك 5 سول 
(سيل) يباع ويساوم مثل السَلم اشرق َه تنالان من الأمة التشجيع ك 
يقول ( جيبون ) و « فى آخر القرن السادس وصلت الدولة فى تردّبها وهبوطها إلى 
1 ر نقطة 0 وكان مثلها - ل دو عوه ة عظطيبة كانت أ 0 لعالح 0 ىق حين من اسان 
نستظل بظلها الوارف » ولم يبق منها إلا الجذع الذى لاتزداد كل يوم إلا ذبولة”**» 
ويقول مؤلفو تاريخ العالم للمؤرخين.: « إن المدن العظيمة التى أ سرع إليها الخراب » 

4 . 

و استرد محدها وزهرتها أبدا » تشهد عا أصيبت به الدولة البيزنطية فى هذا العهد من 
الانخطاط المائا ل الذى ا تتيحه ةَ المغاللا - قف ا 0 الضر انت والانخطاط ف 
التجارة » و إهال الزراعة » وتناقص العمران فى البلدان 9 » 
مير فى الرود ال وص وبائٌ واقتصارا : 


آنا مصر ذات الل السيد ؛ والنضت الو د فتكابك فى القرن السابع من 


0 بلاد ا بالندمرا أنية » وبالدولة ألر رومية 5 « 0 الأول فل تكد مغها 


إلا لحادفات. ومتاطرات فى طبيعة امنيح » وق فلسقة مل وراء الطبيئة والفاشفة 


وى 
اللمية . وقد ظهرت فى القرن السابع فى شر مظاهرها » وأنبكت قوى الأمة العقلية 


2006 5 2 01 3-4 2 3 7 0 4 
واضعفت قواها العملية » وأما الاخرى 0 تلق إلا اضطهادا دينيا فظيماً واستيدادا 


)١(‏ لاط عمتمسط نقدسهني. عط زه الوط لسه عمزاعء5 أه وزوز عط 
.لا ,تتمطط1ت) ل ولع 


00 ) 72 .2 3م15 أداومة:1 53165 
0 11 18 01 الدط لصة عدتاعع عط آه تزووؤوزاط عط 


م آآلا .بد لاروكلا عط 5ن نروأولط 5 موترواأ5زل] 





سيابيا ع نجرءت فى سبيلهما هن المرائر فى عشر سنين ما ذاقته أواريا ى عيذ 
التفتيش الدينى فى عقود من السنين » فأهاها ذلك عن كل وطر دن أوْظار الحياة 
وعن كل عهمة شر يفة دن مهمات الدبن والروح 4 فلا مو 0 بالحرابة السياسية 
رغ كونها مستعمرة رومية » ولاامى تتمتع بالخر بة الدينية والعقلية » رغ كو نها نصرانية . 


تقول الدكتورغوستاف لوبون.ى كتانه ( حضارة العرب) : 
4+ َ . 

ولد أ كرهت مصر عل انفخال التصرانية © ولكنها هبطث) بذلك إلى 
حضيض الانحطاط الذى لم ينتشلها منه سوى الفتح العربى » وكان البؤس والشقاء 
مماكانت تعانيهمصر التِّىكانت مسرحا للاختلافات الدينية الكثيرة فى ذلك الزمن » 
وكان أهل مضر يقتتلون و يتلاعنون بفعل تلك الاختلافات » وكانت مصر الى 
أكلتها الانقسامات الدينية » وأنبكها استبداد الكام تحقد أشد المقد على سادتما 
الروم » وتنتظر ساعة محر برها من ترائن قياصرة القسطنطينية الظالمين 7" 

ويقول الدكتور ألفرد . ج . نتلر فى كتابه ( فتح العرب لمصر) : 

« فالحق أن أمور الدين فى القرن السابم كانت قمصرأً كبر خطرا عندالناس 

ن أمور السياسة » فر تكن أمور الك هى التى قامت علم | الأحذاب » واختلف 
بعضها ع ن بعض فمها 6 ب لكان ك كل اعلحلاف على موز العقائد والديانات 2 ول يكن 
نظر الناس إلى الدين أنه المعين ستمد منه الناس مأيعيتهم على العمل الصالح 2 بل كان 
الدين فى نظرم هو الاعتقاد ارد فى أصول معينة . 

« فكان اختلاف الناس ومناظرا” 


د 
فروق دقيقة بينالمعتقدات ؛ وكانوا يخاطرون بحياتهم فى سبيل أمور لا قيمة لها » وى 


العنيفة كلها على خيالات صوربة من 


سبيل فروق فى أصل الدين وف فلسفة ما وراء الطبيعة يدق فهمها » ويسشق 


3 
556 ١ 2 


.**35 حخارة العرب » تعريب عادل زعيةر » الفصل الرابيع « العرب فى مصر » ص‎ )١( 


)20( فتح العرب مصر 0 











لك 


هذا » وقد انها الروم شاة حلوباً بريدون أن يستنزفوا مواردها » و يعتصوا” 
دعها 0 يقول ألفرد : 


2 إن الروم كانوا يحبون دهن مصر 1 3 على النفوس وضرائك اخرى 


2100 
(.عدرة 


العدد ::. . مما لا شك بفيه أن ضنرّائْ الروم كانت فوق الطافة» 'وكانت تحرى بين 
الناس على عرعةل 17 4 

ويقول مؤلفو « تاريخ العالم للمؤرخين » : 

« إن مصر كانت تضيف إلى مالية الدولة البيزنطية مموعا كبيراً من حاضلها 
ومنتحانها » .وكانت طبقات الفلاحة الصرية ‏ مع خرفانا م كه اسه 
0 نفوذ ‏ مرغمة على أداء الحراج للدولة الرومية كتكراء الأرض فضلاً عن 
الضرائب » وكانت ثروة مصر فى هذا العهد إلى الانتقاص والامحظاط 9© م . 


وهكذا أجتمم للصر من الاضطهاد الدية 


ببى »2 والاستبداد السياسى والاستغلال 


الاقتصادى ها شغلها بنفسها » وكدر علمها صفو حياتها » وأطاها عن كل مكرمة . 


اد : 


أها جارنها: المنشة فكانت عل المذهب « الو نوفيتئ 6 كذلك 7 وكانت مم 


ذلك عبد أؤثان . كثيرة: استعارت سعها من الحمينية ؛: ول تكن التوحيىا الااضن )ا 


رافياً من الوثنية خلعت"عليهًا لياسا من خل ومصطلحات نصرائية » ولم تكن فى الدين 
دذات 02 4 ولافى الدنيا بذات طموح 4 وقد قضى جمع 2 نيقية «( أن ليس لا 
استقلال #أمورها الدينية + و إعا ه تابعة.التكرتى الاسكتذرى .. 


ٍ م , 
ائزٌ م ارز ورم امالك رع : 


أما الأمم الور 5 المتوغلة فى الثمال والغرب فكانت تنسكم فى ظلام الجهل. 


. المصدر السابق‎ )١( 
(؟) .173 .م آالا .نا لأءو/لا عط أن نووز فصولرم ول[‎ 








الغرى والاملة الفاشية » والحروب الدامية » ل ينبشق فنها فر الحضار ة والعل بعدء 


ولاك عل تسرهها ادس العر بية الإسلاءية لتؤدى رسالته! فى العلل والمدنية » 
و تصهرها الحوادث » وكانت بمعزل عن جاده قافلة الحضارة الانسانية بعيذة عنها » 
لا تعرف عن العالم ولا يعرف العالم المتمدن عنها إلا قليلا » ول تدك دعا حر 
فى الشرق والغرب هما يغير وجه التارريخ ح فى عير ولا نفير ؟ وكانت:#بين نصرزانية 
وليدة » ووثنية شائبة » ولم تكن بذات رسالة فى الدين » ولا بذات راية فى السياسة ؛ 
وأ هاج ا 
« ول تكن فى أوربا الغربية فى ذلك العهد أمارات الوحدة والنظام”'* » . 


المبود : 

وكانت فى أور با:واسيا وإفريقيا أمة أغنى أم الأرض مادة ى الدين » وأقريها 
فهماً لمصطلحانه ومعانيه » أولئك ثم اليبود » ولكن لم يكونوا عاملا من وال 
الكضارة والسياسة أو الدن يؤثر فى غيرهم 3 ا علمهم من قرون طو 0 
فمهم غيرهم »وأن يكونوا عرضة للاضطهاد والاستبداد » والننى والخلاء » والعدذاب 
والبلاء ») وقد أورنهم تارهم االخاص وما تفردوا به بين أم رضن من العيودية 
الطويلة والاضطهاد الفظيع لكر ياء القومية » والإدلال بالنسب » والجشع وثموة 
الملل » وتعاطى الربا ان م كن ذلك نفسية غريبة ل توجد فى أمة » وانفردوا 
خصائض اخلفية كانت لم , ل تعافت الأعصان والإجيال ؛ منها الخنوع عند 
الضعف ؛ والبعاش وسوء التتيرة عند القلية 2 واللحدل والنفاق فى عامة ,إلا وال 
والقسوة والأثرة وأ كل أموال الفاس بالباطل » والصدٌّ عن سبيل الله » وقد وصفهم 
القرآن السكر وصقاً دقيقاً عميقاً يصو ر ما كانوا عليه فى القرن السادس والسابعمن 
تدهور خلتق » واتخطاط نفسى » وفساد احِمَاء ىعزْلوا بذلاك عن إمامة الأأم مموقيادة العالم . 


)١(‏ .وااءلالاآ .0 .11 تزط لاغوكالآ عطا 5آه تزرماوناط أتمطكذ .م 














ع المزوو وال“كبين 5 
وقد تحدّد فى أوائل القرن السابع من الحوادث ما بغضهم إلى المسيحيين » 
ل المسيحيين إليهم وشوّه سمعتهم » فنى السنة الأخيرة من حك فوكاس (5م) 
أوقع الود بالمسيحيين فى أنطاكة » فَأَرْسِل الامبراطوز قائذه « أبنوسوس » 
ايقفى على ثروتهم » فذهب وأنفذ عمله بقسوة نادرة » فقتل الناس حميما , قتتلا 
بالسيف » وشنقاً وإغراقاً » و إحراقا وشذرا 4 ورميا الوحوش لسر 
وكان ذلك بين اليهود والنصارى مرة بعد مرة . قال امقر بزى فى كتاب 
االخطط : « وى أام فوقا ملك الروم » بعث كسرى ملك فارس جيوشه إلى بلاد 
الشام ومصر ربوا كنائس القدس وفلسطين 2 بلاد الشام » وقتلوا النصارى 
بأجعهم وأتوا إلى مصر فى طلبيم » وةتلوا معهم أمة بيرة » وسبوا منهم ف 
لا يدخل نحت حصر » وساعدثم المهود فى محار بة النصارى وتخر يب انتم 2 
وأقباوا حو الفرس من طبرية وجبل الجليل » وقربة الفاصرة ومدينة صور » و بلاد 
القدس » فنالوا من النصارى كز ل منال » وأعظموا الفكابة نيع يوا لم 
ادن قدي وأقرارا أما كنهم :ء وأخذوا قطعة م ناغود الصلي :وأ 8 
بطرك القدس وكثيراً من أصماء ابه 99 »م 
إلى أن قال بعد أن ذكر فتح الفرس تلص : 


« فثارت اليهود فى أثناء ذلك بمدينة صور وأر سلوا بقيتهم فى بلادهم وتواعدوا 
لى الاويقاع بالنصارى وقتلهم ٠‏ فسكانت بينهم حرب اجتمع فبها من المهود نحو 
عشرين ألفاً وهدموا كنائس النصا 


رى حارج صور فتوى النصارى عليهم 
وكائروم فيزم البهود هر يمة قبيحة وقتل منهم«كثير » وكان هرقل قد ملك الروم 
بقسطنطينية » وغلب الفرس بحيلة ديرّها عل ىكسر: ى ختى رحل عنهم » نم سار من 
قسطنطينية لمهد مالك الشام ومصر؛ ويجدد ماخر به الفرمن» رج إليه المبود من. 


)00( 711 بزية ج 4 ص مروع. 








طبر ب و غيرها ؛ وقدموا لهالهدايا الجليلة وطلبوا منه أن يو منهم ويحلف هم على ذلك 
فأمنهم وحلف لم »ثم دخل التدس وقد تلقاه النصارى بالأناجيل والصلبان والبخور 
والشموع المثملة » فوجدالمدينة وكنائسماوقامتهاخراباء فساءه ذلك ونوجّم نم له » وأعامه 
النصارى با كان من ثورة الود فع الفرس وإيقاعهم بالنصارى ونحخر نيهم 
اللكنائس » وأنه مكانوا أشد نكاية لهم من الفرس ؤقاموا قياما ' كبيرا فى كتلهم عن 
أخرم ؛ وحدوا هسرقل على الوقيعة مهم » وحستوا له ذلك فاحتج نج عليهم عا كان من 
تأمينه للم وحلفه » فأفتاه رهبانهم و بطاركتهم وقسيسوم بأنه لاحرج عليه فقتلهم » 

0 ل مرو عدن أن بعلم بما كان ب وأنهم قومون 
عنه بكفارة ينه بأن بلتزموا ويازموا النصارى بصوم جعة في "كل سنة عنه على مر 
الزمانوالدهور » فال إلى قولم, و وأوقع بالمهود وقيعة شنعاء أبادهم جميعهم فيها » حتى لم 


ببق فى مالك الروم عصر والث أم معهم الاك فر واختنى الح » . 


ومبذه ااروايات 5 ماوصل إليه الفر يقان .المبود والنصارى » من القسوة 


-والضراوة بالدم الإنسانى ونحين الغفرضص النكاية ف العدو 4 وعدم مراعاة الحدود ف 
ذلك . وببذه الأخلاق المنحطة والاستهانة بحياة الإنسان لا يمكن لطائفة أو أمة أن 
تؤدى رسالة الحق والعدل والسلام وتسعد البشربة اق بظلها ونح تأ حكها : 


إبرال, والخرنات لماص قيربا : 

أما فارس التى شاطرت الروم فى 92 العالم اللتمدن فكانت المقل القديم 
لنشا كار الهدامين الذين عرفهم العالم »كان أساس الأخلاق متزعزعاً مضطربا 
منذ عهد عريق فى القدم » وم تزل الحرمات النسّبية التى تواضعت على حرمتها ومقتها 
طبائع أهل الأقالم المعتدلة موضع خلاف ونقاش » 95 إن يزه جرد الثانى الذى 2 
فى أواسط القرن الخامس الميلادى تزوج بنته ثم قبله! 22 ب وأن مهرام جو بين الذى 


)١(‏ .84 .م . 8 .7 .للءولالا عط كه لارماوناط كمواءرو اكت 














3 6 0010019 0 5 7 
تملك فى القرن السادس كان مز وجا باخته ‏ » يقول البروفسور اتن ,كرسكن ين 
أستاة الالمنة الشرقة: فق امفة 0 بنهاجن بالدتمارك المتخصص فى تاريخ إيران 


فَْ كتانه « إتران فى عهد الساسانيين » : 

« إن المؤرخين المعاصرين للمهد الساسانى مثل « جاتهياس » وغيره يصدقون 
بوحود عادة ع الإبرانيين بالحرفات » ولوجد ف تار ريج العهد الساساق مكلت ىذا 
الزواج » فقد "زوج بجرام جو بين وتاوج جشتسب قب لأن يتنصر بالحرمات 0 و 
يكن يمد هذا الزواج معصية عند الإيرانيين » بل كان عملا صالخا بتر بون نه إلى 
الله ولعل الرخالة الصينى « هوثن سوئنج » أشار إلى هذا الزواج بقوله إن الإبرانيين 
١‏ س4 


بزوجون من غير استئناء « 


ظهر « مالى » فىالةرن الثالث المسيحى » وكان ظهوره رد فعل عنيف غير طبعى 


ضد البزعة الشهوية السائدة فى البلاد » ونتيجة منافسة النور والظلمة الوَهمية فدعا إلى 
جياة العزووبة 2 مادة الفساد والشر من العالم » واعلن ان امتزاج النور بالظامة شر 
يحب الخلاص منه » حرم النسكاح استعجالا للفناء وانتصارا | للنور على الظلمة بقطع 
النسل » وقتله مهرام سنة 5275© قائلا إن هذا 2 داعي إلى نريب العالح فالواجب 
أن بيدا بتحر بب نفسة قبل أن ري له شىء من دراده ع ولكن تعالعه 1 عم 
عوته بل عاش ع ع بعل الفتيح الإسلاتى 2 

م ثارت روح الطبيعة الفارسية على تعالم 
الذى ولد /اىة م فاعلن أن الناس ولدوا سواء لافرق ينهم > فينبتى أن «ميشوا 


ماتى .الححفة ؛ وتقمصت دعوة مزدك 


سواء لافرق بينهم » ولا كان الملل والنساء مما حرصت _النفوس على حفظه وحراسته 


كان ذلك عند عزدك أ ما تحب فيه المساواة والاشتراك قالالشهرستانى”©: « أحل 


)0020 تارجح الطبرى ج + ص 18 . 

(؟) يران فيعهد الساساءنيين » ترجة الدكتور تمد إقبال من الفر نسية إلى الأردية ص ه + 4 
(؟) « إبران فى عهد الساسانين » ص 1490 . 

() اللل والنحل المسهرستانى ج ١‏ ص 1م - 





ل[ وسوسعد 
النساء وأباح الأموال وجعل الناس شركة فيها كاشترا كهم فى الماء والثار والكلا » 
وحظيت هذه الدعوة 010 الشبان والأغنياء والمترفين وصادفت من ن قلومهم هوى 
وسعدت كذلك حاب البلاط ا قباذ بناصر: ها ونشط ف نشرها و ده د 
اَععسيت إيران 68 ثيرها فى الفوضى اتخلقية وطغيان الشمهوا ات قال لالطبرى 2 افترص 
السفلة ذلك واغتنموه وكاتفوا مزدك وأصحابه وشابعوهم فابتلى التاس ن ممم وقوى أمرهم 
حتى كانوا يدخلون على الرجل ف داره فيغلبونه على منزله واس أنه اله وأمواله لا ستطيع 
الامتفاع منهم وحملوا قباذ على تزيين ذلك وتوعدوه بخلعه فل يلبئوا إلا قليلا حتى 
صاروا لا العف ادل ولده ولا المواود أياه ولا يلك الرجل شيئاً مما ينسع 1 
إلى أن قال : « ول بزل قباذ من خيار ملوكهم حتى مله مزدك على 0 عليه 
فانتشرت الأطراف وفسدت الور 
تقر لس اررالاسرة : 

وكانت الآ كاسرة ملوك فارس بدعون أنه #رى ق ع روثهم دم هه »؛ وكان 


5 > - . 8 
الفرس ينظرون إلهم كالة ؛ ويعتقدون أن فى طبيءتهم شيئا 01 0 : 


فكانوا يكفرون م » وينشدون الاناشيد بالوهيتهم ويرونهم فوق القاثون وفوق 


الانتقاد وفوق البشر » لايجرى اسمهم على / سائهم ولا بحاس ن أحدم فى مجلسهم » 

ويدتَقدون أن لم حقاً على كل ! إنسان » ولبس لإنسان حق عليهم » وأن مابرضخون 
لك شرن أموالم م وفتات نعيمهم إعا هو صدقة وتكرم م3 غير استحقاق 
وليس للناس قبّلهم إلا الدع والطاعة » وخصصوا ينا معيناً وهو البيت الكياق 
فذكانوا بعتتدون :أن لأغزاده وجنام الحق أن يلبسوا التاج ويجبوا الإراج » وهذا 
الحق ينتقل فمهم كابرا ع ن كابر وأبا عن حد لا ينازعهم ذلك إلا ظالم ول تنا فشي إلا 
دعى نذل » فكانوا بد ينور ن بالملك و بالوراثة فى الببت المالاث لا يبخون به بدلا ولا ,ريدون 


٠ 38 تاريخ الطبرى ج ؟ ص‎ )١( 


(؟) المصدر السابق * 











سد ماسم اد 


عنه حيصا » فإذا ل يحدوا من هذه الأسرة كبيراً ملك واعليهم طفلاء وإذا لم يجدواا 


رحلا كاتكو اها ليم اق رأة ا وأ بعد شيرويه ولده أردشير وهو ابن سبع ستنين 


وملك فر زاد خسرو بن 5 كسرى أ, رو زوهو وطفل وملكو 0 بنت 0 
وفللكك ١‏ كذلك ابنة ‏ كتلى ثانية 5 0 ل يخطر يبالهم 3 
علكوا عليهم قائداً كير أ هر ن رؤسائهم مدل رم وجابان وغيره ]| اج 


|| 


| 
| 


أو رسا 


ليسوا 4 


وتات الروحية والاشراف من. قوممم » فيرونهم فوق 
مو و لع 1 0 ل 02 2 اجا وف 

0 18 7 . 3 م 
العامة فى طن ينهم 0 وفوق مستوى الناس فى عقوم ونفوسهم » وإمطونهم سلطة لاحد 


0 0 ه خضو اا ملا - يقول الير لبروفسور ارتهرسين مؤلف تاربخ 3 غم إبران 


7 كان اتمع الإويرانى مؤسسا على اعتبار النسب والحرف » وكان بين طبقات 


5 000 - / ا 
اح وكانت التكومة نار 


ّ >< مسمر د تصل بدمها صلة 


ع 


1. 5 : 2 1 59 - - 
على العامة أن 0 أحد منهم عتارا لآميرا 0 9 6:وكان من قواعد السياسة 


1" . 1 0 
ه الذى منحه نسبه » ولا د لا فوقه 


0 غير الجر فه | تى خلفه ل 52 « وكا ملوّك إيران 
زفق 


1 العامة كذلك 0 متميزة بعضها 
؛ وكان لكل در 1 فى اجتمع 1 


وكان فىهذا التفاوت بين طبقات الأمة امتهان للا نسانية يظورلك حايا فى مجالس 


)00 راجع تاررخ الطيرى ج ؟ وتاريخ إبران لمكاربوس ٠‏ 
(؟) « إيران فى عهد الاسازين » س ٠وه‏ 
10 10 
)3( ساس اه 
(4).إيران فى عهد الساسائين ص 6457 ٠‏ 
م » -ت ماذا خسر العام غ2 





ء* عِ 1 ! 
الامراء والاأشراف 4 حيك يقوم الناس على رءوس س الامرا أء كانم مهاد لا حراك م6 
ويجاسون وزجر ال 0 وقد 2 رسول ل و نك وه » وشبين مم روىق 
الطبرى ما وصل || م4 الفرس من الا عكالة والضوع لسادتهم وحريا على 
عاداممم » قال : : 

« عن أبى نان النبدى قال لما جاء المغيرة إلى القنطرة فعبرها إلى أهل فارس 


ا واستأذنوا 0 فى إحازته » ول يغيروا شيئا من شارتهم تقوية لنباونهم 


فاقيل المغيرة نْ شعيه ة والقوم ف زمب+ علمم التيحان والثياب المأسوحة بالذهب 1 


| 
رع ا ا 1 
وسطهم على غلوة 4 ولا يصل إلى 7 صاحجهم حدج ى مشى علمها غلوة 04 وافبل خحيره وله 
2 0 
أربع ضفائر يمثى حتى جلس معه على در إره ووساد دنه » فوثبوا عليه فترئروه وأنزلوه 
ومغثوه » فقال : كانت تبلغنا عد ؟ الأحلام ولا أرئى قوما أضفة م كر 


0 


العرب سواء لا ستعيد بعضنا نعضاأ إلا 0 تكون ماري لصاحيه » فلت أنم 


تواسون 0 نتواسى 1 وكان احسن من إل ع 1 خير وك أن بعضك 
أ باب لعص »© و أن هذا لأس ل فيك فلا ( نصنعه )» و 0 1 3 ن دعوعوق 6 


| 
١‏ ا |1 / وم على ل 
اليوم غات أن أن أعرك مضمحل 4 و بح معلو” ل لك له ا هل برة 


١ 5‏ 
ولا على هذه ا 0 


حجر القومة الفا رسمر؟: 


6 بيا! اغون فى فى عحيد القومية الفارسية وبرون أ أن لا فضلا على سائر ١‏ 2 لاحداتن 
والأم « وَأ الله قد خشّها عوامب ومنح 1 شزك فمها عدا + وكانوا ينظرون إلى 


الم حولم نظرة ازدراء وامتوان » و يلقبونها بألقاب فبها الاحتقار والسخرية ٠‏ 
1 3 : 
عاد الثار وتائيرها فق الماة : 


0 فى الزمن القدم إعيدون الله و اس حدولن لهاع 2 <ءلوا عحدون الشمس 


)020( اللو ا 











دهم ب 


والقمر والنجوم وأجرام السهاء مثل غيرهم من الاوائل ٠١‏ وشاء ررادسنت صاحن الذبالة 
الفارسية فيقال إنه دعا إلى التوحيد وأبطل الأصنام ٠‏ وقال إن نور الله سطع فى كل 
ها يشرق ويلمبب فى الكون.؛ وأمى بالاحاء إلى حنة الشيسن والتار ساعة: الضلاة 
ادن رمن إل الا لدء وأمى بعدم تدئيس العناصر الأربعة وهى : النار واطواء 
والتراب والماء ؛ وجاء بعده عاماء سنوا للزر ادشتيين شرائع غتلفة غُرموا عامهم 
الاشتغال بالأشياء التى تستازم النار» فاقتصروا فى أعماهم على الفلاحة والتحارة » ومن 


هذا المحيد للنار واتخاذها قبلة فى العبادات تدج الناس إلى عبادتها » حتى صاروا 


إعبدونها عينا وببنون لا هيا كل ومعاد » ولنقرضت كل عقيدة وذيانة غير عبادة النار 
١‏ العا 1 

وجهات لحقيقة ولد 3 رخ 

ولا كانت النار لا ' وحى إلى عبادها بشريعة ولا ترسل رسولا » ولا تتدخل فى 


شئون حياتهم » ولا تعاقب الغصاة والجرمين أصبحت الديانة عند الجوس عبارة عن 


طوس وتقاليد ا ف أمكنة خاصة فى داعت عامية الما ف خارج 


العادد » وفى دورهم ودوائر حكهم وتصمرفهم » وف السياسة والاجماع ٠‏ فكانوا 


ع 
|| 
ا 


حراراًيسيرون على هواهم » وما ل عليهم نفوسهم» أوما يؤدى إليه تفكيرم ا 
4 مصالكهم ومناقعهم » سان أن الوك ف ىكل عصر ومصر . 

وهكذ! حر مث الامة الفارسية فى نحناتي! دينا عي جامعا مكون تربية النفس ) 
دنا ار وقايما ل رات ٠‏ وحاهنا كل القوى ول أطيرات  :‏ ومكوون 
نظام الإسرة ا أ نمزل ل » وسياسة للدولة » وتوا للأمة ؛ ويحول بين الناس 
وطفيان الملوك » وعسف الحسكام » و يأخذ على يد الظلم . و ينتصف للمظلوم ؛وأصبح 
الحوس لا فرق بينهم وبين اللادينيين والإباحيين ؛ فى الأخلاق والأعمال . 


الين » دباناتبا هربا : 


وكانت تسود الصين فى هذا القرن ثلاث ديانات ديانة « لادتسو » وديانة 


"864 7 «8١ انظر تاريخ إيران تأليف شاهين مكاريوس ص‎ )١( 





اللا 


«كونفوشيوس » والبوذية » أما الأولى ففضلا عن أنها حولت وثنية فى عهد قريب 
فهى نَم بالنظريات أ كر منها بالعمليات .» وكان أتباعها متقشفين زاهدين » 
لايتزوجون و ينظارون إلى المرأة ولا يتصاون مها اتصالا 04 فم يكن لا أن كرون 
أسا لحياة سديدة أو حكومة رشيدة ؛ حتى التجأ الذين جاءوا بعد مؤسسمها إلى مخالفته 
والعدول عنه إلى غيره 7 

وأما (كونفوشيوس ) فقدكان يعنى بالعمليات أ كثر من النظريات » ولكن 
انحصرت تعالفه فى شئون هذه الدنيا وتدبير الأمور المسادية والسياسية الإدارية » 
وقذا كان أباعه الا يستدون فك فق عض الازمية ك بعيادة: إله مرق + فبعيدون 
ماايقاءون من الأشجار. والأنجان » ولس قنها :تور رمن يقين ,ولا باعك من إعتان 
ولاشرع سماوى » و إنما هو حكة حكي ونخارت حبر فيد نا انان إذاغاء 
وا ترفضني[ إذا شاء - 


ارزع خ نلوراءا واتخطاطربا : 


أما البوذية فقد فقدت بساطتها وحماستها » وابتلعتها البرهمية الثائرة الموتورة 


قتحولت وثنية تحمل معها الأضنام حيث سارت » وتبنى اليا كل » وتنصب تمائيل 


بوذا حيث حلت ونزات » وقد غمرت هذه الغاثيل الحياة الدينية والمدنية التى ظهورت 
3 3 00 000 5 1 
فى عهد ازدهار البوذية”" . يقول الأستاذ « ايشورا توبا » أستاذ تاريخ الحضارة 
المندية فى إحدى جامعات المند : « لقد قامت فى ظل البوذية دولة تَعتى ممظاهرالالمة 
وعبادة القائيل » وتغيّرَ حيط الرابطات الأخوية البوذية » وظهرت فيها البدع 6”". 
ولاحظ ذلك نا يضا أذ التكتات الفصر ين ؛ وكثار السياسيين فى اطتد فقال): 
« جعلت البرضية بوذا مظهراً للآلهة . وقلرتها فى ذلك البوذية نفسهاء» وأصبحت 
)١(‏ الزائر لمتحف تكدلا فى غربى يتجاب ( با كستان ) يندهش هن رؤية كثرة العاثيل 
الدوذية الى استخرجت من .حفائر الدن البوذية الطمورة ويءعرف أن هذه الديانة والمدنية أصبحته 


وثنتتين اعنام + 
(؟) الهند القدعة ( أردو ) للاأستاذ إيشوراتوبا ٠‏ 














- َ- 


الرابطات الأخو ية البوذية تملك ثروة هائلة » وأصبحت مىكزاً لمصالم جماعة خاصة» 


وففدت النظام : ونسرب إلى مناهج العبادة السحر والأوهام » و بدأت الديانة تتقهقر 
وتنحط بعد ماسادت فق المند وازدهرت ألفسنة 2 وقد د ذكرت(2:105م ولاط؟؟ 5رالة) 
ما أصيبت به الديانة البوذية فى هذا العهد من الوهن والاعتلال فقالت كا تقل عنها 
سير رادها كرشئن فى كتانه « الفلسفة المندية » : 

« لقد أظلت الأفكار العليلة 0 بوذا الخلقحتى توارى وراء هذه التخيلات 
السقيمة » لقد نش مذهب حديد فى الديانة وازدهر ؛ وملك على لون القاوب ْم 
امحل وخلفه مذهب آخر» وهل جراء حتى ثرا كت هذه الأوهام الخلابة » وججبت 
جاو وساذ الظلام » وقد اتمخلت دروس مؤْسّس الديانة الغالية البسيطة سبب 
التدقيقات السكلامية والتنطعات»20 , 


لقد أصيبت البرهمية والبوذية بالاتحطاط ؛ ودخلت فنا العاداث الشاقطة » 
1 ا ا : إ(ف4 
وأصد من العسير امميبز بينهما . لقد اددحت البودية فى البرمية وذابت فمها  »‏ . 
و 0 وجود الاله والاعان به فى البوذية موضع خلاف وشك عند مؤرخى 
ام 2 2 3-33 . 
هذه الديانة ومترجمى مؤسّسها » حتى يحار بعضهم و شال اكرف امت هذ النالة 
0 تكن 
( 
البوذية إلا طرقا لرياضة النفس وقع الشهوات » والتحلى بالفضائل » والنجاة من الألم 
والحصول على العلل . 


المتاسة لأسا قيق .من الآداب الى ليس فهها الإإعان 'باني 09 
2 ىئ ومن ى مس 


إذن فم تكن اك الصينيين رسالة دينية للعالم الم يحاون مه ما كله 2( وكانو || ف 
أقصى شرق العام يدن محتفظين بترائهم الدينى والعافى » لا بزيدون فى تروتهم 
ولافى ثزوة غيرمم . 


000 201-02 .2 تاتطع2 [2آ عقطه زه[ ,2 نط وألنم! أن نإ بزمعوزم عط 
020( فا . 


(*) اقرأ مقالة بوذا فى دائرة المعارف البريطانية ٠‏ 





أم أسبا الوسلى : 

أما الأعم الأخرى فى آسيا الوسطى » وفى الشرق كالمغول والترك وال يابانيين > 5 
فتذكانت بين نوذية ة فاسدة » ووثنية همحية » لا تملك ثروة عامية اف يا 
راقياً » إنما كانت فى طور الانتقال من عهد الهمجية إلى عهد الحضارة » ومنها شعوبه 
لا تزال فى طور البداوة والطفولة العقلية . 

لشم ؛ رباك » واضتماعا » وأغمرقا 

أما المنذ فقد اتفقت كلة الوا لفين فى تار يخها أن أحط أدوارها ديانة وخلقاً واحماعا 
ذلك العهد الذى يبتدىء من مستهل القرن السادس الميلادى » قد ساهمت المند 
خاراتها وشفيتاتها فى الندهور للق والاجماعى » الذىثمل الكرة الأرضية فى هذه 
الحقبة من الزمن » وأخذت نصيباً غير منقوص من هذا الظظلام الذى مد رواقه على 
المعمورة كليل جاش ق قتبه » وامتازت عنها فى ظلواهر وخلال يمكن أن. ناخصها 
فى ثلاث : )١(‏ كثرة المعبودات والالهة كثّرة فاحشة (؟) الشهوة الجنسية الجانحة 

(*) التفاوت الطبق المجححف والامتياز الاجماعى الجائر » . 


الوئئ: اللتطر قم : 


قد بلغت الوثنية 1 فى القرن السادس » فقد كان عدد الألمة و فى « ورند » 


ثلة وثلاتين ) وقد أصبحت فق هذا الترن 862 ملورن ‏ وقل أصببح كل ثىء رالع 
وكل شىء جذاب وكل ترفق من عرافق اطناة الها يمل , وهكذا جاورت الاضناء 
والقاثيل والالهة والالاهات المصر ء وأربت على الع » فنها أشخاص تاريذية » 


وابطال ل فهم أللّه 0 زععوا بت ف عهود وحوادث معروفة 04 ومنها حمال ل حل 
عليها بعض آلهتهم » ومنها معاد نكالذهب والفضة تحلى فيها إله » ومنها نهر السكنج 
الذى خرج من اس 2 مهادبو «( الإله ع« ومنها الات الخرب لا الكتابة 
وآلات التنامتل وحيوانات أعظظمها البقرة والأحرام الفاعكية وغير ذلك . وأصبحته 











الدالة نسيسا امن خراقات وأناطين وأناخيد وغقاءك وغيادات ها أتزل الم امن 
سلطان 0 مم يستسلنها المقل لك لسام ف زمن من الأزنان . وقد ارتقت صناعة 2 
1 
العاثيل فى هذا المهد » و بلغت اودأ فى القرن السادس والسابع ؛ حتقق فاق هذا 
العصر فى ذلك العصور الماضية . وقد عكفت الطبقا ت كلها وعكف أهل البلاد من 
دن المللك إن الصعاوك على عبادة الاصنام 2 حى تجد الديانة ١‏ لبوذية ة والجينية منها 
بدا » وذرهعت هاتان الديانتان مبذه الوسيلة للاحتفاظ بحيانهما وانتشارها فى البلاد . 
وبدل على ما وصلت إليه الوثنية والقاثيل فى هذا العصر ما حكاه الرحالة الصينى الشهير 


« هوئن سوئنج » الذى قام برحلته بين عام 5٠‏ وعام 544 عن الاحتفال 2 


الذى أقامه املك هرش الذىحم المند من عام 3١5‏ إلى 541 : « أقام المللك احتفالة 


عظها فى قنوج اشترك فيه عدد كبير نجداً من عاماء الديانات السائدة فى الند » وقد 
نصب الملك مثالا ذهبيا لبوذة على منارة نعلو حمسين ذراعا » وقد خرج بتمثال اخر 
لوذه ا دن العثال ول وك نا م بجنبه الملاك )2 هرش «( عظلة وقام 
الملك الحليف « كاصوب 6 يذب عنه ا 

ويقول هذا الرحالة عر املك ورحال بلاطه إن بعضهم كان منعباد «شو» 
و لعضهم من تباع الديانة البوذية 3 كن بعضهم لعيك الشمسو يعضهم يعيك «وشنو »4 
وكان لكل واحد أن يخص من الآالحة أحداً لعبادته أو يعبدهم جيعاأً 3 
الكمروة ليسم الاك : 

وأما الششهوة فقد امتازت يها ديانة ا هند ومجتمعها منذ العهد القديم ؛ فلعل المواد 
المنسية والمهيحات الشبو 3 م , تدخحل 0 ديانة بلاد مثل ا ا فَْ م الديانة 
ف اليا لدد الهندية 04 وقد تتاقلت ت الكت المندية د الأوساط الدينية ع ن ظهور 


صفات 0 ل وعن وقوع الحوادث العظيمة وعن تعليل الأ كوان روايات ونا سه 


)غ00 رحلة هون تن سسوء كنج م ف وكوىى » الدولة الغربية ٠‏ 
2( 0 








50000 


عن اختلاط الجاسين من الألهة و غار فعنا عل البدوتات الشر بنة "تنك كا 
المسامع ويتنذى لما الجبين حياء » و تاثير هذه ا المكانات ف عقول المتديئين لسن 
المرددين هذه الحكاياتؤ ىق 6 ان 00 ددنية ة وفعلها ؛ فىعوا طفهم و أعصامهم واضصح 2« 


زد إلى ذلك عبادتهم ذلة التناسل لا 0 مهادو » » وتصويرها فى صورة 
بشعة » واجماع أهل البلاد عليها من 1 ونساء وأطفال وبنات » زد إليه كذلك 
مايحدّث به بعض المؤرخين إن رجال بعض الفرق الدينية كانوا يعبدون النساء 
العاريات والنساء كيد الرحال العراة”' > وكان كينة المجابد من كبار اعطونة والفياق 
الذين كانوا برزون الراهبات والزائرات فىأعن مأعندهن » وقداأصب أصبح كثير مر من المعايد 
مواخير يترصد فها الفاسق لطلبته » و ننال فيها الفاجر بغيته و إذا كان هذاا سان 
البيوت التى رُوِمت للعبادة والدين فاظن القارىء ببلاط الملوك وقصور الأغتياء ! 
فقد تنافس فمها رجاطا فى إنيان كل منكر وركوبكل فاحشة» وكان فيها الس 
حختَاطة من سادة وَسِيدَات » فإذاإلعيت الجن برؤوسهم خاموا لباب إلياء والشرف 
وطرحوا الحشمة فتوارى الذدلة وتبرقم اللياء فكلا ةا البلاد 


10# 0 0 
من الشبوات الجنسية والخلاعة وأسفت اخلاق النسين إسفافا ميرا . 


نظام الطيقات الجائر : 


أما نظام الات يعرف و يج أله من العم نظام طبق أشد قسوة واعظا 
فصلا بين طيقة وطبقة و استهانة سرد فى الا سان من ن النظام الذى اعترفت به الهند 


3 


دينياً ومدنياً ؛ وخضعت له آلافا من السنين ولانزال » وقد بدت طلائع التفاوت 
الطبق فى آخر العهد الويدى بتأثير الحرف والصنائم وتوارثها » ونح الحافظلة على 
خصائص السلالة الآرية اختلة ونجابتها » وقبل ميلاد المسيح بثلاثة قرون ازدهرت 
فى الهند الحضارة البزهمية » ووضع فيها صرسوم جديد للمجتمع المندى » وألف فيه 


. 844 ستيارته بركاش إديانتد سرسوف الهندى س‎ )١( 














كت 5١‏ سا 


ء 


قابون ا وسياسى اتفق عليه البلاد وأصبح قانو) رسيا م دسيا فَْ حياة 
اليلاد ومدنيتها وهو المعروف الآن 2 منوشاستر 2 
يقس هذا القانون الأهالى إلى أر بم طبقات ممتازة وهى )١(‏ البراهمة طبقة 
1 0 : 
الكينة ورجال الدين )0( شترى رجال المرب 0( وش رجال الزراعة والتحارة 


(4) شودر رح جال الخدمة . ويقول ( منو ) مؤلف هذا القانون : 


« إن القادر المطاق قد خلق لمصلحة العالح الرا 
وويد من ألكخاذه والشودز من أرجله ؛ ووزع لم فرائض وواجبات لصلاح 0 
فعلى البراهة تعليم ويد أو تقد النذور للالمة وتعاطى الصدقات » وعلى الشتر 
حراسة الناس والتصدق وتقدي النذور ودراسة « ويد » والعزوف عن الشهوات » 
وعلى و.ش رعى السامة والقيام م بخدمتها وتلاو ة ويد والتحارة والزراعة » وليس لشودر 


د خدية هدو الطبياك الفلا 0 00 


امسار م نت طق وورراشن : 


وقد مننح هذا القانون طبقة البراهمة امتيازات وحقونا امتهم بالألهة فقد قال 


إن البراهمة هم صفوة الله وثم ملوك الخلق » وإن مافى 7 هو ملك 1 فإنهم أفضل 
الخلاق وسادة م ض “وم أن عدوا من مال عبيى م مم شودر- من غير <ر ' 5-0 
ماشاوًا » لأن العبد لا علك شيئا وكل ماله ير : 


وإن البرهمى الذى يحفظ رك ويد « الكتاب المقدس » هو رجل مغفور له 


ولو أباد العوالم الثلاثة بذنوبه وأعماله” » ولا يوز للملك حتى فى أشد ساعات 


الاضطرار والفاقة أن يحبى من البراهمة جباية أو 5 منهم إتاوة » ولا ريصح لبرهمى 


7 منوشاستر الياب الأول )2 يك‎ )١( 
. الباب الثامن . (4) اليات التاسع‎ )*( 





ف بلاده أن موت جوع ”7 وإن استحق برهى التقل ل حر لساك إلا أن يحلق 
ركه أما حار فشكل 1 . 

أما الشترى فإ نكانوا فوق الطبتتين « ويش وشودر » ولكنهم دون البراحمة 
0 ؛ فيقول « منو » إن البرمى الذى هو فى العاشرة من عمره يفوق الشترى 
اذى ناه مائة كا بيفوق الوالك و9 


ال مسو زون, الرُسُقباء : 

أما شودر « ا منبوذون » فكانوا فى اجتمع المندى - بنص هذا القانون المدلى 
الذدى 0 0 البهالم وأذل من الكلاب » فيصرح القانون بأن « من سعادة 
ودر أن يقوموا خدمة البراهمة ة ولس م 1 0 بغير ل 1 / 
أن يقتنوا مالا أو يدخروا كنزا فإن ذلك يوْذى البراهمة”© » وإذا مد أحد من 
المنبوذين إلى بره فى بدا أوعصا ليبطش به قطعمت له ؛ وإذا رفه فى خضب فل 2 
رجل”؟ ء وإذا ع أحدٌ من المنبوذين أن يحالس نرهميا فعلى المللك أن يكوى استه 


ا 
0 


أوخرية ويقية من اللاد :3 وأا إذا حنة بيذ أو سبه فيقتتلع .لسانه وإذا ادعى 


أنه يعامه سق زيقا ذائراً © وكفارة قتل الكلب والقطة والضفدعة والوزغ والغراب 


والبومة ورحل م الطيفة الوذه ننواء 601 


ار لرأة فى المع المرشرى : 
وقد نزلت النساء فى هذا الجتمع منزلة 00 رجز اقد سترائراته 


ف القهار 6« 0 ف عض ا لل 2 عدة أزواج”"' ؟ فإذا مان زوحها صارت 


٠ الاب الثانى‎ ) + ( ٠ الباب التاسع‎ (0 ١) 

)صر عا الات الادى عير 1 (1ه) ها 

( ؛ ) الباب العاشرء ةم ا 

(1 ) الاب الثامن ٠‏ 940 ارع ات : 

(1) ,342-343 ,إزبرم ع .© )١١(‏ اقرأ استهلاك قصة مبابهارت ( الماحمة 
)٠١(‏ .331 ., غأسام . 8.6 الهندية الكبرى ) ٠‏ 














د سميج لد 


كالموءودة لا تتزوج » وتكون هدف الإهانات والتجريح » وكانت أمة بيت زوجها' 
المتوفى وخادم الأحماء » وقد تحرق نفسها على إثر وفاة زوجها تفادياً من عذاب اللياة. 
وشقاء الدنيا» وهكذا صارت :هذه البلادةانخصيه أرما وعتولا »اوهده الآبة ال 
وصفها بعض مؤرخى العرب بكونها معدن الحكة وينبوع العدل والسياسة وأهل 
الأحلام الراجحة والاراء الفاضلة ”© - لبعد عهدها عن الدين الصحيح وضياع 
مصادره وتحريف رجال الدين و إمعان الناس فى القياس والتخمين واتباع, هوى 
اانفوس ونزعات الشهوات أصبحت هذه البلاد مسرحا للجهل الفاضح والوثنية 
الوضيعة والقسوة المسكية والكور :الابجتاعى بالذذى لبك اله ,مثيل :فى الام ولا نطير 
فى التار 1 


. 


العرب : فصانصرم ومواقبري : 


أما العرب فد امتازوا بينأم العام وشعو به فى العصر الجاهلى بأخلاق ومواهب 
تفردوا بها أو فازوا فيها بالقدح المعلى » كالفصاحة وقوة البيان وحب المر ية والآنفة 
والفروسية والشحاعة والجاسة فى سبيل العقيدة والصراحة فى القول وجودة الحفظ 
وقوه الناا! ته وبحت المساواة وقوة الاراذة والزقاء والامان؛ 

ولسكن ابتلوا فى العصر الأخير -. لبعد عهدم من النبوة والأنبياء واتمحصارهم 
فى شبه جز يرتهم وشدة تمسكوم بدين الآباء وتقاليد أمتهم - باتحطاط دينى شديد 
ووثنية سخيفة قاما بوجد ا نظيرفى الأم, المعاصرة » وأدواء خاقية واجماعية جعات 
منهم أمة منحطة الأخلاق فاسدة امجتمع متسعطقة الككيان خاوادة لاندوا اخص لسن 
الحياة الجاهاية و بعيدة عن محاسن الأديان . 
وذ الجاهل : 


كان الشرك هو دين العرب العام والعقيدة السائدة » كانوا يعتقدون فى الله أنه 


٠ 011١ صاعد الأندلسى م 477 طبقات الأممر ص‎ )١( 





حب 6ع هده 
6 


2 


إله أعفم خالق الا كوان ومذير السموات والأرض »بيده ملكوت كل ثىء فلأن 


سئلوا من خلقى السموات ل رض ليقو وْلنَ حلقه.: سيا واكئن سألتهم دن 


خلةهم ليقوان الله » ولسكن ماكانت حوصلة فكرم الاهلى نسّع توحيد ل الأنبياء 


فى خلوصه وصفائه وسموه » وماكانت أذهانهم البعيدة المهد بالرسالة والنبوة وامفاهم 


حل ا عنك الله 


التبنية أي أن دغاء ألحد من النشتر يتطرق إلى السشءوات االغل: و يحظلى 


بالقبول مباشرة بغبر واسطة وشفاعة » قياننا على هذا العام القاه سر وعاداته و أوضاع 


, إلى الله 


1 . 1 نا 3 2 1 2 5 . ؟. . 
وأشركوم ف الدعاء » وقاموا حوم يبعص العبادات ورسحثت قٌَ اذهاهم فكرة 


اللزاكة النايدة كارف الامور فنها » فبحثُوا لم عن وسطاء توساوا بهم 


الشفاعة حتى نوات إلى عقيدة قدرة الشفعاء على النفع والضرر » ثم ترقوا فى الشرك 
فاتخذوا من دون الله الهة» واعتقدوا أن للم عله وم كار كد قت يار الككون فى وقدره 
ذاتية على النفع والضرر واغخير والشر والإاعطاء و انع » فإذا كان الألوارن ' لشارفون لله 
بالألوهية والر بو بية الكبرى ويكتفون بالشقعاء 0 رون 0 
امتهم مع الله ويعتقدون فههم قدرة ذاتية على انير والشر والنفع والضر والإيحاد 


2 21 5 : 6 
والإفناء مع معنى غير واضح عن الله كإله 3 ورب الأرياب”"؟ . 


أصناصم المت ف الجاهشل: : 


و1 بزل هذا الفريق الثانى يقوى أمره ويستفحل مع إمعان القوم فى الجاهاية 
وقرب هذه النزعة الوثنية إلى المواس وال حسوسات » واتفاقه مع ضعف التفتكير حتى 
أصبحت هذه الفقيدة الشائدة 6و أصبح الذين بميزون بين الألة والوسطاء شواذ فى 


الأمة » ومن رجال الطبقة المثقفة » وهكذا انغمست الآمة فى الوثنية وعبادة الأصنام 


أنشم أشكاها ؛ فتشكان لكل قبيلة نأو بناحية أو مدرئة خاص » بل كان كن 
يدت صم خصوصى 8 قال الكلى 5 ن لأهل كل دار 0 ن مكة صم فى دارثم 


)١(‏ راجع 0 ه بيئة التو نى صلى الله عليه وسل من القركن » - للاأستاذ تمد 


عزت دروزه ٠.‏ 














لاقع ده 


٠. 2 00 .‏ “0 35 - 
العيدويهك 1 فإذا أحدم السفر دان آخر . مأ يصنع فى منزله أن يتمسح به 2 وإذا قدم 


دن سفرء ا كان ول ما يصنع إذا دا ل منزله أن «تمسح 0 


٠.‏ واستهترت 


العرب ف عبادة 00 0 فنهم من ال بنتا ومخوم من انخذ ا » ومن 0 مدر 


. 01 5 . 0 
عليه ولا على بناء بيت نصب ححراً أمام الكرم » وأمام غيره » مما استحشن » ثم طاف 


به كطوافه بالبيت ء وسموها الانصاب .. وكان فى دوف المكنية 2 ليت الذى 
0 


بف لعبادة الله وحله سل وف كاذ ليا د 1 3 000 من عبادة لاص / 


والاوثان إلى عبادة جنس المحارة . 
كنا تعيل الجحر 2 فإذا وحدنا جع اه 


ترانب» م حئنا بألشا 


ل 11 000 
الكلى : كان الرجل إذا ساف 


2 
ححرا 4 جمعنا حموة من 


فاتخذه ربا 4 وحعل ثلاث أساف اع 


الولح عر العرب : 


وكا العوب - شأ نكل أمة مشركة كل ذ نان ومين نس )ل 


كن فى ضن رمان وملان - سكى دن 
ءُ #١‏ ا أإءء 
الللائكة وا لخن والشكوا 5 كب » فكانوا يعتقدون أن الملاكة بنا ا ا 
0 


0 
امخذزوا كذلا 


3 
0 مبء 2١‏ 
لأا هر 


م 
بثو 


هء 1 2 0 ع 0 
شقعاء " عند ات واعبدومب>+ 03 ويتوساون مم عند الله 


| 


0 
و 
0 ع 


0 د 
متركاء للّه وامنوا بقدرمهم وتاثيرم وعبدوم ال لكر 


00 :/ 00 أ 2 ً 50 أت 
خزاعة لعبدون الجن . وقال صاعد ات 6 العيد ال 2 وكنا ر4 القمر 4 


ل معح مي * 
8 كن للع 


لهسو 


0 الدبران 4 وثلم وحذام لشت ترى 2 طُ معهيلا 4 وقيس ل ال 6ك 


6 ا 0 عراف العمور 6 ف 
40 
0 


)١(‏ تاب الأصنام س 
0( كاب الأسناء مي ؟ 0 
(؟) الجاءم الصحيح لابخا ا المفازى بات فتح مك2 ٠‏ 


_- حَّ 
41 الام المتحعر ‏ ا المغازى باب وفد بن حنيفة ٠‏ 
لجامع الدج 
(5) كتاب الأصائم ٠‏ (5). كتاب الأصنام ض 
0 (2)4 طبفات الاي لي اعد س 


؟؟ 





المبودءٌ واللصمرائمٌ فى بالرد العرت : 


واتشرت الهودية والنصرانيه ى بلاد العرب » ولكن لم اسدقمك ٠‏ مها ١‏ راب 


ان لمعا الدينية » وكانتا نسختين من الممودية فى الام » والنصرانية فى بلاد 


الروم والشام » قل طر علمهما من التحر يف وازلم والوهن عل شرخناه من قبل : 


ارماك واب حاير بألبعت : 
خيالية » وتمثاوه فى ذات قدسية » 


وك نت عقوم 


ما اأر ماله ع« وقل لصور اله رب للنى صورة 


لا َكل ولا إشرب ولا ينكح ولا يلد ولد عشى فى الاسواق 


: بعد هذه المياة » فيها المساب » 


الضيقة لا تخ 0 هنالك بعثا بعد الموت » و<ياة 
ماحساتكنا إلا 


1 و ١ : ١‏ 3 00 / 
والثواب والعقاب » قالوا : « إن هى 0 حياتنا الدنيا عوت ويا و 
الدهى » » وقالوا : « عإذا كذ ذا عظاما ورفاد لمان خلقأجديداً «ى السام 
كان ج#هورهم فكر ذلك« المعاد » لا تصدق الم عاد ولا يقول الخد 1 4 1 أن 
م 00 1 6 0 | الى 
العام لا رب ولا يبيد » وإن كن مخلوقا مرتدعا » وكان فبيم من يشر بالمعاد » وي«تقد 
/ : 5 02220 
إن 2 رت ناقته عل لى قبره سر را كي » ومن م يفعل ذ لك حشر ماتيا : 


ار دوا الاقم واررصتماعيرٌ : 


أما من حية الأخلاق » فكانتفمم أدواء وأسراض متأصلة » وأسبامهافاشية » 
فكان شربا الجر ر واسعالشيوع شديدك / ص فههم » تتحدث عن معاقرتها والاجتاع 


مها الشعر اء ع« وشغلت ا 0 دن 27 رثم وتا ر هم وأدبهم 3 2 


على 0 
وكثر فهها التدقيدٌ ى والتفصيلٍ كر بلعو إل ال 


أسماؤها وصفاتها ف غم 6و 
00 


ى غاية . قال لبيد 


وكانت حوانيت لجار بن مفتوحه 50 3 يرفرف علم عم يسمى 


قد 3 ساصرهأ وغابة تاجر وافيت إذ رفعت وعز مدامها 


200 2 
(؟) اقرأ كتاب اللخصس لابن سيده'ج ١١‏ ص "م 


0 


(؟) السبع العلقات » معلقة لبيد 











باه لد 


وكان من شيوع ار اجر أ أصبحت 35 له التحارة مر ادق لبيع جسم قال 
لبيد : وغاية تادر » وقال عم ات : 


إذا سحب الر بيط والمروط إلى ادي 7 خارئ و أنفض الاما 


وكان الثهار من مفاخر الخياة الجاهاية . قال الجاهل © : 


0 


أعرسا تابنا بطوها وذلك بغار نا ان رزطة ظاه: 


ان ا ١‏ كفا ونيا ل 0 ونقاص 
وكان عدم المشاركة فى حالم ف القالهاراك 20 

ود ذاهليكة فلا ا تريدى عاجرا غندًا ولا 1 ولا ل 
قال قتادة : كان الرجل فى الجاهلية يقاص على أهله وماله فيتعل <ر ب: 


ا ا ل ا 
إلى ماله فى بد غيره فكانت م عداوة و بغضأ 


وكان أهل الحجاز العرب والمبود يتعاطون الربا » وكان فاشياً فهم » وكانوا 


يجحفون فيه ويبلغون إلى حد الغاو والقسوة ٠‏ قال الطبرى : كا كآن الربا فى الجاهاية فى 
التضْعيف وف السنين » يكون لارجل فضل دين فيأتنيه إذا <> نَ الأجل فيقول له 


لقتضية 3 30 يدلى 1 ؟ فإ نكان عنذه شىء إنقض 4 فضي ى ذإ إلا حوله إلى لسن التّى فوق 


ذلك 1 إنكات ابنة خاض معلها ابئة رن ف السنة الثانية 3 ثم حقة ثم دَزعة 
ثم ر باعياً هكذ ذا إلى فوق » وفى العين يأتيه » فإن ل يكن عنده أضعفه فى:العام القابل 


وإن لم يكن عنده أضعفه أيضاً فتكو ن ماثة فيجعلها إلى القابل مائتين » فإن ل يكن 
عنده حعلها آأر بعائة يضعفعا له كل ةا أو 0 : 
وقد رسخ الربا فيهم وجرى مهم رى الآ.ور الطبعية ااتى صاروا لا.يفرقون 

٠ ديؤان الماسة . (؟) ديوان الجاسة‎ )١( 

(؟) دوان الجاسة ٠‏ 

(4) « تفسير الطبرى ©» تفسير آية « إعما يتريد الفيطان أن لوقع نكم العداوة 
والبغضاء الآية » ٠‏ 

(5) سير الطبرى « ج : صةه ». 





ينه و بين التجارة الطبعية وقالوا إنما البيع مثل الرباء قال الطيرى إن. الذين كانوا 
يأكلون الربا من أهل الجاهلية كان إذا حل مال أحده على غر يمه يقول الغرهم 
لغ ريم الحق زدنى فى الأجل وأزيدك فى مالك فكان يقال لا إذ فعلا ذلك هذا ربا 


لذ كاذ قا الما ذلك الا اشراء علينا ركنا ف اأزل اليم أو عند عن لم10 
ا وعد 516 بصع ام ل 


1 يكن الزنا نادراً وكان غير مستتكر استتكاراً شديداً » فكان من العادات 
أن يتخذ الرجل خليلات ويتخذ النساء أخلاء بدون عقد» وكانوا قد يكرهون 
بعض النساء على اازنا» قال ابن عباس كانوا فى الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنا 
0 إهفق 
ياخذون أجورهن 

قالت عائشة : « إن التكاح فى الجاهلية كان على أر بعة أنحاء فتكاح منهاء 
نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليّته أو بنته فيصدقها ثم يتكحها» 
والتكاح الآخ ركان الرجل يقول لاعرأته إذا طهرت من طيها أرسلى إلى فلان 
فاستبضعى منه » ويعيزها زوحها ولا عسمها أبداً حى بين حملها من ذلك الرجل 
الذى تستبضع منه » فإذا تبين--ملها أصابها زوجها إذا أحبء و إِنما يفعل ذلك رغبة 
فى نجابة الرجل » فكان هذا التكاح تكاح الاستبضاع » ونكاح اخر يجتمع الرهط 
دون 7العشيرة فيدخاون على المرأة » كلهم يصيمها فإذا حملت ووضعت ومر عليها 


ليال بعد أن نضع جلها أن سلت إلمهم فم يستطم رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا 


عندها » تقول لهم : قل عرق الذىكان من أ مك وقلا ولنات فهو أحك تاقازن + سدق 
من أحبت باممه فيلحق به ولدها ولا يستطيع ل يمتنع ممن جاءها » وهن البغايا » 
كن ينصين على أنوابون رايات تكون عاماء فن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت 
إحداهن ووضعت حملها جمعوا لما ودعوا لم القافة ثم أللقوا ولدها بالذى يرون 
فالتاطه ودعى ابنه لا يمتنع من ذلك" . 


.3٠١4 ص‎ ١4 تفسير الطرى »ء ص 59 . (؟) تنفسير الطبرى ج‎ )١( 
. الجامع الصحييح للبخارى كتاب النكاح باب من قال لا ناح إلا بولى‎ )©( 














الرأة فى بقع ااهل : 

وكانت المرأج في الجتمع الجاهلى عرضة غبن وحيف » تؤكل حقوقها وتِباد 
أمواما وكرء دن إرمها. واتحش له بسن 3 2 الزوج من أن تنكح زوجاً 
اك 'وتورث كابورثالمتاع أو الدابة”""» عن ابن عباس قال « كان الرجل إذا مات. 
أنوه أوحميه فهوأحق امرأته | إن شاء أمسكها أو يحبسهاحتى تفتدى بصداتها أو تموت 
فيذهب عالها » وقال عطاء بن أبى رباح : إن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل 
ترك امرأة نسنها أهله على الصبى يكون فبهم » وقال السُدّى : إن الرجل ف الجاهاية 


كان يموت أنوه أو أخوه أو ابنه فإذا مات وترك امرأته فإن سبق وارث اليت فألق, 


عليها ثوبه فهو أحق بها أن ينكحها عه رصاحبه أو ينكحها فيأخذ مهرها و إن سبقته 
فذعبت إل أهلها فعى أحق: بنفستها” » وؤكانت للرأة فى, الماهلية .يمان منها 
الكيل ؛ فيتمتع الرجل بحقوقه ولاتتمتع هى بحقوقهاء يؤخذ مما تؤنى من مهروتمسك. 
صرار للاعتداء” “؛ وتلاق من بعلها نشوزا أو إعزاضاً وتترك فى بعض الأحيان 
كالمعلقة "© ومن الأ كولات ماهو خالص للذ كور وتحرم على الإناث0©» وكان 
يسوغ للرجل أن يزوج ما يشاء من النساء من غير تحديد؟ . 
وقد كد البنات إلى حد الوأد » ذ كر لينم بن عدى س على ماحكاه 

عنه الميدالى - أن الوأد كان مستعملا فى قبائل العرب قاطبة » فكان يستعمله واحد 

وتركه عشرة » خاء الاإسلام ؛ وكانت مذاهب العرب مختلفة فى وأد الأولاد فنهم 
م ن كان يد البنات لزيد الغيرة ومخافة موق العار بهم من أجلهن » ومنهم من 
يئد من البنات من كانت زرقاء أوشياء ( سوداء ) أو برشاء ( برصاء ) أ وكسحاء 
(غَرَحَاء )انشاقنا منهم بهذه الصفات » ومنهم م نكان يقتل أولاده خشية الإنفاق 

)١(‏ سورة البقرة آية ؟ام#ماء (5) النساء آنة “ةو 

فم تفسير الطبرى ج ل ا 


(4) سورة البقرة آية 1م . (0) النساء آية وم . 
(1) الأنعام آية 14. (0) النساء آبة م . 


رم ؛ - ماذا خسم العالم ) 





وخوف الفقر » و الفقراء من بعض 0 العرب فكان نشترمبيم بعض سراة 
0000 00 عاماعة 2 
العرب واثم افهه” 'كقال صعصعمة بن ذا ء الإسلام وقد فديت ثلعانة موءودة 
ومنهم م نكان ينذر ‏ إذا بلغ بنوه عشرة - نر واحد همهم كا فمل عبد المطلب » 
١‏ 
ومنهم من يقول الملانكة بنات اللّه سبحانه عما يقولون فالمقوا البنات به تعالى فهو 
/ 3 0)22 
عز وخل احق من 
وكانوا يقتلون البنات و يثدونهن بقسوة نادرة فى بعض الاحيان » فقد يتاخر 
واد الموءؤدة لسفر الوالد وشغله فللا يئدها إلا لكر وصارت تعقل 2 وقد كنا 


فى ذلك عن أنفسون ميكيات + وقد كان بعضهم يلق الاثى من شاهق 
العصيئٌ القك:ئٌ والر موي فى العرس: : 


وكانْت العصبية القبلية والدمو به شديدة جاحة؛ وكان أساسها حاهليا مثله 


الله المأثؤرة عن العرب « انصر'أخاك ظالا أو مظلوما » فكانوا يتناصرون 


لان أو ومين . 


6 فى امجتمع الء ربى طبقات و بيوت ثري لنف.ها فضلا على غ 


رو 


وامتياناً 2 فتترفم على ااناس و2 ا ف عادات 00 حى ف لعضص مناننك 
الحج » فلا تقف بعرفات وتتقدم على الناس فى الإفاضة والإجازة 7“ وتنساأ الأشهر 


اهل رم ع« وكإن النفوذ والمناصب الءا 5 والنسىء 0 04 بنتوار كه الأ بناء عن الأياء 2 


وكانت طبقات مسخرة وطبات سوقة وعوا ام » فكان التفاوت الطبق من مسامات 


اجتمع العر بى 


وكان العرب والغزو مما طبعت علية طبيعةهم العر بية: ) وأطمنهم إياه معرشههم ' 


. اقرأ بلوغ الأرب فى أحوال العرب للا ,لوسى‎ )١( 
كات الأعاى ا‎ ..)9( 
٠ (؟) بلوغ الأرب (؛), أيضا‎ 


(5) سورة القرة آية 5 نكل.. 

















لع ا د 
اليذه وابة' 4 حقق ضار ت“"الحرب مسلاة لم وملهى | ل قائلهم 2 
وأخرانا عل “كك أخيناك ‏ أذفا ]تش إلا 
هانت عليهم الحرب و إراقة الدماء حتى كانت تثيرها حادية ليست نذات خظر 
فقد وقعت الحرب :بين. بكر .وتغلب ابن واثل .ومكثت أأر ينين سنة أ يقت فيها 
ْ 


دماء غَزِ بره 3 وما ذاك إلا أن كليياً رتش 0 رى ضرع ثاقة ١‏ 


س بنت منقك 


5 - ٠. ٠. 
2 ذاختاط دمها بلونها وفتل <ساس بن هرة + كلمنا 2 وا1كه الحرت نين بك ولغاب‎ 


كن > فلم المهليل سر كلس : لااقد فى ايان وككلت الاديات زح الاولاك 


5-6 000 
دمو 2 إلا روا و حساد للا دفن «( 


1 ذللكِ درب دَاحَس والذبراء م كان سيمها إلا داحسا رس فض 01 زهير 


- 


كان سابقأ فى رهان بين قيس بن زهير وحذيفة بن ددر فعارضه أسدى بإيعاز من 
حذيفة ا و<هه وشغله 3 ففاتته اليل وتلا ذلك تل 3 اخَْد بالثار ونصّر القبائل 


5 ٠. 
ذلك ألوه‎ ) 


نت اخياة كلها شبكة محبوكة من “رات وثازات 'فشت. حبائلها فى القبائل 


ءِ 
.9 وأو صى : م باء / بن 4 وهات العرشة البدو به وقلة أسنبات الحياة 2« 


والمليع 
لمعه والأحتاةوالاستانة ببحياة#الإنسانغل :الفتلك ,والشلب: والعفف ). نحتق 


2 


كك ا رض از :برة أكفة حار ل ددر رى لاني ان هت يغتال وأن الموست ‏ ء وكا 


النامن يتخطفون” 'من بين عشير:هم. فى القوافل حتى 'اختاخت” الدول“القوبة 


١ .‏ مم 2162© ٠‏ 26 
إى الكفارة الساهرة » والبذرقة الو ب #“فكات عير سئي تبدرق من 


المدائن حت دهم إلى النعان تن -المنذر بالخيرة ». والنعان تبذرقها يفراء من 


بئ رإيعة حتّى ددفع إلى 8 03 ترط ل با عامة فيبدّرة قها حت تخرج من أرض 


. (؟ . *) انظ أياء العرب‎ ٠ دوان الجاسة‎ )١( 


(4) البذرقة : الخفارة والحراسة ٠‏ 





- 1 - 
بنى حنيفة » ثم تدف إلى تيم وتجعل لم جعالة فنسير بها إلى أن تبلغ الههن وتسلم إلى 
ال ل 0 
تير الفساو فى المر وال : 

و بالجلة ل تكن على ظهر الأرض أمة صالحة المزاج » ولا مجتمم قائم ل ساس 
الأخلاق. و الفضيلة: ».:ولا حكوفة مؤسسة عل أساين القذل وارحعة + ولااقادد 
مبنية على العم والمسكة » ولا دين يح مأثور عن الأنبياء . 
مات قََ الفأمرص : 

وكان النور الضعيف الذى يتراءى فى هذا الظلام المطبق من بعض الأديرة 
والكنائس أشبه بالحباحب الذى يضىء فى ليلة شديدة الظلام فلا يخترق الظلام » 
ولا ينير السبيل » وكان الذى يخرج فى ارتياد العم الصحيح ؛ وانتجاع لان الوه 


يه على وجهه فى البلاد » ترفعه أرض وتخفضه أخرى » حتى يأوى إلى رجالشواذ فى 
الم والبلاد» فيلجأ إليهمكا يلجأ الغريق إلى الواخ] سي مكسرة هشمها العلوفان م 


يدل على ندورتهم خبر مان الفارسى أ كبر الروّاد الدينيين فى القرن السادس الذى. 
شرق وغرّب فى الفحص عنهم » ول بزل ينتقل من الشام إلى الموصل » ومن 
الموص ل إلى نصيبين » ومن نصيبين إلى عمورية » ونوصى به بعضهم إلى بعض » 
حق أ على آخرهم فل يحد لم خامساً وأدركه الإسلام فى هذا الظلام » قال سامان : 

«لما قدمت الشام » قلت : من أفضل أهل هذا الدين ؟ قالوا : الأسقف فى. 
الكنيسة ! قال خئته » فقلت : إنى قد رغبت فى هذا الدين » وأحببت أن أ كون 
معك أخدمك فى كنيستك » وأملم مبك وأصل بعك + قال :اناد عل فك 
معه » قال : فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها » فإذا جمعوا إليه منها 
أشياء | كتنزه لنفشه » ولم يعطه المسا كين حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق 8 


)01( تاريخ الطبرى ج ١‏ ص 1 














0 
قال : وأبغضته بغضا 0 لا رأيته بصنم ْم مات » فاجتمعت إليه النصارى 
ليدفنوه » فقلت لم : إن هذا كان رجل سوء »؛ يأمرك بالصدقة ويرغبك فيها فإذا 
جثتموه بها | كتئزها لنفسه » ولم يعط المساكين منهاشيثاً » قالوا : وما عليك بذلك ؟ 
قال قلت : أنا أدلك على كئزه ؛ قالوا : فدلنا عليه » قال فأر ينهم موضعه » قال 
فاستخرجوا منه سبع قلال مماوءة ذهب وورقا » قال : فما رأوها » قالوا : والله 
لا ندفنه أبداً » فصلبوه ثم رجموه بالحجارة » ثم جاءوا برجل آآخر لخعاوه بمكانه » قال: 
يقول سامان فا رأيت رجلا لانصل الس أرى 'أله أفضل منه وأزهد فق الدنينًا 
ولا أرغب فى الآخرة ولا أدأب ليلا ونهاراً منه » قال : فأحببته حبا لم أحبه من قبل 
وأقّت معه زماناً » ثم حضرته الوفاة » فقلت له يا فلان : إنى كنت معك وأحببتك 
با لم أحبه من قبلك » وقد حضرك ما ترى من أمر الله » إل من توصى بى » 
وما تأمرنى ؟ قال يا بنى والله ما أعر أحداً اليوم على ما كنت عليه ؛ لقد هلك الناس 
وبداوا وتركوا أ كثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان ؛ فهو على ما كنت 
ليده لق 4 قال فليا حاكن وجي لقت بسائطي الوغيل ,فلت 20 لفاوق 7 
إن قلاثا أوضاق عند موته أن ألق بك » وأخبرنى أنكا عل أمره قال : فَقَال لى + 
م عندى فأقت عنذه ؛ .فوجديه حير رحل ل أأخر صاحه ؟ فل يلبث ات 
خاما حضرته الوفاة » قلت له : يافلان » إن فلانا أوصى بى إليك وأمرنى .الاحوق 
بك » وقد حضرك من الله عز وجل ما ترى ؛ فإلى من توصى فى وما تأمرنى ؟ قال : 
يابنى والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين وهو فلانفالحق به ؛ 


فلما مات وغيِّبَ لحقت بصاحب نصيبين فئته فأخبرته بخبرى وما أمرنىبه صاحبى ؛ 


قال: 0 عندى فأقّت عنده فوجدته على أعر صاحبيه ؛ فقت معخير رجل ؛ فوالله 
ما لبث أن نزل به الموت ؛ فلما حضر قلت له : يافلان إن فلانا كان أوصى بى إلى 
فلان ثم أوصى بى فلان إليك ؛ فإلى من توصى بى وما تأمرنى ؟ قال : أى بنى ؟ 
والله ما نعم أحداً بق على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية فإنه بمثل ما نحن 





وه لم 


عليه ؛ فان أحببت فاته ؛ قال فإنه غلى أمرناء قال : :فامامات وغيب لقت بصاحب 

جمورية » 0 خبرى عمال : َم عندى ؛ فاشك مع رجحل على هدى أكايه 
4 : : ( 2 

وأامره »:قال :: ول كتسدك جتى كان لى قرات وغنيمة ».قال 3 تزلابه ادر الله »> 

2 


والوص 
2 دي 


٠. 1-0 : . 2‏ 9 1 9 
فاما حضرقلتٍ له يافلان إلى كنت مع فلان » فأوصئ لى فلان إلى فلان » 


فى فلان إلى لان » ثم أوصى فى تفلان زلبك ء “إلى من توصى لي .وما تأمرق ؟ 


قال : 1 تت ؛ ‏ والله ما أعل أصبح على ما كنا عليه ل من الناس عر لك 
أن تاتية ؛ ولبكنه قد أظلك :زمان نى :هو مبعوث. بدن الهم رن بارض 


4ه 


القرب ماعرا :ل أرمن بن بجراين فتهما حل نه علامات لذ مضق الكل 


3 ءِ د 0 .0 7 1 
اهدية ولا ل الصدقة » بين كتفيه خاي النبوة ؛ فإن استطءت أن تلحق بتاك 


() رواه الإمام د بإسناده عَنْ ابن علّاس عن سلان:» ورؤاة الشابع فق “مبعير 0ه 


والؤزواية لاتصال سستدها وعدالة زواتها من أصح الوثائق التار مخية عن الماعلية وحالتها الدينية 














افصرالثاق 
نظام السجاسن وبال العم اللاملة 


الملا اللطلقة : 


كان العصر الجاهلى مسرحا للح؟ الجائر المستبد » فقد كانت السياسة فى هذا 
رحا للحم 


العصر ملكية مطلقة » قد تقوم على تقديس البيوتات الخاصة » كا كان فى فارس » 


فقدكان آل ساسان إعتقدون أن حقهم فى الملاك 0 دن 3 14 وقد علوا كل 
ما فى استطاعتهم للتأثير فى رعاياهم حتى أذعنوا لهذا المق الملكى المقدس وصارت لم 
عقيدة بدينون مهاء» وقد تقوم على تقدرس اموا ك مطلقاً 0 الصينيون .سمون 


ماكهم الإمبراطور ابن السماء » ويعتقدون أن السماء ذ كرء والأرض أن » وقد 
6 


ولد الككثنات :ركان الأسرإطوراختا الأول هو يكن هذين الزوحين »كان 
الإميراطور يعتب ركالأت الوحيد للأمة.» له أن يفغل ما يشاء » وكانوا يقولون:له.: 
«أنت أو الأمة وأقها » » ولما مات الإمبراطور « لى بان » 1 « تاى تسونغ «ى 
لست الصين .نوت الحداة )وجنت الأمة حون شديداً » فنها من أن وجهه بالإير 
ومن قطع شعره » ومن ضرب أذنيه يجانب النعش . وقد تقوم على تقديس بعض 
التدوب والأوطان 5 كن فعا لملكة الإودية .كان للبدا الاساى زهو تقديس 
الوطن الرونى » والأشعب الأروى » و تكن لأم والبلاد إلا خادمة مصاحتها وعروقا 
يحرى متها الدم إلى مركزها » فسكانت الدولة تستهين فى ذلك بكل حق وميدأ » 
وندوس كل شرف وكرامة » وتستحل كل ظل وشنيعة » ولا بمنع بلاداً من هذا 


٠ تاربع الصين ليمز كاركرن‎ )١( 





بذهم د 


االميف وال اشتراك فىدين وعقيدة ولا إخلاص ووفاء للمملكة » ولا يمترف لها فى 
لقن دن الا رمات دق حكيا نفسها بنفسمها والقتع يحقوقها فى أرضهها إنما هى ناقة ركوب 
شع لحان حَلوب فى بعضها لا يقدم لما من العلف إلا ما يقيم صلنينا 


.ويدر ضرعها . 
«خلر الم ومابلى ف مصير والشاص : 

يقول الد كتور الفرد . ج ٠‏ بتار عن الك الرومانى فى مضر : 

« إن حكومة مصر ( الرومية ) لم يكن لها إلا غرض واحد» وهو ا 
الأموال من الرعية لتسكون غنيمة للحا كين » ولم يساورها أن تجح لقصد السك توفير 
الرفاهية للرعية أو ترقية حال الناس والعاو هم فى الحياة أو تهذيب نفوسهم أو إصلاح 
أمور أرزاتهم » فكان الحكى على ذلك حم الغرباء لا يستمد إلا على القوة ولا يحس 
ِشّىء من العطف على الشعب المحكوم 0 

ويقول مؤرخ عربى شابى عن المكى الرومانى فى الشام : 

«.كانت معاملة الرومان للشاميين بادىء بدء عادلة حسنة مع ها كا نيك عليه 
يملكتهم فى داخليتها من المششاغب والمتاعب . ولما شاخت دولتهم انقلبت إلى أتعس 
0 عليه من الرق والعبودية » ولم تضعف رومية بلاد الشام مباشرة ولم يصبح 
سكانها وطنيين رومانيين » ولا أرضهم أرضاً رومانية » بل ظلوا غرباء ورعايا » وكثيراً 
ها كانوا يبيعون أبناءهم ليوفوا ما عليهم من الأموال ٠‏ وقد كثرت المظالم والسخرات 
والزقيق © وخذه: الأدى عمر الرومان ما عمروا من المعاهد والمصانع ف العام 26 

7 2 الرومان الشام سبعائة سنة بدأ معهم فى البلاد النزاع والشقاق والاستبداد 
والأنانية وقتل الأنفس » وح اليونان الشام +” سنة سادت فى غهدم الحروب 
الطاحنة والظالم وظهرت المطامع اليونانية بأعفلم مظاهرها وكان حكهم من أشد 

. ج . بتار تعريب مد فريد أبو حديد‎ ٠ فتح العرب اصر للدكتور الفرد‎ )١( 
٠.31١١ ص‎ ١ (؟) خطط الشام للاأستاذ كرد على ج‎ 














دياع حم 

الويلات وأشأم النكبات على الأمة الشامية 99 » . 

وبالاختصار كانت الولايات الرومية والفارسية غير مرتاحة فى 2 الدجانك )» 
وكانت الأحوال السياسية والاقتصادية مضطر بة حتى فى مرا ؟: الدولة وعواصها . 
نظام اباي واخراي فى إران, : 

يكن النظام الى والسياسة المالية فى إيران عادلة مستقرة بل كانت جائرة 
مضطرية فى كثار من الاحوال :تابمة لأخلاق الجباة العاملين وأهوائهم والأحوال 
الفياسة والطرية : 


يقول مؤلف « إنران فى عهد الساسانيين » : 


« كان الجباة لا يتحرزون من الحيانة واغتصاب الأموال فى تقدير الضرائب 


الدولة وخرجها مقدكربن مضبوطين » وقد كانت الحرب تنب فى بعض الاأحيان 
وليست عند الدولة أموا ال تنفقها على المرب فكان يلحثها ذلك إلى ضرائب 
جديدة وكانت المقاطمات الغر بية الغنية ‏ وخاصة. بال - هدف هذه الضرائب 
600 
ل اللوك وم ضر امرم 

وم يكن ما ينفق على أهل البلاد فى يران من مالية الدولة شيئا كثيرا وقد اعتاد 
ملوك إيران من القديم أن يكتنزوا التقود ويدخ روا الطرف والاأشياء الغالية©©, ولما 
تقل خسرو الثانى فى المدائن أمواله إلى بناية أحدثها سنة 5097 - م50 م كان 
ما نقله :٠‏ مليون ومانية ملايين مثةال ذهب وذلك ما يساوى ./ا" مليون وحهسة 
ملايين فرنك ذهبى وف العام الثالث عشر من جلوسه على العرش كان فى خزانته 
ليون متقال لهت 00 


)01( أيضاج اس ؟١٠.‏ (؟) إيران فى عهد الساساتين س ١15‏ : 
(؟) إيران فى عهد الساسائيين س ٠. ١5‏ 
(4) إيران فى عهد الساسانيين ٠‏ 








الفصل السّاسع بين طيقات اق : 


6 


كان العْتى لافراد معدودين والفقر أعغلم الاهلين؛ يقول مؤلف « إيران فى عهد 


الساسانيين « عن اص عهد من عهود إيران وعن أعدل ل من رك وهو 


1 أنوشروان 2 إن م قام به روف من إصلاح النظام المالى كان ف مصلحة 
قَالية المملشكة :| كين منه فى مصلحة الرعية فل مزل العامة يعيشون فى الجول والضنك 
كا كانوا فى الشابق » وما شاهد .الفلاسفة البيزنطيون من فوارق سبية نين طبقات 
امجتمع والفصل الشاسع بينها والبؤس الذى كان يعيش فيه رجال الطبقات المنخظة 
أقلق خاطرم وانتقدوا اجتمع الفارسى بوم إن الأقوياء فيه يقهرون الضعفاء 


0 
ويعاماونهم بظل وقسوة شديدة 0 


وكانت المناصب:وقفاً على بعض البيوتات والسلاثل ذات الثروة والجاه والنفوذ 
عنك الحكام 3 


الفمزمور, فى إبران, ؛ 


أثقات الضمرائب المتنوعة المتحددة كاهل الور حى ترك الاسيرامن المزارعين 
أعماهم أو دخلوا الأذرة فرارا فق الضرائي والخلمة الشك دنه له لاح 


أو لغرض لا يتحمسون له وفشت ف النامر البطالة والجنايات وطرق غير مشروعة 


- ١ 
: » كسب يقول ملف « إبران ف عهد الساسانيين‎ 


« كان الفلاحون فى شقاء وبؤس عظم وكانوا م رتبطين باراضمهم وكانوا 

7 2 1 5 
استخدةول غانا وحكنون كل عمل » يقول المؤرخ « اميان مارسياينوس » إن 
هؤّلاء الفلاحين البؤساء كانوا سئيرون خلف اليوش مشاة كأنه قد كتب علمهم 
و 0 1 1 ا 4 2 باع 5 1 4 
الرق الدام ول يكونوا ينالون إعانة أو تشجيعاً من راتب أوأجرة””* وكانت علاقة 


الفلاحين بالملاك أصحاب الأراضى 'علاقة العبيد بانسادة0" »6 . 


.هو٠ إيران فى عهد الساسانيين ص‎ )١( 


)ل بصارمس 1 











اررضط رباد والؤسابرار : 
واضطهد اليهود فى الشام والعراق واليعةو بَيُون فى مصر اضطهاداً كبيراً واستبد 
: 5 04 يتا 00677 ع 0 2 
الحكام استبدادأ شديدا وعانوا فى البلاد والدماء والاءوال والأعراض ونصام أهل 
الحن والعقد عن شكواهم حتى صار الناس خدون هذه الأوضاع الفاسدة ضر بةلازب 
وقضاء : توما » وصارواتى د حش الأاياء 1 لوت على الخياة 


المرئي اللصطنم والحاة الْسرفْ : 


استحوذت على الناس فى الدولتين - الفارسية والرومية حينم حياة الترف 


والبذخ وطغى علمهم م بحر 


المدنية المصطنعة واللياة |1 3 زور وغ رقوأ فيه ان ا 32 
فكان ماوك. فارس والروم وأغراء الدولتين سادر ين فى غفلتبم لا هم لم إلا اللذة 
والتهام الحياة و بذخوا .ذخأ عظها تخطى القياس » ودققوا قٍٍ هرافق المعيشة و 5 ل 
المدنية وحواشى اياة ع عظيا عدا ير اك 10 روز ز.؟١‏ ألف ل 
وحمسون الف حواد وثىء لايحصى من أدو نح الترف والقصور الباذخة 9 
5 5 - 977 0 )غ26 

الثروة والنعمة © وقومره مال ق الآمبة وآلدع 2 2 يقول مكار نو وس :10 ,يدوي 
التار نه أن 1ك بذخ وتنم مثل الا كاميرة الذتن كانت 3 الهدايا والزابات 

9 2 3 865 9. 

من كل البلنان الوافة كاين" الكرى التققى والك رزوي الاد نا ولاك جوات ما 
العراق فى الفتتج الاجلدي رقا فى المزائن من الثياب والمتاع والآنية والفضول 
والالطاف والادهان مالا يدرى ماقيمته » وقد وجد العرب قبابا 1 مملوءة شلال 
محُتمْة بالرصاض ».قال العرب فا حسبناها إلا طعاماً فاذا هى آنية الذهب والفضة9©) 
ووضف المؤرخون العرب مهار كسرى الذى أصابه المسندون. نوم المدائن فقالوا.+ 


00 0-0 1 . 
«.هوستون دراعا فى ستين ذراعا » بساط واحد مقدار جربب » ارضه يذهب 


.50 ص‎ ١454 تاريخ إيران لشاهين مكاريوس طيم‎ )١( 


(5) سا مم : 


(*) تاريخ الطبرى ٠‏ 





لد اه" عنم 

«ووشيه بفصوص وثكره بجوهر وورقه بحر بر وماء الذهب فيه طرق كالصور وفصوص 
كلاتبار » وخلال ذلك كلدر + .وق ملتانة الأر سن لأرروعة :2 والارض اميق 
بالنبات فى الر بيع من المر بر على قضبان الذهب » وزواره بالذهب والفضة وأشباه 
ذلك ٠»‏ وكانوا بعدونه للشتاء.» إذا ذهبت الرياحين » فكانوا إذا أرادوا الشرب 
شربوا عليه فكأمهم فى ر باض 200 » » وهذا يدل على ماوصل إليه البذن والترفه 
فى اللمديئة الفارسية . 

كذلك كان الشام فى الدولة الرومية وحواضرها وكانت الدولتان والمدنيتان 


الفارسية والرومية - كفرسى رهان فى البذخ والترفه فى دقائق المدنية » وقد 


يذخ الاباطرة ونواهم وأمراوهم فىالشام بذخا عظيا وحوى بلاطهم وقصورهم ويجالس 


شربهم ولهوهم من آلات الترف وأسباب الرفاهة شيا كثيراً » و بلغت من القرف 
والآناقة شأواً بعيد؟ » وقد وصف حسان بن ثابت الشاعر الخضرم مجلس جَبَلة 
ابن الأنيع المدالى فال + تعد رولبت عخير كران مسر :روميت بعتن «الزومية انرا بول 
وخمس يغنين غناء أهل الميرة أهداهن إليه إباس بن قبيصة وكان يفد إليه من »يغنيه 
من العرب من مكة وغيرها » وكان إذا جاس للشرب فرش تحته الآسن والياسمين 
وأصناف الرياحين وضرب لة.العنير والشّك فى ماك النضة والذغت وأى بالك 
الصحيح فى حاف الفضة وأوقد له العود المندى إن كان شاتياً » وإن صائفا بطن 
بالثلج وأني هو وأحابه بكسى صيفية يتفضل هو وأصحابه بهافى الصيف » وف الثتاء 
“الفراء الفنك وما أشببو9؟ .. 

وكان الأمراء والأقيال والأغنياء ورجال البيوتات الشريفة وأفراد الطبقة 
الوسطلى على /ثار الملوك يحاولون أن يقلدوهم فى لباسهم وطعامهم ومجالهم وترفهم 
وكانوا يأخذون أنفسهم بعاداتهم ومناهمج حياتهم » وارتفع مستوى المياة ارتفاعا 
عظما وتعقدت المدنية تعقداً عظيا » وصار الواحد ينفق على نفسه وعلى جزءمن لباسه 


0010 تاريخ الطبرى ج ؛ ص ٠ ١8‏ 
)١(‏ الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى - ج ١4‏ ,ص 7 . 











1ك 


اا وتكشر فيلة وكا ن لا بد منه لكل شريف أو وجيه » حت إذاا 
أخل به أو غفل عنه أشير إليه بالبنان وتفادته العيون » حتى صار ذلك واجياً من 
واجبات اللياة وشر بعة من شرام امجتمع التى لايحل العدول عنها : عن الشعبى 
قال كان أهل فارس يجعلون قلانسهم على قدر أحسابهم فى عشائرم » فن تمشرفه. 
فقيمة قلنسوته مان لف 2« وكان هرمز تمن م شرفه فكانت قيمتها مائة كك كال 
مفصصة ال » ونام شرف أحدم 3 لكون فى وتات بالسشة وان 
الأزاديه كان مرزبان الميرة أزمان كسرى » وكان قد بلغ نصف الشرف » وكان. 
قدمة اتوي ين 21 وبيع ماعلى رستم نسبعين ألفاً وكانت قبمة: تند ودف 
مال ل 


درج الناس على هذه المد نية المتر ترفة وعاداتها الغ عاسدة ور رضعوا بأبامهأ ١‏ ونشاوا علمها 


ع أصتج )الى باطبيقة اي » وعز علمهم الفصال 3 عليهم أن نتنازاوا 


م 


إلى الحياة الطبعية البسيطة حتى فى ساعة عصيبة وفى فاقة واضطرار » ذكروا أن. 
مهأ 


تزدجرد آخر ماوك فان س ل فر م المدائن 00 


لفن اطاةا وآ آلف م ولت م 
للنمور وألف قيم لز زاة واخر ين وكان يستقل هذا العدرد© اطسق المرءزان ملك 
الأهواز أمام مر فألى به ف 8 غليظ د فال لومت عطلث] 1 | أستطع أ رق 
فى مثل هذا فأنى به فىإناء برضاء0» 


ال اده الناشظة: فى الضمرائت 


كانت نتيجة هذا البذخ والترف الطبعية الزيادة الباهظة فى الضرائب وسن 
القوانين الجديدة لابنزا الات وال من طبقات الفلاحين والصناع والتحار وأهل, 
)0( أ 


(4) -« إبران فى عهد التاساتين » لأريهر كرسن سين . 
)( تاريخ الطبرى ج ا 





م :أ الت 


الارف حتى وضلت إلى حك الإرهاق وأثقلت كاهل الأهلين وأنقضت ظهرم يقول 
ملف « إبران فى عهد الساسانيين » : « وقد جرت عادة ملوك إنران بقبول الدايا 
والتقدعات من الرعية وكانوا سمون ذلك « بين » وكان ذلك غلاوة 


مأ 
سعية » وكا: 


لو 
7و 


ءِِ 


| ناخدون دن الناس المدايا حبرا 2 وروز واحع 


202 


الي 


الذعب فى أرمينيا ملكا لاملك ولنفقآته الخاصة”'* » ح يقل المؤر 


« كان يقضى على الشعبٍ الشام 


ئ 
سم 9 || 5 2 5 | أى 
ور مم ا على كل كن ولاشءعب أروماان موارد عهمهة من مارك وال 
والحقول الصالكمة زرع المنطة والراعئى يؤحرونها دن ا 00 ن : سمو 5-7 


2-7 


العشار بن 0 يستاعون دن الكومة حق حبابة الكر 2-1 1ك ولاية عدذة 0 


0826 ل 


الء 1 رسن 2 وللكز 5 تمص :<دموؤن :/ من اشكتاب واللجياة بظي روث ف مظهر 


ني ى 
0 1 . 2 
لسنادة و ا مامت اخدة لس بون لعمة الأهلين وك برا ما بليعومهم 


عر 


كا يناع الرقيق”"* » . 


0 
ا 


«: أوحة أحدم السياسة الإمبراطور بة فى الرومان بقوله الراعى الصا به 
: وراطور ا بعولة ابر 0 


صواك غنمه ولا ينتفه فى القرنان و إمبراطرة الرومان يكتفون بحز سكن كللكي» 


كك 0020 
كس كمومبم من العدو اعدار رحجى 0( 


. 


يسلبون مهم دميرا من الأموال و 
5 الجر : 
سهاى ,7 مود : 


وهكذا أصبح أهل البلاد فىكلتا المملكتين طبقتين «تميزتين تمناء. القيذ 


طيقة ة الملولكء والأسراء ور رحجال اليلاط الملى وأسرمم وعشائرم والمتصلون مه والأغنياء 


0 


فكانوا بعيشون دن الازهارا ا ياحين-. و يتقلبون و ف أعطاف النغيم وينعلون أفراسوم 


8 0 - 
عسحدا ولكدون بوم رن وسندسا . 


- 


٠ يران 3 عهد التاحايين ا كر سبتن سين‎ )١( 











وطبقة الفلاحين. والصناع والتجار الصغار وأهل الحرف والأشفال. م كانوا 


فى جهد من العنش.» برزحون نحت أثقال المياة والضرائب والإتاوات وترسةون 


فى القيود والاأغلال ويعيشون عيش اللهام لاحظ هر فى الحياة إلا العمل اغيرجم 
والشقاء انغيمهم ولا كي لم إلا الكل والعاف فإذا سئموا: هذا الميش |1 


لاما 
ر تعلاوا 


2 5 1 2 23 3 0 2 د 3 3 
بالمسكرات والملهيات » وإذا تنفسوامن هذا العناء رتعوانى اعرمات » ورغ هذا 
ل 5 فى تقليد رحال الطبقة العليا فى كثير 


م “مالي 
1" َ 


0 2 د 
الحكفاف مر الززق والبلغة مه 
لل و . ل 


ل باهر 


فاضلة والمبادىء السامية فى العالم 


عا ع الدين والاهيام 


0 3 : 2 - . ا 777 
بالاخ 05 والتفكير قَ الموت وما لعذه بتعيمة وترفك ) و واصبح الفلا عاد الماما ق شعا 
7 2 َ. : + ل ل 


م ؟ 2 1 . 01 
لدن كذلاك طمو مه واد ءائة: و2157 : تاماه ا 
4 لمان ليوو 


تكاليف حيايهة ا احياة ومطالمها م 


الساعاء م وكانت رحى الحياة تدور | 


ل ول 


ر وسعلهما 


الدين والاخرة رأسا.و 


10 . 0 
كارا عاماء اللإسلام 42 هذه الخال فاحاد التصى 


3 


2-0 0 
العم والروم لما وارنوا اللخلافة ورونا دمبرة وخاصوا قَ إدة الدننا 


وسوا الدار الااخر 9 واستحوذ علمم. الشيطان ع« ولعمةوأ فُْ صرافق المعيشة وتباهوا مه 


وورد علمهم حكاء الأذاق يستنبطون لم دقائق المعيشة وعافقها » ف زالوا ي«ملون يها 


. وهو شيخ الإسلام ولى الله بن عبد الرجم الدهلوق ( مب 10105 م)‎ )١( 





ويزيد بعضهم على بعض ويتباهون بها حتى قيل إنهم كانوا يعيرون من كان يلبس, 
من صناديدهم منطقة أو تاجاً قيمتها دون مائة ألف درم أولا يكون له قصر شامخ 
وآئزن 207 وحمام و بساتين » ولا يكون له دواب ذارهة وغلمان حسان ولا يكون له 
توسع فى المطاعع ونجمل فى الملابس ٠‏ وذ كر ذلك يطول » وماتراه من ماوك بلادك 
بغنيك عن حكاياتهم » فدخل كل ذلك فى أصول معاشهم » وصار لا يخرج من 


ديه إلا أن تمزع » وتولد من ذلك داء عضال دخل فى جميع أعضاء ‏ المدنة واقة 


عظيمة » و يبق منهم أحد من أسواقهم وستاقهم وغنمهم وفقيرهم » إلا قد استولت. 
عليه وأحدت بتلا سه وأعحزته ف نفسه وأعلدوت عليه غوماً وههوماً للا ا لما 0 
وذلك أن تلك الأشياء لم تكن لتحصل إلا بيذل أنوال خطيرة » ولا تحصل تلك 
اكوا ال إلا بتضعيف الضرائب على الفلاحين والتجار وأشباههم والتضييق عليهم »> 
فإن امتنعوا قاتلوهم وعذبوم » وإن أطاعو |اجعلوثم عمنزلة الجير والبقريستعمل فى النضح 
والدياس والحصاد » ولا تقتنى إلا ليستعان بها فى الحاجات » ثم لا تترك ساعة من 
الغئاء حتى صاروا للا يرفعون رءؤوسم إلى السعادة الاخروبة أصلا ولا يستطيعون 


: 1 62 
ذلك » ور بماكان إقلم واسم أيس فيه أحد مهمه دينه ' 6. 


٠ فسقية‎ )١( 


(؟) حجة الله البالغة ( باب إقامة الارتفاقات واصلاح الزسوم ) + 

















8 0 
حص » وفئه ماب لمر زة 
5 21 


عمد 


١ 0 0 5‏ 
أنث عليه إلسأنيتة » رأه السحدل للححر 


- 


ا ون 
والصرر : راى إاسانا وين فل فددردتث 


ع 
!| 
| 


صبجة فيه النامت زاعيك.وزعة 


ول نضةا 
0 3 


1 
ضاة غى ونا 
د( رو 
ة 


عقا 4لا إسك د قا 


(م ح ه ماذا خسير العالم) 





0 


فناء البشر ية » وتسوقها إلى هوة الحلاك . رأى معاقرة الجر إلى <د الإدمان » والخلاعة 
والنخور إلى حد الاستبتار » وتماطك«الريا بالغ جد الاختضات واستلاب الأموال 
ورأى الطمع وشعهوة امال إلى حذ الجشع والعتاطه ورا النسوة والظلر إل خد الزأد 
وقتل الأولاد .. رأى ماوكا :احئذوا أيلاد الثه:دؤلا, ؛ وعباد الله غولا ء ورأى أجبارا 
ورهباناً أصبحوا أرباباً من دون الله » يأ كلون أموال الناس بالباطل و.يصدون عن 
سثل اله ؛ 

زأى الواهضت الشر به ضائمة أز وائة 1 لم ينتفع بها وم توجّه التوجيه الصحيح » 
فءادت وبالاعل أسحاءها وعلى الإنسانية » فقد مرت الش<اعة فتكا وهمحية » والجود 
تبذيرا و إسرادات: والاقة: خينة كاهلية ب والذكاء عظارة وخدلعة والمثل ويل 


ادف 0 لتقم 
6 
. 


رأف أقراد النشر ‏ والميعات ليشن لكات 1لا بصانم حا 
1ف شيكل اللشارهة + ك1 لواح الحشب لم نسعد بنجار يركب منها سفينة نشق 
بحر الحياة . 

رأى الأم قطعاناً من الام ليس لها راع ٠‏ والشسياة كلك هائح حبله على غاربه» 
والناظان كسيف فى يد سكران رح به نفسه » وبجرح به أولاده وإخوانه . 
ذوامى الما الفاسرقٌ : 

إن كل ,ناجية من تواحى هذه الحياة الفاميدة تسترعى اهام المصلح وتشغل باله » 
فاوكان رحجل من عامة رجال الإصلاح :١‏ لتوؤر لتوفز عل إصلدج ناحية من تواحيبا 2 وظل 
طول مره يعال عيبا بأ من عيوب الجتمع ويعانيه ». ولتكن تقضهية الإلسان معقدة 0 
دقيقة النسج كثيرة المنافذ والأبواب 04 حفية التخلص والتنصل و إعها إذا راغت 
أو اعوجت لا يؤر فمها إضلاح عيب من عيو بها وتغبير عادة من عادائها » حتى يغير 
اخاهها معن الجر 5 الخير ومن الفساد 5 الصلاح ع« وتعتلم حرنومة الساد من ألنة 
البشرية:الق قد تنت _بفساد الجتمع واختلال التربية كا تنيت المشائش'الشيطانية 











ا 
فى رارض كدق ؛ وتحسم مادة الشر ويغرس فيها حب الخير والفضيلة وحافة الله 
عز وجل . 

كل داء من أدواء امجتمع الإنسانى وكل عيب منعيوب الجيل الحاضر يتطلب 
إصلاحه حياة كاملة » ويستغرق عمر إنسان بطوله » وقد يستغرف أعمار طائفة من 
المصلحين ولا بزول »؛ فإذا ذهب أحد يطارد الجر فى بلاد قد :نشأت على حياة الترف 
.والبذخ ودانت لاهو واللذة » أعياه أمرها وحبطت جهوده » لأن شرب ار ليسن 
إلا نتيحة نفسية تعشق اللذة حتى فى السم ؛ وتبتغى النشوة حتى فى الإثم » فلاتجره 
بمحرد الدعاية والنشر والكتب والخطب و بيان مضاره الطبية ومفاسده الخلقية ؛ 
دن القواؤق: التديده والسويات_الصارمة > © لا متحره إلا بتع فس عدت + 
وإذا أرغمت على تركه بغير هذا التغيير تسلات إلى غيره من أنواع الجر يمة أواستياحته 


بتغيير الاسىاء والصور . 


ى يكن الرسول مهم ميا أو زعا وطنيا : 

وكان مجال العمل فى “بلاد العرب فسيحاً إذاكان الرسولصلى الله عليه وسلم رجلا 
إقليمياً وسار فى قومه سيرة القادة السياسيين والزعماء الوطنيين »كان له أن يعقد للأمة 
الء ية لوأ تنضم إليه قرريش والقبائل العر بية ٠‏ ويكوّن إمارة عر بية قوية موحدة 


1-5 رسيا :لاحك كَّ أباجهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وغيرها كانوا فى مقدمة 


1 
4 
و 2 


من ينضم إلى هذا اللواء القوى 1 ويقاتلون نحته ويقإدونه الزعامة اك كانوا بمبدون 


)١(‏ منعت حكومة أعريكا المر. وطاردتما فى بلادها واستعملت جيم وسائل الدنية 
الحاضرة كالحلات والحرائد والمحاضرات والصور والسيما لنهجين شربها وبيان ٠ضارها‏ ومفاسدها» 
ويقدرون مآأنفقت الدولة فى الدعاية ضد الخر عا يزيد على ٠١‏ ملءون دولاز وأن ما نشرتة من 
الكتب وااذششرات يشتّمل على ٠١‏ بلابين صفحة وما #ملته فى سبيل تنفيذ فانون' الشحرجم فى مدة 
ا عد عاماً لا يقل عن 85٠‏ مليون حنيه » وقد أعدم فنها ٠٠٠١‏ نفس وسحجن 95+8٠‏ 8ه 
تفن ٠‏ وبلفك الغرامات إلى ٠3‏ مليون حنيْه وصادرت. من الأملاك ما يلم © 6 مليُونٍ وأربمة 
ملايين جنيه » واسكى كل ذلك لم يزد الأمة الأسريكية إلا غراماً بالجر وعنادا فى تعاطيها » حتى 
اخطرت الحكومة سنة ++ ١5‏ م إلى سحب هذا القانون وإباحة الخر فى مملكتها إباحة «طلقة ٠‏ 
0 من كتات تتقيحات ؛ للس.د أنى الأعلى الموذودى »© ٠‏ 
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ئٌ 55 حادث من حوادث ا 5-5 ومتحوهه 


؛ إذ حكموه فى وضع الححر الأسود فى مكانه من البيث ؟ أما'قا 


2 ركنت إعا بك الردياسة عقدنا 
إِذا عار له ذلك كان مكنه أن نرتى 


ع ل سان عتبة » وهم ماع رفوا الإغرًا 5 السيامق 


الزابتنة إزك لكلف" زا 6 فت كن و 


الدولة التارسية بفرسان العب وم : حعامب+ ور بنتصر للعر ونه ١‏ 


ات ا 2 100 1 
الظامتن 04 واعرر ع -الفقم الى رَبئ واحد القوى على واب | 
حك إل ياسة أن 5 ينا حر خز إحدى الإمبراطور يتن : 

جارة أخرى ويضمها | 


وكانت فى أللياة العربية نواح اجماغية واقتصادية كثترة 


1 


وكفابة إدارى وعز : بمة عصاى وابتكاز عبقرى » فاو يد 


إن شقه وك سر التاسى مد 
ث3 ورج 6 
أرسل إلى الناس كافة: بشيراً ونذيراً » وداعياً إلى || 


إلى »- 
ادة 


0 لله حميعا من عبادة العباد إلى 
صيىق, 5 الذ: نيا ] إلى سعة الدنيا والآخر 5 3 00 جد 3 2 الأديان هيو 


3 بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ويحلللم الطيبات » ورم عليهم اللبائئث 


م والأغلال القىكانت غليهم . 


١ 
3 عدل الإسلام‎ !| 


< 











وطن ولك ن كان خطابه للنفس 


البشرية وللضمير الإنسانى » وكانت أمته العرربية لامحطاطها و بؤسها أحق من يبدأ 


رو 


له مهمه 50 وجهاده العظيم غ٠‏ وكانت أم القرى واججز برة العر بية لموقءنها 


الجغرانى واستقلالها. السيامنى خَيْْ مكز لرشالته » وكانت الأمة العر بية بخصائصها 


الئفسية ومزاياها الادبية حير حل لدعونه وخير داعية إرسالته 5 
ففل الأسيعم البنشر يم وصفتاعمريا . 


١ 8 3 0 ا‎ - 3 ١ 
و يكن صلى الله عليه وس من عامة المصلحين الذين باون البيوت من ظيورها‎ 


أو يتسللون إلمها من نوافذها » ويكالخون بعض الأدواء الاجماعية والعيوت الخلقية 


د لوزالة بعضرًاأ 587 ا لدي ا 0 
و ل وممم 


السياسية وشخصيته الروحية القورية النادرتين فى هذا العصر حعلهمآ 

: الأول « لاءنف, ولا مقاومة » وقد دعا: إلى هذا النداً كديانة وفلسفة » وظل سزين 
إليه #طيه ومقالاته وصضفه . واستنفدٍ فى ذلك جهوده ٠‏ ونا لم 0 ذلك .عن طريق 
. طرزيق الد عوة الدينية الأساة 1 ور دعوته 35 ا تأثيراً عَمَيقَاً « 

ل ..الاضطرابات الطائفية العظيية الى وقعت فى بتجاب 

العو سدنة 1911م ألتى امن اسامين 1 ا 


هائلة وم قمها من 
ءِ 
1 


القسوة والشمجية ؤالاء تداء على 

مالا يكاد يصدقه المؤرخون التاخرون » حي اننبت باغتيال هذا 
5 النأ م 

قامياخة هذه كذلك نحا يعتد به » فكان ذلك 


ف الصيحيح 9 الإصلاجخ والتغيين 





إنضرانان 


رحلة الل من الجاهلية إلى الإسلام 


دفاع المجاقل: عى نفسمها : 

ما أخطأ الجتمع الجاهلى فهم هذه الدعوة وساميها » وما غي” على أهله أمرها » 
وأدركوا عند ماقرع أسماعهم صوت النبئ صل الله عليه وس أن دعوته إلى الإرعانه 
الله وحده مهم مسدّد إىكيد الجاهلية ونعى لاء فقامت قيامة الجاهلية ودافمت عن 
تزائها دفاعها الأخير» وقاتلت في أسبيل الاحتفاظ به قتال المستميت +. وأجلبت على 
الداعي صلى الله عليه وسلم بخيلها ورجلها »: وجاءت بحدها:وحديدها.: «وانظاق اللا 
منهم أن اموا واصبروا على امتح إن هذا لغىء براد.».ووجدكل ركن من أركان 
هذه الحياة ومن أما فى الجاهلية نفسه مهدداً وحياته منذّرة » وهنا وقع ما تحدث عنه 
التاريخ من حوادث الاضطهاد والتعذيب » وكان ذلك آية توفيق النى صلى الله عليه 
وس لأنه أصاب الغرض وضرب على الوتر الحستّاس وأصاب الجاهلية فى صعيمها 
وف مقتلها » وثبت النى صلى الله عليه وسل على دعوته ثبوثاً دونه ثبوت الراسيات » 
لا يثنيه أذى ولا يلوبه كيد » ولا يلتفت إلى إغراء » و يقول لعمه : « ياعم أو وضعت 
الشكر» عد والقده و بتارى ما ركت هذا الأدر دى يظهره الله أو أهزلعه 
فى طلبه'”؟ 6 . 


* 4* البداية والهاية ج ؟ ص‎ .)١( 














في سديل الربى الجرير 


مكث رصول الله صل الله عليه ول ثلاك عشرة حجة بدعو' إل الله وحدة 
لمان ريال رارم الككر فى كل مر احة » لا يكنى ولا يلوّح ولا يلين » 
ولايستكين ولا يحابى ولا يداهن » ويرى فى ذلك دواء لكل داء » وقامت قر يش 
وصاحوااية كنكل تجانت .ورموة عن قوس“ واحذة * وأضرموا“البلاد عليه از 
ليحولوا ببنه و بين أبنائمهم و إخوانهم » فأصبح الإعان به والإبحياز إليه جد الجد > 
لايتقدم إليه إلا جاد مخاص هانت عليه نفسه وعَرْم على أن يقتحم لأخله النيران 
ويمثى إليه ولو على حسك الدعدان » فتقذم فتية من قرش لا يستخفهم طيش 
الشباب ؛ ولا يستمويهم مطمع من مطامع الدنيا » إنما همهم الآخرة و بغيتهم الجنة » 
ستعوا مناديا ينادى للا يمان أن آمنو | برب فضاقت عليهم المياة الجاهلية بما رحبت 


25 0 د ب اح 0غ 1 
وصافتك علمهم أ نقسهم وقلقت مم مصاجعهم 2 ف مم على اتذككت « وراوا انهم 


لا.سعهم اذا كان باللّه ورسوله فامنوا وتقدموا إلى النى صلى الله عليه وس 4 


وهو فى بلدهم و بين “ععهم و بصرهم » فكانت رحلة طويلة شاقة لما أقامت قرش 
بنه و بين قومه من عقبات » ووضموا أيديهم فى يديه » وأساموا أتفسهم وأرواحهم 
إليه » وهم من حياتهم على خطر » ومن البلاء والحنة على يقين ؛ “موا القران يقول 
«أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون '» ولقد فتنا الذين 
من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعان التكاذبين » وسمعوا قوله تغالى : 
«أم م حسينم أن د خلها . اللية ونا يأتم مثل الذين خاوا مره ن قبلم ملعم (لبأنناء 
والضراء وزازلوا حتى يقول الرسول والذين و معة متّى نصر الله ؟ ألا إن نصر الله 

قريب » فا كان من قريش إلا ما توقعوه . قد نثرت كناتتها » وأطلقت عليهم كز 
سهم من سهامها » فا زادهمكل هذا إلا ثقة وتجاراً » وقالوا : «هذا ماوعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا ونسلها » ولم بزدهم هذا البلاء والاضطهاد 
فى الدين إلا متانة فى عقيدتهم وحمية لدينهم ومقتاً للكفر وأهله وإشعالا لعاطفتهم 





وتمحيصا لنفوسهم. فاصيد<وا كالتبر 


و بلاء خروج السيف بعد اخلاء 


طان ماد يات 0 للشهو ات وبزوعا 


ذى والصةعم ا 


مع السيف 3 وم من 


بك" الرشول 


5 


0 يا 4 00 
قمها مس ف مله ع,* نسهة بالسيف مم 
5 ل 0ت 


وقد سدفهم 1 


مرر نارول صب اللر عل عترم 1 


التو أهز “مكة نأها 
ور عد سر وات و 











ور 


كانت هدم الجاعة ١‏ الوليدة. ب المؤافة' من: هق مكة ا الهاجزين: وهل دثرييا 
1 56 0 03 
لانصار نوأة "3 لزمة ة الإسلامية أ 0 ار تى اخرجت للناس وماذة للإاشللام 
فكان ظهور هذه الجاعة فى هذه الساعة (١‏ 
كان ظهور هده اجماعة فى هل عه العصيية وقاية للعالم من الاضماد انع كن 
مهدده وعصمة للانسانية من الفئن و والاحجا را 1 حدقت_,مباء لذلك قا ل الله عالق 
لا حض على الاخوة والالفة بين المهاجر بن وال نصار : « إلا تفعلون 5 فتنة. فى 


الأرض وفساد كبير » .. 


املك المقرمٌ الكنرى : 


1١ | 9 5‏ 
النيم نشي سم م وأ 
ل ا 1 


- 


0 


كه 0 1 : 0 
رندمر وخانىا ين وعزوفا عن السر 1 2 , وحنينا إل 


والعشيرة فنشطوا وخفوا لامتثال أرهاء وآ 
والكفر 7 فانتحات العُقد كلها وجاهذجم ا رسو قل حهاده الأوا 


مدا كيل اح ودرى: 4( ولنتس الإستلام علم الجاهلية فى ال 2 الأولى 


و 
2و َّ 
1 1 . بره جا 


ا 0 ٠.‏ . 2 
فكلأن النصر حليفه فى كل مم لو كف قا وخ وجوارحهم 


وارفاحهم فة 14 ا شاوه 


صو اجسادم لأعداب السدريل إذا فرظث منهم ر 8 


تحن وإلكيونق المتدفقة ,علي ,راجاتهم .> 





أمر الله ينها وبين الشفاه المتلمظة وال كاد المتقدة وكسرت دنان الخخر فسالت ف 
سكك المدينة .. 


حتى إذا 0 حظ الشيطان من نفوسهم بلخرج حظ نفوسهم من نقومم. » 
وأنضفوا من أنفسهم إنصافهم من غيرهم » وأصبحوا فى الدنيا رجال الآخرة وف اليوم 
رحال الغد لامجرعهم مصيبة ولا تبطرهم تعمة ولا يشغلهم قر ولا يطغيهم غنى 
ولا تاهيهم نجارة ولا تستخفهم قوة ولا يريدون علواً ف الأرض ولا فساداً ؛ وأصبحوا 
للناس التسقلا المستقي » قوامين بالقسط شهداء له ولو على أنفسهم أو الوالدين 
والأقر بين . وطأ لم أ كناف الأرض وأصبحوا عصمة للبشربة ووقاية للعالم وداعية 
إلى دين الله + واستخلفهم الرسول صلى الله عليه وس فى عمله ولق بالرفيق ؛ الاخل 
قر بر العين من أمته ورسالته . 
أغرب الفمرب وفع فى تار.م اليشر : 

لقد كان هذا الاتقلاب الذى أحدثه صلى الله عليه ول فى تفوس المسابين 
ونواسطتهم فى الجتمع الإإنانى أغرب ما وقع فى ناريخ البشر » وقد كان هذا 
الاتقلاب غريبا ىكل ثىء : كان غريباً فى سرعته وكان غريباً فى عمقه وكان 
غريباً فى سعته وشموله » وكان غز يبا فى وضوحه وقر به إلى الفهم » فل يكن غامضا 
ككثير من الحوادث الخارقة للعادة » ولم يكن لغرا من الألغاز . فلندرس هذا 
الانقلاب عملياً » ولنتعرف مدى تأثير و فى الجتمع الإنسانى والتاريخ البششرى . 


تائمر ابر بماد اجيم فى ا رأغمروء وا ليول : 

كان الناس عر يا وما يميشون حياة جاهلية » يسجدون فيها لكل ماخلق. 
لأجلهم ويخضم لإررادتهم وتصرفهم » لا يثيب الطائع يجائزة ولايعذب العاصى بعقوبة 
ولا يأعر ولا ينبى » فسكانت الديانة سطحية طافية فى حياتهم ليس لما ساطان على 


أرواحهم وتفوسهم وقاوبهم » ولا تأثير لها فى أخلاقهم واجتاعهم . كانوا يؤمنون. 











2 هياده 


لله كصانع أثم عمله واعتزل وتنازل عن مملسكته لأناس خلم عليهم خاعة الر نو بية > 
فأخذوا بأيديهم أزمّة الأمس وتولوا إدارة المملسكة وتدبير شئونها وتوزيع أرزاقها » 
إلى غير ذلك من مصالح السكومة المنظمة » فسكان إيمانهم بالله لا يزيد على معرفة 
تاريخية ؛ وكان إتمانهم بالله و إحالنهم خلق السموات والأرض إلى الله لا يختاف عن 
جواب تاميذ من تلاميذ فن التارييخ يقال له « من بنى هذا القصر العتيق ؟ » فيسمى 
ملكا من الملوك الأقدمين من غير أن يخافه ويخضع له ؛ فكان دينهم عارياً عن 


الششوع لله ودعائه “وما كارا يعرفون عن الله مايحببه إلمهم » فكانت معرقتهم 


ممهمة غامضة » قاصرة كله » لا تبعث فى نفوسهم هيبة 2 

وهذه الفلسفة اليونانية قد عرفت بواحجب الوجود فى سلوب ليست فا صفة 
مثبتة من صفات القدرة والر :وبية والإعطاء والمنع والرحمة » ول تلبت له إلا الخلق 
الأول » ونفت عنه الاختيار والعل والإرادة ؛ ونفت الصفات وقركرت كليات كلها 
حط من قدر الخالق وقياس على الخلق » والسلوب إذا اجتمعت لم تفد فائدة إيجاب 
واحد » ول نع مديئة واحدة ولا جتمماً ولا نظاما ولا عملا ولا بنابة قامت على 
جرد سلوب » فتجردت الديانة فى أوساط الفاسفة الإغريقية عن روح المشوع 
والاستكانة لله.والالتحاء إليه فالحوادث وتحبته بكل القلب » وهكذا فندت الديائةة 
السائدة على العالح روحها وأصبحت طقوساً وتقاليد وأشباحا للايمان : 

انتقل العرنث والذين أسلنوا من هذه المعرفة العليلة الغامضة الميتة إلى معرفة 
عميقة واضحة روحية ذات سلطان على الروح والنفس والقلب والجوارح » ذات 
تأثير فى الأخلاق والاجتماع » ذات سيطرة على الحياة وما يتصل بها ؛ آمنوا بالله 
الذى له الأسماء الحستى والمثل الأعلى » 1 منو ١‏ برب العالمين الرحمن الرحيم مالك بوم 
الدين املك القدوس السلام المؤمن المهيمن المزيز الجبار المنتكبر . الخالق البارى” 
المضور: ». الع ئز الحكيم الففور الودود الرؤوف الرحيم ؛ له تللق والأمراء مده 
لكوت كل فق : مي ولا خار عابي 4 إلى اخ قاخاء و) القران من وضفهة 





0 ا 


يلوب بالجنة 
السمؤات والارض و 


ن الواسع الجميق. الواضح 


لا ا 0 حياته ظيرا لبطن 0 


م عروقه ومشاعره ؛ وحري منه غخرق 
رن 0 | ىوصضاء 
هاء وغمر العمل والقلبٍ بغثيضانه » 


ل كيرد الا عا دوا لفن وال 
رحدل ٠‏ وطهر منه من روائم الإعان واليقين والصبر 
لاق ماحير العمل والفلسفة وتارييخ الأخلاق 


1 


1 0 9 5 3 
ولا يرال ل موضعم سوير ودهشه ممه إلى الايد 2 وجز 


006 3 
ال اق 


قبط الإنسان سقطة ء وكان ذلك حيرك الاتراقبه 


3 


ان نقسا لوامة عنيقة ووخز لاذعاً اضر 


00 ١ 
لا 14 رتاح معةكه صاحنه 0-3 تى يعترف يذنبه أمام القانون ؛) »و لعرصصن ناسيك‎ 


0 


0 شديدة ود حة لها مطء 6 عاديا من سعخط ل اله وعقو به ة الأخرة 
بطرائف بل يحدث. نظيره| إلا. فى" التارريخ 
لفشيرى صاحب الصحيح اساكدهة 


ذه 0 رسول الله تيوق الله 





ف قد.زنيت » :فرذه نية 1 








فأرسل رسول ألله صخ الله علية وعدم | 1 01 : و ور 1 7 أ 2 
50 3 2 1 “1 را 7 
نه شيمًا ؟ فقالوا : .ها تعلفه إلا وق العقا م؛ 1 ى © فاثاه الثالثة'فازسل 


رون 


بعقله 1 فذقا كانت الرابغة حر “له 


فاما كان الغد قالت 


فوالله إلى لحبى ٠.‏ فا 


3 1 
معة فلفعة4 إل 





حا عندنا ولا يقار به . فتالوا : هل أبحِذتإمنه عا ؟ فقال : أما والله لولا الله 
ماأتيقك به . فعرَفوا أن للرجل شأناً » فقالوا : م من أنت ؟ فقال : لا والله لا أخبرم 
لتحمدونى ولا غيرك ليقرظوف ع2 ولكنى أهد الله وأرضئ بثوابه فالتموة رجلا 


حتى اتتهى إلى أعابه فسأل عنه فإذا هو عامر بن عبد فيس 5500 


الرُئفد وكير النفس 


وكأن هذا الإعان بلله رفع رأسهم عاليا وأقام صفحة عنقهم فان تحن اخير الله 


أبداً 6 لاللاك حبار ا كبر من لاد ولا ار رئيس ديق ولا دنيوى 4 ا قأومهم 


وعيونهم بكار باء ل على وعظمته ؛ فهانت فمها وجوه الخلق وزغارف الدنيا ومظاهر 


العظمة والنخفخة ؛ فإذا نظروا إلى الملوك وحشمّهم وما هم فيه من ترف ونعيم وزينة 
وزخرف فكأنهم تررق إل صور ووى قد كيت نااك الإندان ” 

عن ألى مومى قال : اتتهينا إلى النجائى وهو جالس فى مجلسه وجمرو بن العاص 
:عن ؟ عينه وعمارة عن إساره والقسيسون موس سعاطين ».وقد قال لهعمرو وعمارة إنهم 
لا سحدون لك » فاما انتبينا بدرنا ءن عناه من القسيسين والرهبان : اسجدوا 


نرف قال لجر" ارلا 19 


:ار زسمريائٌ بارإمارف والظاهر الجوفاء : 


أرسل سعد قبل القادسية ر بعى بن عامر رسولا إلى رستم قائد:الميوشن الفارسية 


.وأميرم » فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالمارق والزرابى الحر بر وأظهر اليواقيت 


واللالىء الئينة العظيمة وعليه تاجه وغير ذلك ن الأمتعة القينة » وقد حلس على 
ترإرين دهي :ا ود خل رع كات علق رين وفرض مصعرة ول ثلا أن 
حتى داس بها على طرف البساط ؛ ثم نزل ور بطها ببعض تلك الوسائد وأقبل وعليه 


٠29١5 تارع الطبرى ج ؛ ص‎ )١( 
البداية ج ؟‎ (0 











كم 


سملاحه ودرعه و بيضته على رأسه ٠‏ ققالوا له ضم : سلاحك ؛ فقال إلى 1 م آتم وإنما 
جع حين مطوعوان فإن نر كتمونى هكذا و إلا رجعت » ققال رستم 0 
فأقبل يتوكاً على رمحه فوق الفارق فرق عامتها . قلا له ماجاء بك ؟ ققال + الله : 
ابتعثنا لنخرج من ا من عيادة العياد إلى عبادة ألله ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن 
جور الأدبانٍ إلى عدل الإسلام . 
السموا الثادرة واررسمرائٌ بالحباة : 

ولقد بعث الاإعان بالآخرة فى قلوب المسلمين شجاعة خارقة للعادة وحنيناً غر يبا 
إلى الجنة واستهانة نادرة بالحياة . تمثلوا الآخرة ونجات لم الجنة بنعماشها كأ نهم برونها 
رأى عين فطاروا لها طيران حمام الزاجل لا يلوى على ثىء 

4 ٠ 

تقدم أنس بن النضر نوم أحد واتكشف المسامون فاستقبله سعد بن معاذ فقال : 

.بأسعد بن معاذ , الجنة ورب الكعبة » إنى أجد ريحها من دون أحد ؛ قال لمن : 


فوجدنا به بضعاً وتمانين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بهم ووجدناه قدقتل 
زطق 


ومثل به المشركون + فا عزقه أحد إلا .أنه ببنانه 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بوم بدر : قوموا إلى جنة عرضها الس.وات 
ارا ؛. فقال عمير بن الجام الأتصارى..: ,با رسول الله جنة.عرضها السموات 
رذن ؟ قال :نعم » قال : بي بيخ » قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
مايحملك على قولك بخ بخ ؟ قال-: لا والله ب رسول الله إلا رجاء أن أ كوأ من 
أهلها . قال:: فإنك من أهلها.. فأخرج تمرات منقرنه عل يأ كل منهن » ثم قال: 
لئن أنا حييت حتى 1 كل تمرانى هذه إنها لحياة طويلة » فرى بما كان معه من القر 
ثم قاتلهم 1 © 
جا وا ل رق فال + تمصت أى رعى اله عند وهو تمحضرة 
و سوق : الرسول الله صلى الله عليه وس : إنأبواب الجنة تح تظلال السيوف» 


(1) دواء سم 





0 


فقام رحل رث اطيئة فقالة: باأنا فومى أأنث تعورك. رسون 1 صيىن ان عليه وس 


يقولاه13؟ قال ,نمم + فرجم | لى أضحايه فقال .أقرأ 0 ام 6 م كبر 


سيفه 8 | لقاه 2 مسشى لسيفه إلى العذو فخم رت حئ قتل” 


ديد العرج ٠»‏ وكال'له از نعة بثيخ شباب يدون 


0 ء 
إذا غزا » فاما توحه إلى احد أراد أن يتوجه معه 


2 


لله 


إن بنى" هؤلاء عنعونتى 


اه أا» اعسا 
هذه فى المنة » ذقال له رسوا 


المهاد » وقال 


ب وشم فقاأن : ماهذا فااو برل 


هن اتعتك)» 5-1 اتنْمتك ع 
: ولبكن: ات 


1 1 


ولد ا إتلوةه: ونا 
لأدخلن نه ؛ فال 


(3).رواه 0 
(؟) زاد اماد 


(*) زاد امعاد - 











من الرُائي إلى العبوريم : 


0 قبل هذا الإعان فى فوضى من الأفعال والأخلاق والساوك والأخذ 
والترك والسياسة والاجّاع » لا يخضعون لسلطان ولا يقرون بنظام ولا ينخرطون 


فى سلك » يسيرون على الاعواء ويركبون العمياء ويخبطون خبط عشواء » فأصبحوا 


الان فى حظيرة الإعان والعبودية لا يخرجون منها » .واغترفوا الله بالمللك والسلطان 
والامر والنغبئن ولا تقس بم بار رعوية وا لعب.ود 
القادة واستساموا 09 لا ١‏ 0 


بة والطاعة المطلقة » وأعطوا من أنفسهم 
ملا ووضعوا أوزارثم 4 وتنازلوا عن 
أهوائهم وأنانيتهم و دا عبيداً 0 ثامالا ولا فيا ولا نصرنا فى اكلناة 


إلاما برضاه ال وسمعح به » لايحاربون ولا يصالمون إلا بإذن الله ولا برضون 


ت-. 
لا 0 52 ولا ممنعون ولايتصلون ولا يقطعون إلا بإذنه ووفق 50 . 


اللغة التى نزل مبا ا لقران وتكم . مها الرسول صل الله عليه وس 

نكأوا علمها غر ف وأ معنى الاوسلام معرفة جديحة وعر فوا أنه 0 روج 

ة إلى حياة» ومن مملكة إلى مملسكة ؛ ومن 2 إلى 9 » أو من فوضوية 

إلى سلطة » أو من حرب إلى استسلام وخضوع » ومن الأنانية إلى العبودية » و إذا 


ع 
للقن ذال لام فلا ادتيا 


دخاوا فى الإسالا سات ف الرأ ى ولائزر تزاع أء مع القانون ن الإلمى ولاخيرة بعك لص 


5 
0 1 5 
ا فه للرسول ولاك ام إلى غير ا له 


2 رع ١‏ الاء 


وعادات ولا انهار بالنفس » فكانوا إذا أساموا انتقلوا من اأياة الجاهلية بخصائصها 


إلا اء إصدار عن الرأى .ولا سكت تقالنك 


0 
2 


وعاداتها وتقاليدها إلى الإسلام خصائصه وعاداته وأوضاعه 2« وكان هذا الازه لاب 


هًَ / ا 1 
و 0 الارسلام من عير بان . 


عط ١‏ 
ى 
م فضالة بنععهير بن الموج أن 0 زسول الله دلى 5 غليه وس ؛ ؤهو يطوف 
بالنبت » فاها دنأ منه » قال ل١‏ لي الله عليه ول : : أفضالت؟ قال : نعم فضالة 
. 1 كك و ّ 3 0 
يارسول الله ! قال: هاذا كنت نحدث به نفسك ؟ قال : لامر كنت أذ للد 


(م > ح ماذا خسسر العالم ) 





1 111 ّ ل د ا نتم يله ع1 2 
فضدك النى صلى ينه عليه وس 1 ع قال : استعهر الله 3 وضع ندم لى صدره 
: 20 
فشكن قلبه؛ وكان فضالة يقول : واللّه مارقم بده عن صدرى حتى ماخلق اله شيئا 


“كبا عدت الصا 


8. 


01 ََ - 3-1 1 20000 
أحب إلى منه » قال فضالة : فرجعت إلى أهلى شررت باصرأة 


لى اله عليك الايد 5 


أ 


فقاات : هل إلى الحديث » فقلت : با 


لكات والبينت ف ازفريات : 

وقد كان الأنبياء علمهم السلام أخبروا الناس عن ذات الله وصفاته وأفماله ؛ 
وعن بدابة هذا العالم ومصيره » وما ييجم عليه الإنسان بعد موته » وأتاهم عل ذلك 
كله بواسظتهم موا يلون تعب" واكفر م مؤونة البحث والفحص فى علوم لبس 
عندثم مباديها ولا مقدماتها التى يبنون عليها بحنهم ليتوصاؤا إن يبول لان هذه 
العلوم وراء الحش والطبيعة » لا تعمل فمها حواسبم ؛ ولا يؤدى إلمها نظرهم » وليست 
عندم معاوماتها الأولية . 


اعم 


سكن الفاس لم يشّكروا هذه النعمة وأعادوا الأمسى جذعا » و بدأوا البحث أنقا 


ويذأوا رَحلهم فى متاطق هولة لا يحدون فها صشداً ولا خريتاً » وكانوا فى ذلك 
أ كثر ضلالاً ؛ وأشذ- تعبا وأغفم اشتغالا بالفضول من رائد لم يقتنم بما أدّى إليه الع 
الانسانى فى الجترافية » وما حُدّد وضّبط فى المرائط على تعاقب الأجيال » لخاول أن 
ننقيس ارتفاع الجبال » وعمق الب<ار من جديد » و يختبر الصحارى والمسافات والحدود 


بنفنسة عل قمثر مره » وضعفقوته »-وفقدان "لت > فل أيلبث أن انقطعت به مظيتة 
| 


وخانته عز يمته » فرجم بمذّ كرات و إشارات مختلة » وكذلك الذين خاضوا فى الإلميات 


من غير بصيرة » وعلى غير هدى ء جاءوا فى هذا العلل بآراء لخجة » ومعأومات ناقصة » 
وخواطر سإئحة,؛ ونظزيات مستمخلة ء فضلو! وأضلوا . 


(1) زاد الماك ج ؟ ص ٠ 9٠:‏ 











الفاضلة » والحياة السعيدة فى كل زمان ومكان » فحرموها على تعاقب الأعصار» 
فبنوأ مد نبتهم على شفا جرف هار » وأساس مهار » وعلى قياس واختبار » فزاغ أساس 
المدنية ونذاعئ بناوها 3 وحر عليهم الشويك من فوقهم . 


وكان المحانة رمه اك عي ادام إموفق فشكنا :]د عراوا 3 دلت 212 
و كارعى الله كام وفدين < 214 عو 


3 ل ل 3 3 
رسول الله صلى الله عليه وسلْ » ف 8 | اللثونة وسعدوا بالمْرة » ووفروا ذكاءهم وقوتهم 


وجهادهم فى غير جهاد » ووفروا عليهم أوقاتهم فصرفوها فيا يعنمهم من الدين والدنيا 


وتمسكوا بالعروة الوثق » وأخذوا فى الدين بلب اللباب . 





الفض ا الثااث 


اجتمع الإسلاى 


طاف:ْ رهر : 

إن هذا الإيمان بالله والرسول واليوم الآخر والإإسلام لله ولدينه أقام عوج الحياة 
وردكل فرد فى الجتمع البشرى إلى موضعه » لايقصر عنه ولا يتعداه » وأصبحت. 
الميثة البشرية طاقة زهر لا شوك فيها ؛ أصبح الناس أسرة واحدة أنوهم ادم وادم 
من تراب ء لا.فضل لعرى على تحمى » ولا لعجمى على عربى إلا بالتقوى » يقول النبى 
صل الله عليه وسلم : كلم بنوآدم » وادم خلق من تراب» واينمين قوم يفخرون 
0 أو ليسكونن أهون على الله تعالى من الجملان 6”'* ؛ و يسمعه الناس يقول : 
« يا أمها الناس إن الله قد أذهبء ع عبية الجاهلية وتعظمها بآبائها » فالناس رجلان : 

| 


22 
رجل بر 'تقكريم غلى الله تعالل » ووجل فاجرشق هين على 0 وقول + 


7 إن أنسايك هذه ليست لنسبة على أحد كلك بنوآد 2 عاقكة الماع 1 معزو 


9-0 | 

لبن لخد اهز ده وتقوى 0 ذر رضى الله عنه » أن 
النبى صل الله عليه وس قال له : 8 انظر قإنك لست بخير من أحد ولا أسودء إلا أن 
تفضله بتقوى الله » » ونسمعه الناس يقول فيا يناجي به زية فى اخراليل : «وآأنا بيد 


أن العباد كلهم إخوة 0 5 


4 تفسير 8 00 ات 5 
(؟) _رواه ابن ألى حاتم ٠‏ 

(؟) رواهالإمام أجد + 

(4) رواه أبو داؤد * 











اليس منا من رعا إلى عصدم : 


واقتلع صلى الله عليه وسل حذور الجاهلية وحراثيمها 1 وحدم مادتها 2 وس كل 
نافدة من نوافذها » فقال : 0 ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على 
امات ل ممية »© رع هر ان عبد لل ال وكناق 
غزاة فكسع رحل” من المهاجر نرجلا من الآنصارء فتال الأنصارى : باللأنصاز . 
فقال الهاجرى : يا للمهاجرين . ققال النىصلى الله عليه وس : دعوها فإنها منتنة9؟ »6 


.وحرم حمنية الجاهلية » وقيد ذلك التناصر الذى جرت الجاهلية العربية على إطلاقه » 
«فكان من الأمثال السائرة وشرائع الجاهلية الثابتة : ه انصر أخاك ظالاً أو مظاوماً » 
قال النى صلى الله عليه وس : « مننصر قومه على غير المق » فه وكالبعير الذى ردى 
فهو ينزع بذنبه 6" » وتغيرت بذلك نفسية العربى وعقليته حتى أصبح ذوق المسلم 
العربى لا.يسيغ ذلك المثل العربى السائر» ذلما قال الننى صلى الله عليه وسل مرة : 
افر أغاك لال( ار 6 لم يلك نفسه » فقال : « يارسول الل هذا 
نصرته مظلوماً فكيف أنصره ظالاً؟ » » قال صل الله عليه وس : تمنعه من الظل 


فذاك تصرك و0 . 


كلكم راع وكأسكم مسُول عى رعي : 


وأصبحت الطيقات والتدنائن فى الجتمع الإسلاتى متعاونة متعاضدة لا يبغى 
بعضها على بعض » فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما 
أتفقوا من أموالم » والنساء صالحات قانتات حافظات للغيب عا حفظ الله » لمن مثل 
الذى عليين بالمعروف » وأصبح كل واحد فى امجتمع راعيا ومسئولا عن رعيته » 


الإمام راع ومسكول عن رعيته » والزجل راع فى أهله ومسئول عن رعيته » والرأة 
(1) رواه أبو داود . (؟) . رواه البخارى . 
(©)- مسي ابن كثير . (4), حبديث متفق عليه . 








كر د 


راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها » واللخادم زاغ فىمال سيّدة ومسثؤل عن. 
رعيتة "2 أ وهكذاكان الجتيع الاسلامى مجتمعا رشيداً عاقلا مسئولا عن أعماله . 
رو طاعئ تلوف فى معصيّ الخالى : 

وأصبح المسامون أعواناً على المق » أمرهم شورى بيهم » يطيعون الخليفة 
ما أطاع الله فيهم » فإن غصى فلا طاعة له عليهم » وأصضبح شعارالمنك « لاطاعة 
حونو شدي اثلا 200 وأصبحت الافوالك وألإذائن' الى كانت طهمة للتلوك 
والأمراء ودولة بين الأغنياء مال الل الذى لا ينفق إلا فى وجهه ولا يخرج إلافى حقه 
وأصبح المسامون مستخلفين فيه » واعخليفة 0 ل إن استغتى استءف و إن افتقر 
أكل:بالمعروق » :وأضبحت الأرض "التى اغقصبها الملوك والأمساء يفسحونها لمن 
يشاءون ويضيقونها على من يشاءون وبقطمها عضوم كناك يقطم الثوب 3 
أصبحت أرض الله التى من ظم قيد شبر منها طوقه من سبع أرضين . 

.1 ال. 

لول الرسول كل ال وم والتمس مع تمع : 

وكان الجتمع البشرى قد فقد ثشاطه وأر يحيته فى الحياة وف ركل ما يالى و ندر .> 
وكان يحتمماً م منوقاً ع فكان مدفوعاً إلى ساحة الحرب من غير أن بنشط 
أو يتحمس لأغراض أولى الأمس » وكان مدفوعاً إلى: الصلح ولم يقض من الحرب 
وط و يشف نفسه )» وكان الرحال ف هذا التدع يرون على التضحية والاويثار 
ومكاددة المتاعب ودعاناة الاموز الشاقة من غير هوى ودن غير وحجدان ومن غير 
عاطفة» لايحبون القادة ولايحمهم القادة فكانوا مرغمين على أن بطيعوا من لايحبونهة 
ويفدوا بأرواحهم وأمواهم من يبغضويه »2 فانطفات جمرة القاوت 3 بردت العواطف. 
ونشأ الناس عل _النفاق والرياء والمتل » ونشأت النفوس على الذل ونحمل, 


الضيم والصغار . 


٠ حديث متفق عليه‎ )١( 











سد الاب سس 


ات العاطفة القوية - التى يرجم إليها الفضل فى غالب محائب الإنسانية 

ومعظم اه الخالدة فى التاريخ » تلك. التى يسميها الناس « الحب » ل تائهة 
م إظهر منذ قرون من يشغلها ويستثمرها » فضاعت,. فى ألوان الال الزاهية 

والظاعر | الخلابة الفانية ما تغنى به الشعراء قدعا ود 

فى هذا اجتمع الخائر المظلوم قام تمد صلى الله عليه وس خا ل عقاله وفلك إساره 
100 منه محل الروح والنفس وشغل منه مكان القات 0 » وهو البشر الذى 
جع حم الله له أسمى صفات الجال والكئال و بلغ معانى الحسن والإحسان » من 5 بدمهة 
هابه » ومن خالطه معرفة أحبه » 5 ١‏ أرقي ولا هده ملف فامدفم إايه المب 
الصادق كا يندفع الماء إلى الحدور » وانجذبت إليه النفوس والقاوب انجذاب الخديد 
إلى المغناطيسن » كأنما كان من القلوب والأرواح على ميعاد » وأحبه رجال أمته 
وأطا أعوه < 7 وطاعة 1 | لمعم عثلهما فى تاريخ العشاق والمتيّمين » ووقم من خوارقف 
الحب والامحلال والتفالى فى سيل طاعته و إيثاره على النفس والأهل والمال والولد 
اك يحدث قبله ولن يحدث بعده . 


1 الجب والتفالى : 


ودنا منه عتبة 2 بيعة خعل يضر به بنعلين خصوفين ويحرفءها أودهه ونزا على بطن 


أبى بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه بعلت ينوم أبا بكر فى ثوب حتى أدخاوه 


ارك 9ل لشكون فى مويه + فتكلم آخر النهار فقال : مافعل رسول الله صلى الله عليه 
وس ؟ قسوا منه:بألستتهم وعذاوه ثم قاء.وا وقالوا لأمه أم الخير انظرى أن تطعميه 
شيئاً أو نسقيه إياه,ا» قلا خلت بة "ألمت .عليه وجمل يقول : ما فطل رسول اله 
صل الله عليه وسل ؟ فقالت : والله مالى عل بصاحبك . فقال : اذهبى إلى أم جميل 
بنت الخطاب فاسأليها عنه » رجت حتى جاءت أم جميلققالت : إن أبا بكر يسألك 
عن عمد بن عبد الله . قالت : ما أعرفأبا بكر ولامد بن عبد. الله » وإن كنت تحبين 





سس اريم حب 


أن أذهمب معك إلى ابتك ذهبت » قالت : مم 5 
طبر اندها »:فدانت أم ميل وأعلنتت بالصياح وقالت : والله إن قوماً نالوا هذا 


فضت معهأ حقَّ وحدث أب 0 


ماق لأهل فسق ك0 6و إن لأرك 3 ينتق, الله لك منهم . قال : قافعا وول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : هذه أمك تسمع ! قال : فلا شىء عليك منها . قالت : 

سالم صالح ! قال: أبن هو؟ قالت : فى دار ابن الأرقم » قال : فإن لله على أن لا أذوق 
ان ل 353 ابا أو آى رسول الله صل الله عليه وسل ؟ فأمماتا حتى إذ 


هدأت الرجل وسك ن الناس خرجتا به يتكىء علمهءا حتى أدخاتاه على رسول ١١‏ 
صلى الله عليه وسلم و2 

وخرحت اخرأة من الأنصار قتل أنوها وأخوها وزوجها بوم أحد مع ل 
صل اله عليه وسل» قثالك : ما فمل رسول الله صل الله عليه وس ؟ الوا : خيرا 
هو بحمد الله كا تحبين ! قآلت : أرنيه حتى أنظر إليه . فلما رأته قالت : كل مصيبة 
بعدك حلل 0 

رفعوا حبيبارضى الله عنه عل الختنبة ونادوه يناشدونه : أنحب أنمداً مكانك ؟ 
قال : لا والله العظليم ها أت أن قلق الشركة ينا كا قدمة لم 7 

وقال زيد بن ثابت : بعثتى رسول الله صل الله علية وسلم نوم أحد أطلب سعد 
ان ابيع فال لى : إن رأيته فأقرئه منى السلام وقل له يقول لك رسول الله صل الله 
غليه وسل كيف تجدك ؟ قال لمات أطوف بين القتلى فأتيته وهو بآخر رمق وفيه 
سبعون ضر بة ما بين طعنة رمح وضر ئة سيف ورمية بسسهم » فقلت: ياسعد إن رسول 
الله صل الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك أعرن كت ذلك دول : 
على رسول الله صلى لله عليه وسلم السلام » قل له يارسول الله أجد رح الجنة وقل 

٠ #٠ البذاية والنهاية ج * ص‎ )١( 


(؟) رواه ابن إسحاق إمام المفازى ورواه البيهق مسلا . 
(*). البداية والئهاية ج ؛ ص *5 . 














حت يوان د 


القوى الانصار لا عذر ل عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وس 
وفيك عين تطرف 2 وفاضت نفسه من وقته 27 1 


وترس أبو دجاءة يوم أحد على رسول الله صل الله عليه وس بظهره والتبل يقع 


«فيه وهو لا يتيك 0© .. ونص مالك الخدرى جرح رسول الله صلى الله عليه وس 
حتى أنقاة. قال .له : نجه . قال : ماله ماه أبي/ 9 : 

وقدم أنو سفيان المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة فاما ذهب ليحلس عل فراش 
رسول الله صل الله عليه وس طونه عنه ».فقال : يا بنية ما أدرى أرغبت بي عن هذا 
الفواش. أم. وغبت. به عنى .. قالت : .بل حو فراش رسواك الله صل الله عليه وسلم 
وأنت رجل” مشرك نخس 00 

قال عروة بن مسعود الثقى لأصانة عل مارجع من الحديبية : أأى قوم والله لد 
وقيك على الوك عل ترصن وقتمي والنجائى , وال ماادليت )لكا تمفليه 
أانه ما يعفلم أحاب محمد ممداً » والله إن تنح نخامة إلا وقعت في كفب رجل منهم 
فدلك مها وجهه وجلده » و إذا أمرهم ابتدروا أمره » و إذا توضأ كادوا يقتتلون على 
وضوثه » و إذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده » وما يحهون إليه النظر تعظلما [ه#0» 
شان ابر قيار والطاعٌ : 


ولم يزل الانقياد والطاعة من جنود « الحب » المتطوعة » ذلنا أحبه القوم بكل 
قلو بهم أطاعوه بكل قوتهم م ثيل ذلك خير تمثيل ما قال سعد بن معاذ عن نفسه 
وعن الأنصار قبل بدر : « إنى أقول عن الأنصار وأجيب نهم فاظعن حيث شت 


وصل حبل من عت واقطم حيل من قت وخذل مِن أموالنا ما يت واعطنا 


شعس 


() زاد المماد ج اص ؛4١١1.‏ (0) أبن منل": +3 
(؟) أيضاً س ١85‏ . 
(4) سيرة ابن هشام ‏ ذكر الأسباب الموجية للمسير إلى مكة . 


)(ه) زاد اللعاد ج ؟ ص عا 





لشااها# سم 


تيم الم لك ا ع ة كنلا الرك مام هلان لنسون عملت دك 
تبع لامرك » فوالله لتن سرت حق بلغ البرا ن عمدان لنسيرن » والله لان 


استعرضت :بنا هذا البحر خضناء معك 99 تم 

وكان من شدة. طاعتهم له صل الله عليه وس أنه صلى الله عليه وس تفن أهلن 
المدينة. عن كلام الثلاثة الذين تخلفوا عن غوة تبوك »' فا كان من النباس إلا أن 
أطاعوه وأصبحت المدينة لهؤلاء كأنها مدينة الأموات ليس بها داع ولا مجيب : 
يقول كعب : ونهى رسول الله صل الله عليه وس عن كلامنا أيها الثلاثة من بين 
ل مما عنة قال اجينبنا النانئ أو قال تغيروا لننا خى تيسكزت لل تمسح الارطن 
فا.هى الأرض التى أعرف » إلى أن قال : حتى إذا طال على من جفوة المسامين 
2 تسوكرت جدارحائط أبى قتادة وهو ابن عمى وأحب الناس إلى" فسامت 
عليه فوالله مازدً عل الشلام فلت له:: يا أبااقتادة أنغدك الله :هل تملنيخ أحب الله 
ورَسوله ؟ فسكت: فعدت فناشدته فكت فمدت. فناشدته فقآل : الله ورسوله:أعرأ» 
بتاع وتولخصطق رارك ار ش 

وكان من طاعته أيضاً وهو فى موضع عتباب وجفوة أن رسول الله نحل الله 
عليه وسلم ييه وخخول له إن سول لله عسل انه عليه ولم يأصرك أن نعتزل امرأتك 
فقال : أطلقها أم ماذا أفمل ؟ ققال : لا بل اعبّزلها فلا تقر بنها.. فقال لامرأته : الى 
بأهلك ذسكوقى عندهم حتى يقفضى الله من هذا الأمر 000 

وكان من حبه' للزسول صل الله غليه وس و إيثاره على كل أحد فى الدنيا أن 
ملك غسان يخطب وده ويستلحقه بنفشه وتلك محنة عظيمة فى حال الجفوة 
والعتاب » ولسكنه برفض ذلك قال : ذا بينا أنا أمشى فى سوق المدينة إذا تبطى من 
نبط أهل"الشام من قدم بالطعام عه بالمديئة يقول من بدلق عل كعك بن مالك 
فطفق الناس يشيرون له إلى حتى جاءنى فدفع إلى كتابا من ملك غسان وكنت. 


للق يما امن 0 
(؟؟*) متفق عليه ٠‏ 














سه إل ست 
كاتباً فقرأنه فإذا فيه : أما بعد فإنه:قد بلغنا أن صاحبك قد جافاك ولم يحملك الله 
بدار هوان ولامضيعة فالحق بنا نواسك . فقلت حين قرأتها : وهذه أيضاً من البلاء 


١ : :‏ 
فتيفمت بها التنور فسحر: 2 0 


ومن غرائت الطاعة وسر: عة الاقياد 1 حدث عنذ زول النهى ع ن .ارق 
يجان شرب »فعن أبى برديدة عن أبيه قال 7 بها نحن قعود .على شراب لنا ونحن 
نشرت اجر خله إذ فت ان رون ال لله عليه وس » فأسل عليه وقد 
نزل محري اخر : با أ 3 الس ولاكا والأرلا. مدر م 


عمل الشيطان- إلىقوله : ل أتمم مننهون . ؤئت إلى أصابى فقرأتها علم ا 


فهل أنتم منتهون 5 7 : و بعص القوم شر بته و قَ دده شرب 3 قى !عض ف 


الإناء » فقال بالإوناء تحت شفته العليا كا يفعل المحام ثم صبوا ما 0 فقالوا 
أي را 0 

ومن غرائب الطاعة للرسول وإيثاره على النفس والأعل والعشيرة ما روى عن 
عبد الله بن عبد الله بن أَى ارقف اق حر صنت عن ابن ريد ل : دعا رسول 


لَه صل الله عليه وسل عبد الله بن عبد الله بنأبي قال : ألاازى ما يقول أنوك ؟ قال : 


2 9 ؟ قال : تقول لئْن رحعنا. إلى الدينة ليتريين الأعز منبا 


0-3 


الأذل . ل فقد صدق والله بارسول ل الله أنت والله الأعز وهو الأذل » أما والله لد 
قدمت المديئة يارسول الله وإ ن أهل رترت لبعد وق ها ها أحد أ م ع لتك 


رَفى أله ورضوله أن ! تسهما ترأسة لأتيتهما ب » فقال رسول الله صلى له عايه و 


2. عَ‎ + ٠ ١ 
: لا ! فلما قدموا اللدينة قام عبد الله بن عبد الله بن أَبِى على بايها بالسيف لأبيه ثم قال‎ 
نت القائل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعزن‎ 


3 


مها الأذل ؟ أما والله لتعرفن العزة 


)١(‏ متفق عليه» 


:») رواه ابن جرير بسنده فى التفسير عند قوله تعالى : ( يا أها الذين آمنوا إنا. المر‎ )١( 
: ٠ 7 الآية تفسير الطبرى ج‎ 





سس #9 © سس 


لك أو لرسول الله صلى الله عليه وس » والله لا يأويك ظله ولا تأوبه أبدا إلا بإذن 


من الله ورسوله . فقال : يا للخزرج » ابنى عنعنى بيتى » يا للخزرج ابنى عنعنى بدتى ٠‏ 
فقال: والله لايأوبه أبداً إلابإذن منه . فاجتمع إليه رجال فكلموه فقال: واللّه لاندخله 
إلا بإذن من الله ورسوله . فأنوا النبى صلى الله عليه وس فأخبروه فقال : اذهبوا إليه 


«نتولوا له خله ومسكنه . فأتوه فقال : أما إذاجاء أمى النى صل الله عليه وس فنك 


٠ 78 تفسير الطبرى ج‎ )١( 











له 


كفت حول الرسول خامات الجاهلية لله يجائين الإنستانية 


بهذا الإيمان الواسع العميق والتعار 5 التبوى اللمتمن وهذه الترئية المكيية 


الدقيقة وبشخصيته الفذة و بنفضل هذا السكتاب السماؤى المعد: ذ الذى لااتتقضى غتائبه 


< 1 2 
ولا نحا حدته بعث رسول اله صل الله عليه وس فى الاونسانية امختضرة حيأة جديدة 


٠ 23 .‏ 5 1 
د إلى الذخائر البشر ًّ وى أٌ ا من المواد اجام لا العرف عد غناءها » و 


يعرف محلها وقد أضاعتها الجاهلية والكفر والإخّلاد إلى الأرض فأو 


الإعان والعقيدة ولعت 


0 4 
وغصامهيته ع« وبدحر عرق وقيصر عن 2-0 


نسم 
ييا وتفوقهما ف 


لاعزالنيه الثل اسار . .هذا ان ارا أوليد 





0 
كفاءته الحرتية فى نطاق محلل ضيق يستعين به رؤساء قريش ف امعارك القبلية فينال 
ثقنهم وثناءهم » ولم يحرز الشهرة الفاثقة فى 'تواحى الم يرة إذا به يلمع سيقاً هيا لابقوم 
د إلا حصده > وينزل كصاعقة 'على الزوم و'يترك د كرا خالذا فى التار مم . وهذا 
أبو غبيدة كان موضوقاً ١‏ بالصلاح والا مانة والرفق ويقود سرايا المسامين إذا .به يتولى 
القيادة العظمى للمسامين ويطرد هرقل من روع الشام ومروحها اللخضراء ويل علمها 
نظ رة اوداع ويقول : سلام على 2 بعده . وهذا عمرو بن العاص 
كان كل من عقلاء فرش وترسلهاق تدم امها ! لى الحيشة سترد المهاجر بن يات 
فبرحدم ار ة عظيمة . وهذًا سعد ن أ وقاصض صلم 
نسمع به فى التار يخ العر بى قبل الإسلام كقائد جيش ورئيس كتيبة. إذا به .يتقلد 
مفاتيح المدائئن وينيط ياسمه فتتح العراق و إبران . وهذا. سامان. الفاوسى كان ابن 


مو بذانفىإحدى قرىفارس لم يزل يتنقل من رق إلى رفومن قسوة إلى قسوة إذا به 


بطلع على أمته كاك لمصمة الإمبراطوزية. الفارسية التى كان بالأمبس أحد رعاياها. » 


وأكب ,من 0 ظيفة لا تغير من زهادته وتقشفه فيراه الات بسكن ف 
كوخ ويحمل على رأسه الا ثقال . وهذا بلال مبشى يبل م ن فس وصادحة نلف 
يلقبه فيه أمير المؤمنين عمر بالسيد . ؤهذا سالم مول أبي حذيفة برى فيه عمر موضعا 
للخلافة يقول : لوكان حياً لاستخلفته . وهذا زيد بن حارثة يقود جيش المسامين 
إلى مؤته وفيه مثل جعفر بن أبى طالب وخالد بن الوليد » ويقود ابنهأس امه ختكا فيه 
مثل أبى يكر وعمر . وهذا, أبوذر والمقداد وأو الدرداء وعمار بن ياسر ومعاذ بن جبل 
وأى بن كب نهب علتهم نفحة من نفحات الإسلام فيصبجون من الرّعَادَ الممدودين 
والعاماء الراسخين . وهذا على بن أبى طالب وعائشة وعبد الله بن مسعود وزيد بن 
ابت وعبد الله بن عباس قد أصبحوا فى أحضان الن و الله عليه وسل. من 
علاء العالم يتفجر الع من جوانههم وتنطق المكة على اسانهم » أبر الناس قلوبا 
.وأعقهم ار و ا 01 











كلد يشر يز متزلة : 

ثم لا يلبث العالم المتمدن أن نرى من هذه المواد الخام المبعثرة التى استهانت 
0 الأم المعاصسرة وسخرت منها البلاد الجاورة » لا يلبث أن برى منها كتلة لم 
بشاهد التاريخ اد ى أحسن سّها اتزانا كأنها حلقة مفرغة لابعرف طرفها أ وكالمطر 
لا 0 رَى أأوله خير أم آل ره » كلام با السكفاية التامة ف كل ناحية من واحى 
الإنسانية » كتلة هى فى غنى عن العالم ».ولس العالم فى غنى غنها » وضعت مدقنتها 
وأسست كو متها وليس لطا عهد بها » ف تضطر إلى"أن تستعير رجلا من أمة 
أوااستعين ف إذار يا حكومة » أسشت حكومة ند رواقها على رقعة متسعة من قارين 
عظيمتين » وملأت 17 تغر ل عوز برجل جمع بين الكفارة والديانة 
والذوة والاأمانة » تاسست هذه المتكومة المنشعبة الاأطراف فأتجدتها هذه الأمة 
لو وليدة الى 1 م عضن عاء ها إلا عض العقود ككل حهاد ودفاع ومقاومة ة وكفاح -- 
جل من الزخال الا كفاء »:فكان منها. الأمير الغادل والخازن الأمين والقاضى 
المقسط ؛ والقائد العابد والوالى المتورع والإندى المتق » وكانت بفضل التر بية الدينية 
التى لا تزال مستمرة وبفضل الدعوة الإسلامية التى لا تزال سائرة » مادة لذ تتقعلع 
وامعيناً لاينضب » لاتزال تسند الحسكومة برجالرجّحون جانب الهدابة على الجباية » 
ولا يزالون يجمعون بين الصلاح والكفاية » وهنا ظهرت المدنية الإسلامية عظهرها 


الصحيخء وتات المياة الدينية بخصائصها التى ل+تتوفر لمهد منعهود التاريخ البشمرى. 

تقد وضع عمد صلى الله عليه وسل مفتاح النبوة على قفل الطبيعة البشرية فاتفتح 
على ما فبها من كنوز وتجائب وقوى ومواهب »؛ أصاب الجاهلية فى مقتلها وصميمها » 
فأصمى رميته » وأرغم العالح العنيد بحول الله على أن ينحو نحواً جديداً ويفتتح عهداً 
0 » ذلك هو العهد الإسلاى الذى.لا يزال غرة فى جبين التار .يم . 





ارالك 
العصر الإسلامى 
افض الأول 


عهد القيادة الإسلامية 


31 د وفص ات مم : 


ر- 


المر يضة من زعامة الج نسانية التى 


إل 
هر المساه امون يا العالح وعزلوا | لام 
رأ 


استغلم ات عملها 4 وساروا بالاهنسانية سي" حتلم مم همحز ا | عادلاع » وقل توفر ا فميم 


الصفات التى نؤهلهم لقيادة الأم وتضمن سعادتها وفلاحها فىظلهم وتحت قيادهم. 

أولا : أنمم أصحاب كتاب منزل وشسر يعة إلدية » فلا يقتنون ولا يشترعون من 
عند أنفسهم 07 ذلك منبع الجهل واللخطا أ والظلم » ولايخبطون فى ساوكهم وسياستهم 
ومعاماتهم للناين خبط اعدواء © قد حمل الله 1 ورا بمشون بشيق آلنات > دجدل 
م شريعة يحكون بها بين الناس ( أو من كان ميتا فأحييناه و جعلنا له نوراً مثى 
ند وا لانن كن مب اتباث ليس بخارج منها ) وقد قال الله تعالى ؛ 


أن 
0 


. اين آمنوا. ونوا قوَامِن لله شهدا التدييه م 7 قوامر 

أل دلو[ اعد رخو أقر تج (سعرتى واوا :اذه إن الله ميزه عا 06 6. 
ثانيً : أنهم ل يتولوا امب والقيادة بغر رعابية تخلفية وترتية: فين © لت 
لب الأعم والأفراد ورخال المكومة فى الماضى واظامسر © بل مككتوا رهن طوايلا 

حت رامة عد قل الله عليه وس وإشرافه الدقيق ركهم ويؤدهم ويأخذم 


بالزهد والورع والعفاف والأمانة والاإيثار على النفس وخذية إل وعدم الا ستسر افك 











بالة ل 


للامارة والمرص عليها . يقول : « إنا واللّه لا نولى هذا العمل أحداً سأله » أو أخر؟ 


حرطل عله © 6 رلا 01 رع سمعهم < تلك الدار الأخرة نحماها للذين لا بريذون 
٠ . - - 7 001 ٠. ١‏ 2 
ف 00 ولا فسادا والعاقبة للمتقين » فكانوا للا 0 ن على الوظائف 


والمناضب مهافت 8 راش على الضو ع2 ب لكانوا 5 افو فى 35 وذا ٠‏ 0 من 


تشإرها 3 نضلا ا وينمروا دعارة لما 


نام لعدذوه مدا 31 طفنئة 


قاموا ليخرحجو | الناب 


ام 10 0 . آثُْ ' 
ان عاص رسول المسامين 5 الس 7 2 حر را اشغتنا 
0 


ال كاءة د ١‏ اف ال ٠‏ ِ 
العياد هف حباده ألله وحذه )» ومن صيى الدنيا إلى سهمهاء ومن 


؟ ع 
الإسلام”" » . فالأ عند 


أ 


)000( حديث متفق عليه ٠‏ 


(؟) البداية 





وقد قال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص عامل مصر- وقد ضرب ابنه مصرياء 
وافتخر با بائه قائلا خذها من ابن لأ كرمين » فانتص منه عمر س : متى استعبدتم 
الناس وقد ولدتهم أمباتهم أحرار 7" قم يبخل هؤلاء ا عندمم من دين وعم 
وتبذما/عل أحد ؛ ول براعرا ق الحم والإمارة والفضل نسبا واونا ووطناً » 
بل كانوا سحابة انتظمت البلاد وعمت العياد » وغوادى ة أثنى علمها السهل 
والوعر » وانتفعت بها البلاد والعباد على فدرقبولا وصلاتها”] 

فى ظل 37 ونحت حكهم استطاعت الأمم ال اق ل 
منها فى القديم ‏ ن تنال نصيبها من الدين والعل والنبذيب والحكومة ٠‏ و 
نساه العرب فى بناء العالم الجديد » بل إن كثيراً من أفرادها فاقوا العرب فى. بعض 
الفضائل ؛ وكان منهم أعة مم شان اعفار الم كا راد المكلمان| من | الاق 


والنقهاء والحدثين » حتى قال ابن خلدون : « من الغريب الواقع أن حملة الع فى الملة 


1 اك 0 
الإسلامية أ كترم الع » لا من العلوم الشرعية ولا من العاوم ١‏ الكلية 7 إلاق 
م ن 


القليل النادر» وإ نكان منهم العربى فى نسبته » فهو مى فى لغته » ومر باه ومشيخته » 


ئ 3 3 ١‏ 5 (<2ه) 1 8 0 
مع أن الل عر بيه 4 وصاحب شر يعمها عر فى ع«( ولمع من هشلء ألاء ق عصور 
0 ّ 
)١(‏ من خطبة النى صلى الله عايه وسلم فى حجة الوداع . 


(١؟),‏ القصة هاما فى تارخ عمر بن الطاب لابن الحوزى ٠‏ 


ل من فقه فى اين 


1 ١ 
بدالك راسا وم ا ل هدى الله الذى أرسلت ن‎ 











كه 


الإوسلام قادة ومأوك ووزراء وفضلاء ثم نوم الأرض وتحباء الإنسانية « وحسنات 
العالم» فضيلة ومروءة وعبقر بثربة ودرا وا لا يحصيهم إلا الله . 


تابنا - أن اللونسان جسم وروح » وهو ذو قلب وعقل وعواطف وجوارح » 
لا سعد ولا يفلح ولا يرق رقياً متزناً عادلاً حتى تنمو فيه هذه القوى كلها بمواً 
متناسباً لانقاً ها » ويتغذى غذاء صالحاً » ولا يكن أن توجد المدنية الصالحة البتة 
إج إذا ساد وسط دينى خلق عقلى حسدى يكن فيه للانسان سمهولة أن بلغ 
كاله الإنسانى » وقد أثبقت التحر بة أنه لا يكون ذلك إلا إذا كانت قيادة الحياة 
وإدارة دفة المدنية بيد الذين يؤمنون بالروح والمادة » ويكونون أمثلة كاملة فى المياة 
الدينية والخلقية وأصحاب عقول سليمة راجحة » وعلوم حيحة نافعة ؛ فاه إذا كان 3 فنيم 
نقص فى عفيدتهم » أو 0 يدهم عاد ذلك النقص فى مدنيهم و تضخم وظهر فى 
مظاهر كثيرة » وفى أشكال متنوعة ؟: فإذا تغلبت جماعة لا تعبد إلا المادة وما إلمبا 
من لذة ومنفعة محسوسة » ولا تؤمن إلا .هذه اياة » ولا تؤمن يما وراء الهس 
رت 1 ومبادمها وميوها فى وضع المدنية وشكلها » وطبعتها بطابعها » وصاغتها 
فى قالها» فكلت نواح للانسانية واختلت نواح أخرى أم ب “عامات هذه 
المدينة وازدهرت فى اص والأجر» وفى الورق والتهاش ؛ وفى الخحديد والرصاص » 


وأخصبت فى ميادين اروب وساحات القتال » وأوساط الحاك ومجالس اللهو 
وتجامم الفدور 2 وماتت ا 0 والأرو واح 


الناس و بيومهم وق الا سان والارام » ول علافه 


5 
والوالد وأده ع» والاعر باح وال 
7 3 ر 

ف 





شاو 1 سند 


الإأسانية و بدأ الناس ‏ بتأثير هذه القوادة ‏ يؤثرون الفرار إلى الصحارى 
والخلوات على المدن » والمزو بة على الحيأة الزوجية » ويعذبون الأجسام حتى يضغف 


سلطامها فتتطهر الرويح » ويؤثرون الموت على الحياة ؛ لينتقأوا من ملكة المادة إلى إفليم 
/ 8 ويستوفوا الم هنالك ؛ لأن الكل فاعقيديه :لا حصل فى العالم الماذى ؟ 


أره 
وننيجة ذلك أن #تضر الحضارة وترب المدن ويختل نظام الحياة .دولا كاق هذا 


٠. - - "30 1 0 43 1 - 9 5 2‏ . 
مضادا لافطرة د تلنلت! ال تثور عليه و تنققم منه عادية حيوانية لب فها السأمح 
اروحانية وأخلاق » وعكذا تتكس الإنسانية وتخلفها البهينية والسيمية الإنسانية 


3 3 ل حا 5 4 2 ١‏ 
الممسوخة » 1 مجم على هذه اجماعة الرادية جماعة مادية قوبة فتعحز عن ١‏ 
لضعفها الطبعى » ونستسا وتخضم لماء أو تسبق هى ح ما يعترمها من الصءو بات فى 

0 : 00 


, 
معال1ة أمور الدنيا - فتمد بد الاستعانة إلى المادية 


وتكتن ه.السااات 
2 ف فى - 


ا ك١‏ 
ورحاها وبسند إلهم أ.ور 


اا 0 ]ا : 1 ال د 
والتمايل الدبحيه » ويحذب فصل بين الدين والسياسة فتضمحل 


١‏ لكك ل 1ه 
نوا جامعين بين الديا ةو لاخللاق 


ا 
أو > اسمها المتفر فة 
2 2 و 


ا :1 

فنييا اد بساشة تحيام لوااحينا 

1 .جه أإاله 77 وسيم سيردت . 
( 6 


.2 
وضعمها 
ع 


ع 


م / 


فى قادة العال» وكان كن ل - بفضل تربيتهم انا والروحية السامية واعةد اهم 


0 ألدع ا#زااةءء 1-5 5 1 5 
الغر ابيب الذى قاما اتفق للإنسان 3 وجمعهم بين مصاع الروح والبذن واستعدادهم المادى 


كس سب | 1 
الكامل وعتقايهلة (الوالب |أعد 


أن يسيروا بالأم الإنسانية إلى غايتها المثلى الرو 


والخلقية والمادية . 


دور المرف: الراسرة صل اللي الصا : 
وكذلك كات » 














1 الك 


جميع هذه النواح حى هن هذا الدور » دور اعخلافة الراشدة فقد تعاونت فيه 3 

الروح والاخلاق والدين كر والادوات الملدية فى تنشثئة الإنا ان الكامل وق 

ظهور المدنية الصالحة . كانت حكومة من أ كبر حكومات العالم » وقوة سياسية 
1 4 1 1 5 ؟ عور 

ماديه تفوق كل ذرة فى عصره ها » لسود ها المثل الخلقية ال لما قل و 0 6 ا 


الماضلة فى حياة الناس ونظام المكمء وتزدهر فم 


١|‏ الا لاق 0 2 التحارة 


والصناعة » ويسار الرق الخلق و 1 انساع الفتوح واحتفال الحضارة 1 
الجنايات وتندر الجرام باننسبة إلى مساحة المملكة وعدد سكانها ورغم دواعيها 


وأسبابها » ونحسن علاثة الفرد بالفرد والفرد باججاعة وعلاقة الجاعة بالفرد » وهو دور 


2 


كال ١‏ بحم الإنان بارق منه وم يفترض الفترذون أرهى منه » ول يكن إلا بسيرة 


الرجال الذين يتولون المح و يشرفون على الدنية » و بعةيدتهم وار يتهم و<مائم 
جال الدين يتوا ( 
فى الحم وسياستهي » فكانوا أجماب دين وأخلاق عالية أينا كانوا » كانواأء 
نا خاشعين ٠5واضعين‏ 04 ا كان 1 ورعابا أو شرطة و و 6 صف شيخ 
من عظاء ال روم جنود المسامين فيقول : - خم , يدوه ون الليا السو و«وفون 
بالهد والأعرون بالمعروف وسْهبون عن انكر ويتناصفون 0 5 “ . وقال الآخر: 
«هم فرسان بالنهار رهبان بالايل » الا يا كلون فى ذيتهم إلا بثمن » ولا يدخلون 
إلآ لام ايقتضون عل من خار يز حتى يأنؤا عليه9؟ » ...و يقول الثالك : 
« أما الليا ل:فرهبان وأما النها ار ففرسان 7 يريشون النبل ويبرونها و يثقفون القنا » 
نت جليسك حديثاً مافهمه عنك ل علا من أصواتهم بالقران والذك 60 
لوا اد غديئا ٠همه‏ عد علر من صواءبم بالعران والد « 
ويم الجند فى المدائن أن تاج كسرى و بنناطه وهو يساوى مئات الألوف من 'اللاتانير 
قلا تءيث به :ند ولا ” الشعد خ عليه نفس » ثم إسلدونه إلى الأمير ومسل 'الأمير إلى خايقة 
السنلنين فيتهيحب ويقول : :إن الذين دا هذا الامناء0© . 


» رواه أحمد بن مروان الالكى فى المجالسة‎ )١( 
. 05 (؟) البداية واالهاية ج لاص‎ 

(؟) الداية والمهاية ج لاا 

)4( سيية عر بن الفقلطكلان الوق : 








ام ١1‏ -- 
تأر اررّمائ اررس رصم فى الاق العاصّ : 


إن هذا الرعيل من ن أتباع تمد صلى الله عليه وس لكان خليقا أن يسعد النوع 
اله: ان افطل وت حكتة وآن سير بقيادنه سديد الخطى رشي الغاية سكم 
السير» وأن يعمر ويطءئن العالم فى دوره ا الأرض 0 زخرفها » فإنهم 
كانوا خين العاغين عل "مصاطيا حار ان الاك ل رشا رن إلى هذه اللياء كفني 
من حديد أو غل فى عنق فيعاودونه ويكسرونه » ولا بنظرون إليها كفرصة من لهو 


د 


3 و2 جهسداي 


م ومتعة للا العود أبدا 0 0 مبتتبلونها 6 ولا يضيعون منها ساعة ة ولا بدح حرون 
من طيباتها 2« وكذلك لا لمك ونها اعذايا وعقوبة حر عمة 0 يتخلصون ن منها 2« ولا يترون 


4 ٠ 20- ٠. #4 . 6 اك‎ ٠. 
ا كائدة مدودة فالدية 0 عل مهأ ع« وإلى 1 الارض ' من لعماء وخزان‎ 


| رحن 
حآ. ع 3 
ء إل ٠‏ 1 / .2ه . 2 
تاها مال سادب تتفاناون عليه 6 وإإلى الاثم الضعيفة 1 يتسابقون 


دون هذه الحياة 


وحهاد لا فرصة. بعدها « هو الذ 

« إنا جملنا ما على الأرض ز ينة لها لنباوم, أ ٠‏ عملا © ٠.‏ و يعد ون هذا العالم 
بأوثم 3 م 

بملكة لله استخلفهم فيها 0 من حيث أصل الإذان الذى جعله خليفة 


| 


فى الأرض ( إن جاعل فى الأرض خايفة ) ( هو اذى خاق لك مافى الأرض جميعا ) 
( ولقد كرمنا بنى آدم وحملناه فى البر والبحر ور زقناهم من 000 وفضلنام على 


ص 


كثيرع. لان ا 0 لمان ن أسل لاس .اه وانقاة 


آل 


مكمه فاستخلفه فى الأرض واسترّعاه أهلها ‏ ( وعد الله الذين ١‏ منوا منك؟ وعماوا 
ٍ ( 


الصلحات ليستخلفم ف ل انتخلف الذين م من قا هم ولمكنن شم ديهم 


الذى ارنضى للم 7" 0 ا ل فى شيعا ) 
ومنحهم 0 المتع بخيرا ا من غير إسرا اف وتبذير ( خلق 3 1 الأرض 
ما ) » ( كاوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب البسرفين ) « قل من حرم زينة 











0ك 
لله اتى أخرج اعباده والطيئبت من الرزق قل هى للذين آمَنوا فى الحياة الدنيا خالصة 


بوم القيمة © ٠‏ وجعل لم الولاية على أمم الأرض وجماعات البشر يراقبون سيرها 


وسيرتها وأخلاقها ورغباتها » فيرشدون الضال و .ردعون الغاوى و يصلحون الفاسد 


ويقيمون الأود و برأون الصدع ويأخذن لاضعيف من القوى » وينتصفون للظلوم 


من الظالم 0 يقيدون 5 فى الأرذ ض القسط ويسعاون على العالم جناح الأمن « كم 


خير أمة رم للناس ا رون با مروف وتغبون ع 1 وتؤمنون الله 6( 2 


وا 


امنوا ثونوا قوامين بالقسط شمبداء له . 


0 - 

20-0 3 
لمم جم وصها دقيما 6 قال 
ا 


( إن اللأسلام لا بدن كال انية - إلى العالم منظار أ 


تلنصرا ظار أسود » بل هو لدامنا 


01 ع 01 
ك . . . 0 1 اه )ل ٠ - - . ٠.6: ١ . - ٠.‏ له ٠‏ - 
أن 3 لسعرف | تعذير الحا أله رصيه ) و وان ا نغال 21 قيملها مع لاح الحضارة 


الترريية الخامرة [١‏ إن اللتيكية ندم اللياة إلارطية ركسي فيان والترك لاضن 


- | 5 | - . 1 
اروح النصرانى - بت بالحياةكا 2 النهم بطمامه » هو يبتاعه ولكن 


تت 


ليس عند ه كر امة له » و والإسلام 0 بالعكس ينظر إلى الحياة بسكينة واحترام » دولا يعيك 


الحياة 'بل امه حلة نمحتازها فى طر يمنا إلى حياة عليا» و عا انها مرحلة ومرحلة 


500 


1 ع 
1 110 3 5 اد ل ام 1 57 
لا بد منها ليس للانان أن يحنقرها أو يقلل من قيمة ‏ حياته الارضية . إن مرورنا 


مدا العالح ف سفر الحياة للا بل منه » وقك سيق به تقدير 1 5 فالحراة الإنسانية 
ها قربها الكبرى .. ولكن لا تنيع لذ آن. تنب (أغها ليت إلا واططة وله وليك 
قيمتها إلا قيمة الوسانط والالات 2« الإسلام ل سمح باانظربة الملدية القائلة « إن 


فلك ت إلا هذا العالم » ولا بالنظربة المسيحية التى تزدرى اللياة وتقول 


2 را هذا العام لك » وطريق الإسلام طربيق وسط بينهما » القران برشدنا 
أن ندعو : « ربنا | تنانى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة » - فالتقدير لهذا العالم 
١|‏ 1 


وأشياثه لبس حجر عثرةفىسبيل <هودنا الروحية الخصبة » والرق المادى مرغوب فيه 


مع أنه ليس غابة فُْ نقسة . َك غاية حهودنا يلبغي أن تكون إنحاد أحوال وظروفكت 





لداعوؤ سم 


شخصية وا<تاءية - والحافظة علمها إن وجدت - تساعد فى ارتقاء القرة الخلقية 
فى الإنسان » مطابقة لهذا ليدأ . الإسلام عدى الناس إل الور المسكولية القية 
ف ىكل عمل يعمله كبيراً كان أو صغيراً . إن نظام الإسلام الدينى لا يسمح أبداً بمثل 
ها أمر نه الاجيل قائلا : « أعطوا ما اتير لقيصر 0 وا ما لله لله » لأن الإسلام 
لا سميج ح بتقيم حاجات حياتنا إلى خلةية وعملية » ليس هناك إلا خيرة فقط » خيرة 
بين الحق والباطل » وليس شىء وسطا بينهما » لذلك هوياح على العمل لأنه جزء 
لازم للأخلاق لاغ 


فى 


عنه » ينبعئى لكل قرد 6 أن دمل نفسه مبتولا م 


عن الخيط الذى >يط به وكل مايقع <وله ا الحق وق الباطل 
فى كل وقت وق كل خية فإن ن القرا' نيقول كم ع للناس:أمرون 
بالدروفة وتنهون عن الك وده متون الله هذا رلك لبرر للق للحركة الإإسلامية 
الجوادية والنتوح الإوسلامية الأول والاستعهار الإسلائى» فانى سلام استهارى إنكان 
لا بد من هذا التعبير ولكن هذا النوع من الاستعار ليس مدفوعاً بحب المكومة 


والاستيلاء » وليس من الأثرة الاقتصاد دية للتومية فى ثشىء 4 ول يك يحف: الجاهدين 


2 و 
الأولين إلى الجهاد طمع فى خفض من النيش دورجائه عل حاب الئاس الاحر بن 6 
لم يتقصد منه إلا بناء إطار عالىى 1 ما يمكن للا نسان من ارتقاء روحى »كا أن 
العم بالفضيلة حسب تعليم الإسلام يفرض على الاإنسان تبعة العمل بالفضائل . الإسلام 
لانوافق أبداً على الفصل 0 كّ والتفر بق النظري البعحت بين الفضيلة والرذيلة» 
)| ل برى أنه من الوقاحة والرذي| 7 1 لإنسان نظريا بين الحق والباطل ولا يجاهد 
لارتقاء الحق و إزاحة الباطل » فإن الفضيلة كا يقول الإسلام تحيا إذا جاهد الإنسان 
لبسط سلطانها عل الأرض وتموت: إذا حَدها وتقاعد عن نصرتب93؟ه 


)١(‏ لأموممعا) 0دقة 81031717320 نإط 150305 55م عط1 كام رررمقاذا 
29 ,م ,وه أأتللط طالزع (وواء /الا 











١١6 0-7‏ 07 
الرد: الرس رمي ونائيرها فى اررئجام النترى 


18 ن ظهور المدنية الإسلامية روحها ومظاهرها وقيام الدولة الإللامية بشكلها 
ونظامها فى القرن الأوا ل طحرة تمد صلى الله عليه وس سل فصلا ج ديداً فى تاريخ الأديان 
والأخلاة لاف » وظاهرة جديدة فى عام السياسة والاجتاع » انقلب به تيار المدنية 
وانحيت به الدنيا اتجاهاً جديراً 5 الدعوة الإسلاءية ل يزل يأتى بها الأنبياء 

00 اها الخلصون » ولكن ل تك اام رن 
إقامة حكومة قائمة على أساسها ومنباحها متشبعة بمبادئها ؛ ومن إتامة مدنية مطبوعة 
بظابعها مبنية على أحكاءها مثا مثل ما تمكنوا فى هذه المرة » ول تنل هذه الدعوة واللهود 

من النجاح فى هذه السييل مثل ما نال ارا على يد تمد صلى الله عليه وس وخلفائه 
الراشدين ..فكان هذا الفتح الموين للاسلام نه جديدة للحاهلية ١‏ , تعهدها من قبل 


2 ركس 2 رج منها 0 عهدهاءها دعوة دينية روحيه ة فإذا هى تصبحنحاة وم عقادة 


001 وما َه ة وحياة وقوة ومدنية واجتاعا وحكومة وسياسة .دن ن سالغ معقو ل كله 
حكة وبداهة إز 1 وها ) وخرافات وأساطير » وشرع 


إلى ووحى سماوى إزاء أقيسة 
وتجارب إنسانية وتشيريم بشبرى » ومدنية فاضلة .قو بة البزيان بحكة الأساس يسود 
فيها روح التقوى والعفاف والأمانة.وتقدّر فيها الأخلاق الفاضلة فوق المال والجام» 
َّ فوق المظاهر .الوفاء يتساوى الناس فلا يتفاضلون إلا بالئة 
لناس بالآخرة فتصبح النفوس مطمئنة والقلوب خاشعة ».ويقل التنافس ف أسباب 
هذه الحياة والدسكالب على حطام الدنيا ويقل التباغض والتشاحن »كل ذلك إزاء 
مدئية صاخبة مضطر بة متناجرة متداعية البنيان ممزازلة الأركان ؛ ير الكبير فيها 
الصغير» ويأ كل القوى ؤ- بها الضءيف » ويتسابقون.فالاهو والفدور» و يتنافسون فى 
جاه والأموال وأسباب الترف والنعبم » جتى ,تصيج الدنيا كلها حربا فى حرب 
وتصبج المدنية جحها على أهلها ؛ « ولنذيقتهم .«ن العذاب الأدنى دون العذاب 
الأ كيز لملهم يرجعون» . حكومة عادلة نساوى ببن رعيتها,وتأخذ للضعيف من القوى 


وى .2 م 





لدت ".4 سم 


وتحرس للناس أخلاقهم كا تحرس لم نيوتهم وأموالم » وتحفظ عليهم دماءمم 
وأعراضهم ع خوارهم أمراؤم » وأزهدم فى الديش أملكم لأسبابه وأقدرهم عليه » 
إزاء حكومة عم فيها الجور والءسف » ونواضع رجالها على الخيانة والفلم » وتسابق 
أهلها فى أ كل أموال الناس وهتك أعراضهم وسفك دمائهم » تفسد على الناس 
أخلاقهم با تضرب لم مثلا بأخلاتها » شرارهم أمراومم وماوكهم » تشبع دوامهم 


وكلابهم وجوع رعونهم 0 فى بيوتهم واعرى بيوث الناس ٠.‏ 


فأصبح الناس لانجحدون 2 عن الإؤسلام 0 ولاواجهون صمو بة وعنياً ففسبيل 
قبول الإسلام » ولابرون للداهلية مرجّحاً ومصلحة ؛ ويدخل الرجل فى الإسلام 
فلا يخسر شيثًاً ولايفقد شيثا ويحد ترد اليقين وحلاوة الإرتمان وعزة الاوسلام ودولة 
قوية يعتز م اوأ نصاراً يفدونه بأرواعهم وأتقسهم » ونفساً مطمئنة » وثقة فاليا بعد 
اموت ؛ فصار الناس ينتقلون من معسكر الجاهلية إلى معسكر الإسلام باختيارهم » 
وصارت أرض الاهلية تنتقص من أطرافها » وكلة الإسلام تعلو وظله يمد » حتى 
ارتفعت الفتنة وكان الدين لله . 

وكان تأثير هذا الانقلاب عفلم) جايلا » فكان الطرريق إلى الله من قبل فى دولة 
الجاهلية وغر بة الإسلام شافاً عسيراً حفوفاً بالأخطار * فأصبح الان شبد نيزا آنا 
ماوكا » وكان ,يصعب على الإنسان فى الوسط الماهلى أن يطيع يله »فصعت علية 
ف الوسطا الا اذل أن حدق الله » وكانت الدعوة إلى النار بالأسى ظاهرة منصورة 
فأصبحت اليوم خافتة خذولة » وكانت أسباب سخط الله وعصيانه مكشوفة موفورة 
فهادت نادرة مستورة » وكانت الدعوة :إلى الله فى أرض الله جرزيعة قد ترتتكبا 
سررًا وخفية » فأصبحت جهراوعلانية وحرَة آمنة لا تلتى معارضة ذات بال » ولايخاف 
أصحابها اضطهاءا فى سبيل الءقيدة وأذى فى سبيل الدين الجديد « تخافون أن يتخطفكم 
الناس اوم ويد ننصره ورزقكم من الطيبات © وأصبح أصحابها يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المتكر» يأمرون وينهون يمعنى الكلمة : 














بعهدم؟ د 


صارت طباع ارم تتغير وتتأئر بالإسلام من حيث يشعزون ومن حيث 
لابشعرون »كا تتأثر طبومة اللإنسان والنبات فىفصل الر ببع » و بدأت القلوب الماصية 


افة ترق ومخشع 5 وبدأت مبادىء الإسلام وحقاشته تتسرب َك أعناق: النفوس 
وتتغلغل فى الأحكاء ‏ روزت قيمة 3 الأشياء تتغير ى عيون الناس والمواز , بن القدععة 
تفحول ونخلفها الموازين الجديدة » وأصبحت الجاهلية حركة رجعية كان من اود 
والغباوة الحافظة علمهاء وصار الإسلام شيثاراقياً عصريا كان من الظارف والكياسة 
الانتنساب إليه والظلهور عظاهره » وكاذ ت الأم بل كانت الآرض دأو رويداً رود 


1 لى الإوسلام 0# رأهلها سيرم ”ا مر أهز ل الكرة ال رضية بذورا: ١‏ 


وى ) حون 


الشمس 0 يظور دلك فى فلسفتهم وق دينهم وق ا وق مل نيهم » ونشف عد 


ذلك بواطنهم وتكئئرم » وتر عنه المركات الإصلاحية التى ظهرت فنهم حتى بعد 


( ر 0 2 2 م عي . 
اتحطاط المسلدين 


حاء الإسلام بالتوحيد واعى الودنية والشرك 6 فيان الاك من ذاك أليوم 


01 


ف عيون أهله وصغر 2 وصار أهله بح ا منه وترون منه ولا يرون به لعل 
ما كانوا يجتهدون فى إظهاره ويستميتون فى الدفاع عنه » وأصبح أهل كل 
وؤوينة ورسومها وتقاليدها 


ر 2 2 702 


ويلوون بذلك السنتهم » ويحتهدون ف التعبيرعنه وشرحه بما يقرب إلى التوحيد 


اللإسلااى ويشمبة . 


يقول الأستاذ ذ أحد أمين : 0ه ظهر بين النصا رى نزعات دظهر رفبها أثر الا سلام : 
من ذلك أنه فى القرن الثامن يلاك أى فى القرنين الثانى والثالث المحر يين ظهورت 
ق 0 5 1 إلى إن ر الاعتراف أمام ١‏ لعسس 2 
وأن ليس للقسس حىّ فى ذلك » وأن يضرع الإنسان إلى الله وحده فى غفران 


. سبعانيا مقاطعة فرنسية قدة فى الجنوب الغربى لفرنسا على البحر الأبيض المتوسط‎ )١( 





-_- ١١ ل‎ 


ها ارتكب بمن إثم » والإسلام ليس .له قسيسون: ورهبان وأحبار» فطبيعي أن 
ون الف 

وكذلك كانت كك ندعو إلى تحط و الصور والعٌائيل الدينية (3515اءهممء!) 

أنه فى القرن الثامن والناسع لديلاد أو القرن الثالث والرابع اللهجرى » ظهر 
مذهب نصرانى برفض تقديس:الصور والعاثيل ؛ :ققد أصدر الامبراطور :الرومانى 
ليو» الثالث أمراً سنة 54م يحرم .فيه تقديس الصور والقاثيل » 1 ار 
سنة 78٠‏ م يعد الإإنيان بهذا وثنية » وكذلك كان قطنطين الخامس وليو الرانع » 
عل حين كان البابا خر يجخورى الثاى .والثاليك وجرمانيوسس بطر برك اك 
والاإمبراطورة إير بنى من مؤيدى عبادة الصدور» وجرى بين الطائفتين نزاع شديد 
لا حل لتفصيله » وكل ما تريد أن كك نا بعض المؤرخين ١‏ ا 0 أن الدعوة 
إلى نبذ الصور واثماثيلكانت متأئرة بالإسلام »؛ ويقولون إن كليود وس (5ناللنادات) 
أستفا ”م ورين ( الذى عين سنة -- 88 وحول 7١1‏ ذ ) والذى كان يحرق الصور 


والصليان .ويتعى عن عبادميا ف ااستقيته © ولد ورق فى الالدلس الإسلامية ”9 : 


وكراهية للوسلام للئاثيل والصور معروفة » روى البخارى ومسل عن عائشة رضى الله 


عنها قالت.: « قدم رسول الله صلل لله عليه وسم من مراك وف ريا مره لل 
بقرام فيه تمائيل فاما راه همكه » وتلون وحهة» وقال.؛ زاعانشنة أشد الناس عذايا 


بوم القيامة الذين يضاعون مخاق اث . قالت : فقطعناه خعلنا منه وسادة 0 0 


والأحاديث ؤ ق هذا الياب مستفيضة . 
"كذلك وجدت بطائفة .من االنضارئ7 © .شرحت غتيدة 'النثلرت عا يقرب من 
الوجنلانية وا رت ألوهية بية البيح عليه السلاه 77 . 


)0( نان : (؟) خداخش 

() السمهوة النافذة بين الدارين والقرام الستر ٠‏ 

(؛) 116 .م .لرلهم5 مأ لهداذا أه تزأتموتاكتئتط© وثعونوك] 
(0) ضحى الإسلام ج امن 91 تابو كلاء 











ل ه١١٠‏ - 


ويمكن من إطاام تار يخ أوربا الدينى وتار يخ السكنيسة النصرانية أن يةلدس تأثير 
الإوسلام النقلى قَْ نزعات المصاحير ن والثائر بن على النظام ١‏ دعق السائد » أما دعوة 
لور الإصلاحية الكبيرة » فتدكانت على على علأتها ار مار لنأثر بالإسلام و بعض 


عقائده كا اعترف المؤ رون . 


4 : ع بي 5 ٠‏ ع 
1 خا 0 اعقلية الإسلامية والشريمة الإسلامية فى أخلاق الآ 


احازرقى 39 


لوه / ١‏ 0 
اوربا | النصرا انية وفى الطند اوثنية بعد الفتح نح الإسلاى” براه 
11 

حتر ام المرأة وحموقياو لاعتراف عبذا الم 


ان 'ذللث ما سيو اليه الإوسلام وأمتارت 


١ : .‏ 
روه ومذنثحةه 2 
2 رب به سر لءته ومد دكة )و 


ن المدنيات تعيش فى (١‏ عام المتمدن المعمور أن بذع 


1 


لسانية ب#يادة حماغة الج 


ارما ؛ لكان لاعالم الا 


)١(‏ لنقطت 2 #مأع00 تروط عنأأناء بندتلمأ مه ذمو]5[ أن ع6جع 1ن 





فصّلثان 


الانخطاط فى الحياة الإسلامية 


اثر الفاصل سرلا العهمرين : 

قال أحد.الأدباء : « أمران لايحدد لما وقت بدقة » النوم فى حياة الفرد » 
والاتحطاط فى حياة الأمة ؛ فلا يشعر مبما إلا إذا غلبا واستوليا » إنه اق فى قضية 
| كما الأم ؛ ولشكن ينا التدل والاتخطاط فى عياة الام لز جالامية أوضي مله 
قكاة الأعم الأخرى » واوأردنا أن نضم إصبعنا على الحد الفاصل بين الكال والزوال 

١ 

أو ضعناها على ذللك الخط التاريخى الذى يفصل بين الخلافة الراشدة والماوكية العربية 
أو ماوكية المسامين . 


ل 3 
ظرة فى اسساب مركم اررال[صم : 


كان زمام القيادة الا-لامية - والعالمية بالواسطة ‏ بيد الرجال الذين كان كل 


1 سّ 2 3 65 - 7 
فرد منهم معحزة جليلة لحمد صلى الله عليه ول » إيعمانا وعقيدة وعملا وخاما ور بية 


وتهذيباً وتزكية نفس ومهو سيرة » وكالا واعتدالا ؛ لد صاغهم النى صل الله عليه 


5 
وحم 


لانى الميول والتزعات 2 ولاافى الرغيات والاهواء 3 لودقق 


م 0 
صوغا ؛ وصبهم فى قالب الاإسلام 

١ 5‏ : : 
مدقق لما رأى فى سيرتهم 
ادك ذا ١‏ ال 10 
واخلاقهم ماخذا جاهليا يناى روح الإسلام والنفسية الإسلامية ؛ ولو عمل الإسلام 
1- | 


ا و ل سي لوز ل 
© فلنا اميله مله وافسهة امه للذن 


قضاأةٌ تفصلون 5 
ن2 وخصاهة بعصلون 5 











5-0000 
ويحسنون تدبير الحروب » وأمراء يباشرون إدارة البلاد ويشنرفون على أمور المملكة 
ويقيمون حدود الله ؛ وكان ا'واحد منهم فى آن واحد تقياً زاهداً و بطلا مجاه دأوقاضيا 
ع اي 1 4 0 2 - 2« 3 
فهما » وفقيهاً ينهدا » وأميراً حازماً وسياسياً محنّكا » فكان الدين والسياسة يتمثلان 


إن صح التعبير ‏ من هذه المدرسة » المدرسة النبوية » أو المسجد النبوى » 


2 . 6 
أفرغوا فى قالب واحد 0 روحا واحدة » وتلقوا تربية واحدة » يستشيرهم الخليفة 


ويستبين وم » فلا يقطم أ دزا ذانال 2م يشهدوه » فُسَرت روحهم فى المدينة ونظام 
الحكى وحياة الناس واجماعهم وأخلاتهم » وانمكست ميولم ورغباتهم فى المدينة 
وظهرت خصالصهمفيها » فلا عداء بين الروح والمادة » ولاصراع بين الدبن والسياسة » 
ولا تفريق بين الدين والدنياء ولا ئجاذب بين المصالح والمبادىء » ولا تزاحم بين 
الأغراض والأخلاق » ولا تناخر بين الطبقات » ولا تنافس فى الشمهوات . 


شروط الباعاض ارو حارم ١‏ 

إنالزعامة الإسلامية تقتضىصفات دقيقة واسعة جداً نستطيع أن مها كين 
« الإهاد »6 و « الاجتهاد » فهاتان كلتان خفيفتان بسيطتان و( هما كلتان جامعتتان 
عامرتان بالمعانى الكثيرة . 


ابام : 
! ما الجهاد ف فهو بذل الوسم وغابة أ هل لنيل أٌ 
أ 


١ |‏ 
طاعة لله ورضوانه والخضوع + كه والاء لا م ألا و مزه 4 
٠‏ 


خا 
ءِ 

]عد 2 اللخ ا 

شاى ضا ا م براحم ذلك من عقيدة وثر بيه واخلاف 


دناه َّ ف 5 أيه وعم أدتة م١‏ 





2-00 


ذلك » وذلك ماسميه القرآن « الفتنة »”. ومعلوم أن العالم كله بما فيه من جماد ونبات 
وحزوان وإنسان خاضع اثيئة الله وأحكامه التكوينية وقوانينه الطبعية ( وله سر 
من ف السموات والأرض طوعا وكرها و إليه برجعون ) « ألم تر أن الله بنجد له من 
ق السقوات والأرض أواالك كين والقير والنحوم واطبال والشخر) والدوات اواكثار دن 
الناس » و كثير حق عليه العذاب 6 . فيتءين أن حهاد اللد 0 إعا هو لتنفيذ شير يدنه 


تى جاء عب الأننيا ع»6و] اعلا كك و تماد اك أل 2( فلا 


: 1 
متنافستان تتحاذبان الاهواء والانفس 
الدئ كله لله » 


سن ء, 
٠‏ ع 
٠ 4 0‏ إلة: 1 31 الل 20-8 مم ١‏ 1 
ومن معتضيات هذا ديا ا اذآن يكون الإنسان عارقا بالإإسلام | ى جاهل لاحله 
٠. ١ ٠. 7 1 . 0) 0‏ 
والكف واطاهلة الج ماهد ضدهاء ده ف لاا لدم م رفة مص بحة واعر فك 1١‏ كي 
2 ا - كا.. 1 


ا 


انخطاب 


أ[ ١ : ١ ١‏ / 
لمر وأخاعليه ؛ أن 0 نَ معرفته بالكفر و الجاهلية فوف مع رقة 
عامة المسامين وأوساطهم 3 


كم 01 
كز لف حك أن مكون أ 


ل ٠.‏ ونا 


ا 1 ال ١١‏ لاما 
5 باذوى من الحديد ». و يفابلون اأريح بالاعد 
- 4 ك-1 م . لله 51 
مايتدرون عليه » 1 بكل م امتدثت إليه دلهم ؛ ىو بكل ع | الشثفةه الإنسان ووصحل 
مه 5 1 


إليه الع فى ذلك العصر » من سلاح ودهاز واستعدذاد حرى » لا ابقصرون'قى 
ل 7 : 1 


0 ولامحزون : « واعدوا لم 00 من قوة ومن رباط الأيل ترهبون به غدو 
الله 00 6 
أ 











ارر. عبار . 

أما الاحتياد. 6 فنر بد نه أن يكون من" نرأس المشلنين «قاذر؟ “على القضاء 
الصحيح فى النوازل والحوادث التى تعرض فى حياة المسلمين وفى العالم وى الأم التى 
تحكيا ‏ وق السائل العم قاجىء . وكدد زالوا لا دتخضيل ققد مدرن لعتشي 
الور وفتاوي مؤلفة » ويكون عنده من معرفة روح الإسلام وفهم أسرار الشر يعة 
والاطلاع على أصول التشريع الإسلائى وقوة الاستنباط ‏ اتقراداً أو اجتّاءاً ‏ 
ما كل انهاهذة امنا كلو رحد الامة فى الحمة؟ 

ويكون عنده من الذكاء والنشاط والجد والعل ما يستتخدم به ماخلق الله فى هذا 
الككون دن قوى طبيعة ع مااي فم الأرض وتحت رن من خيرات ومنابع 
تروة وقوة » وأن يسخرها لمصلحة الإسلام بدل. أن . ستخدما أهل الباطل 
لأهوائهم » ويتخذونها وسيلة لاعاوفى الأرض » ويسخرها الشيطان لتحقيق أغراضه 


والإفساد فى الا رضن : 
امتقال اررصاص مع ار ّكفار إلى غر ارو كفاء : 


ولكن من الأسف .ومن سوء حظ العام التشرى أن وى هذا التصب"اللطير 


رو 


رجال ل يكونوا له أ كفاء ؛ ول يعدوا له عدة » ولم يأخذوا له أهبة » ول يتلقوا 'ربية 


دينية وخلقية كا تاتى الأولون وكثيرون فى عصرم وجيلهم » ولم يسيغوا تعالم 


الإسلام إساغة تلهق بقيادة الأمة الإسلامية والاضطلاع بزعامتها » ولم تنق رعوسهم 

الإسلام ومن قوة الاجتهاد فى المسائل الدينية والدنيوبة ما يجعلهم يختطلعون يأعباء 

الحلافة الإسلامية - وهذا الح عام يشمل خلفاء بنى أمية وبنى العباس » حاشا 
2 : 


ولا نفوسهم من بقابا التر بية القدعة 3 و كن عندثم من روح الجهاد فى سبيل 


الخليفة الراشد عمر بن عبد العز يز ( م .)1١١‏ 


(مم ح ماذ خسر العالم) 





كرات احماة ارز سا زم : 
فظهر دن ذلك ثامات و فى ردم اللإسلام م 50 إلى 
ف الحياة الإسلامية 3 


فصل الرين عى السام : 

وقم فصل بين الدين والسياسة عملياً » فإن هؤلاء لم يكونوا من العر والدينمكان 
إستغنون به عر نغيرم من العاماء وأحل الدين » فاستبدوا 6 والسياسة » واستعانوا 
مد إذا أ رادو ا واقتضت ت الصاح حسم بالفقهاء ورجال الدم بن كشيرين متخصصين 2 
,واستخدموم ف مصالحهم واستغنوا عنهم إذ اشاءوا 3 وعصوم متى شاءوا 2( فتحركآرت 
السياسة من رقابة الدن 3 وأصعت قيصر د 3 كر و 3 مسشدة 2 عضوصا. 
و صيعدثت السياسة 1-1 هائح حيله على غا غار به 4 وأصبح , رجا[ ل الدبن والء 2 بين 
ممارضص الخلافة وخارج علمها 9 حاكك منعزل اشتغل بخاصة نفسة و ص العين عا 


رو 


بقعو 5 حوله » يانساً من الإصلاح ٠‏ ومنتقد يتلهف ويتنفس الصعداء مما برى 
ويسمع ولا للك من الأمس شيئا » ومتعاون مع الحسكومة لمصلحة دينية أو شخصية» 
ولكل ما وى ٠»‏ وحينئذ انفصل الدين والسياسة » وعادا ا كانا قبل عيد 
الحلافة 1 ك0 أصبحالدين مقصوص المناح مكتوة فا بد وأصحت السانة 
مطلقة اليد حرة التصرف نافذة المكلمة ه ساخية الوأ لنهى » ومن ثم أصبح 
رجال العلم والدين طبقة متميزة .» ورجال الدنيا طبقة متميزة » والشقة بينهما شاسعة 


وق بعمن الاحيان بينهماً عذاء وتنافس 
النزعات ااهل 3 رمال الخساوم : 


و يكن رحال ام 1كزية د الخلفاء أمثلة كاماة 8 فى الدين والأخلاق 3 بل 


دان ف 0 منم ع روف للحاهلية ونزعاتها فب رت روحهم ونفسيتهم فى اللحياة 


العامة والاجتماع » وأصبحوا أسوة للناس فى أخلاقهم أوعوائدهم ل وَزالت 











رقاية الدرن والأخلاة فى وارتفعت الحسبة 04 وفقدت حَ ركة الأمن بالمء روف والنهى 


عن 


النكر سلطانها » لأنها لانستند إلى قوة ولا تحميها حكومة » وإنها يقوم بها 


متطوعون لا قوة لديهم ولا عقاب 4 والدواعى إلى خلافها متوفرة قوية 14 يف 


الجاهلية ف لاد الإسلام ورفعت راسما ع« واذار الناس إلى الترف عع وإلى 


الملاهى والملاعبك » يووا سيا فق الاذاحا والجنبوات :وامعر الوا امحيا ولد «ونهاا؟ 
فى كثات الأغاق وكتاب الحيوان الحاحظ ريك ما كان هنالاك من رغية جامحة 
إلى ألاهو » وتبّافت على الملاهى واللذات » ونهمة للحياة الدنيا وأسبامبا» و مهذهالسيرة 
10 5 المنحطة ومع هذا الانهماك فى الملاهى لا تستطيع أمة أن تؤدئرسالة 
الإسلام » وأن تقوم فى الذنيا مقام خلفاء الأنبياء » وتذ كر بالله والآخرة وتمطرة غلى 
التقوى والدين » وأن تكون أسوة للناضن فى أخلاقها » يا ل لا ن-تطيع أن تتمتع 

3 زمئا طويلا :- :8 سئة الله فى الذين خاوا من قبل ولن ند 


سنة الله تبديلا © . 


سوء جرم ذلا عام : 

وكان هؤلاء فى كل ما بأتون ويذرون مثلين اي وسياستهم فقط » 
7 عثلون الإسلام » ولا سياسته الشرعية » ولا قانونه المر بى » ولا نظامه المدنى » 
ولا تمالعه الأخلاقية إلافى النادر » ففقدت رسالة الإسلام تأثيرها وقوتها فى 
فلوك غار الملدفين 6+ وفك 5 بهم » وى لفظ مؤرخ ا 
بدأ الإسلام بالاتمخطاط لأن البشرية بدأت تشك فى ضدق القامين بتمثيل 


الدءانة الجديدة . 


قن اررمفال بالعلوم العول: المضرمٌ : 
برمتفال بالعلوص السملي: الف 


إن العلماء المفسكر بن منهم لم يعتنوا بالعلوم الطبيعية التجر يبية وبالع_لوم العملية 


المثمرة المفيدة اعتناءهم بعلوم.ما بعد الطبيعة والقلسفة الإطية التى تلقوها من اليونان.» 





2 


وما هى إلا وثنيتهم القومية الثى ترجموها فى لغتهم الفلسفية » وأفاضوا عليها لباس] 
من الفن » وما هى إلا ظنون وتحمينات فطلايم لفظية لا حقيقة لما ولا معنى » 
وقد أغنى الله المسامين عمها وكفاهم هذا البحث والتنقيب » وعملية تحزئة 
وتحليل فى مسائل ذات الله وصفاته وما يتعلق بها أشبه بالتحليل الكيمياوى » 
ما أنزل إلمهم ببنات من الهدى والفرقان وجعلهم على نور من ر بهم » ولكن المسامين 
لم يشكروا هذه النعمة العظيمة » وظلوا قروك طويلة يجاهدؤن من هذه العلوم 
والمباحث فى غير جهاد » و يضيعون ذكاءهم فى مباحث فلسفية وكلامية لا تحدى نفعاً 
ولا تاي تشيحة 2 وايال الاادعوة فى اللانيا توالا خرة 6 وتشاعار]. 2ق علوم 


1 
أ 


واختبارات تسخر م قوى الطبيعة و يسخرونها لمصلحة الإسلام » و بسطون مها 
سيطرة الإإسلام المادية والروحية على ) العالم كله . 


وكذلك 2 عباحث ار 00 وفلسفة اوشم راق ومساه ل وحدة ا 
فنها قسطا كبيراً قائهم وجهودم وذكائهم . 


1 المسامون فى العلوم الطبيعية والتحر يبية » ذإنه وإنكان أ 


ارق 5 


أو د 
005-70 


ا ام 5 * 00 ؟. 1١‏ . 
العصور السارقة و دير روة |86 العم والاختبار 2 إلا أنه لا بتناسب مم فد 
2 7 42 


الواسعة فى دوائر عامية 1 رى 04 ولا 4 00 مع اللدة الطويلة الي ىتحو ب 0 فى التار م 
لير عا فقق النراه تمق نين مغلا ها لطر و وات خم 

و عهر 6 امن لنوابغ والعبقريين مثل 0 1 ا الا 0 

ما خلفوه من كقت فى الطبيغياك والكونيات والتخارب العلنية و 

مما استفادت ا ف ميضتها وأ ورت شيمتها 3 إلا أنها تتضاءل حدا 


المكتبة اطائلة الزاخرة التى أنتحتها ا ف د ال رنين السا 6 د وال عام ١‏ ع 


8 20 


فقط 034 قينا افتخر نا َ ثار عاماء الاندلس وا الشرة قى »© وإ الا ١‏ عل سي أبحات 
الانتا اج الغربى الضم .فى الع واللسكة والتحز به والاخخبار :لاا اللكتة ولا ىق 
0 »ولانى الإوبداع ولانى الاشكار» ولا فى التدقيق العلنى ولا فى اللإتقان 


الفني”؛ وإذا أردت أن تعرف مقدار عناية الشرق الإسلاى بالناجية الروحية ونستها 











0-0 

إلى الناحية العامية ٠التجر‏ يبية فقارن بين كتاب الفتوحات المكية للشيخ ابن عربى 
مثلا و بين أ كبر كتاب فىالطبيعيات والحسكة » تر فرقا هاثلافىضخامة المادة والعناية 
بالمو ضوع والجهاد فى سبيله » و بذلك تعرف ذوق الشرق الغالب عليه . 
«الضمزررتت والبرع : 

وكاد بحجب توحيد الإسلام النق حَحبٍ من الشرك والجهل والضلالة » 
وطرأت على النظام الدينى ددع د 0 0 من حياة المسامين وشغلتهم عن 
الدبن الصحيح 2 وعن الدنيا 2« ومدزة المسامين دين ع الارض وفضلهم إعا هومن 


هذا الدين الذى جاء به تمد صلى الله عليه وسلٍ » وميزة هذا الدين و إيجازه فى صمته 


وحفظه 4 لآنه يمتاز بأنه وحى ابله وشريعته ووضعه المعسحز وشرعه الحكيٍ ( تنزيل 


من حكي حميد ) فإذا مات فيه غقول الناس ودخلت فيه أعمال الناس وأهواؤهم 
8 9 ع 85 

لم يكن له فضل على الأديان التى حرفها أهلها ٠‏ والنظم الى ,نسحتها أبدى الئاس 

إلا ممقدار ما فيه من الوحى الحفوظ والعلٍ المعصوم » ولم يكن ضامتاً لسعادة الدنيا 


والآخرة 3 و يكن حقيقاً بأن مخضع له العقول و ينحذب إليه الناس 
إنلر الرربن على المسايوين و إشابت ممم : 


ولا يعزين عن البال أن الدين لم بزل طول هذه المدة حياً محفوظاً من الفحر يف 
والتبديل» مهيبا بالمسامين ناعيا علمهم انحرافهم عن طر يقه » ول بزل مناره عالياً وضوؤه 
مشرقا « مبدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظامات إلى النور 
بإذنه ويهديهم إلى صراط 0 »وم يرل الكعاب. والدنة يبعتان: فى تفوس 
قراء نورة على الشرا ك والبدّع » وعلى الجهالة والضلا اله ؛ وثورة على أخلاق الجاهلية 


وعوائدها » وثورة على ترف المترفين واستبداد الملوك » ولم بزل ينض بتأثيرها 





ا 2 


فى كل دور من أدوار التاريخ الإسلاتى وفى كل ناحية من نواحى العالم الإسلامى 
رجال يقومون ف ك2 الكمة على طريقة الأنبياء 4 يددون لم 0 دينها »و دنفدون 
فيها روح الجهاد » ويفتحون لما باب الاجتهاد » و يسعون لإقامة حكومة إسلامية على 
منهاج الخلافة الراشدة » هنهم من استشهد فى هذا السبيل » ومنهم من 
اسقطاع 3 عل 0 م 0 بالخلافة الراشدة 0 ) من المؤمنين رحال صدقوا 
ماعاهدوا الله عليه فنهم من قضى نحبه ومهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ) وهم 
مصداق الحديث الشريف : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على اق لا .يضرم 
من خالفهم ولا من خذلم 


متصل لا تقطعه فترة » ومشاعل الإصلاح متسلساة متقد بعضها من بعض ل 


حتى يالى أحر الله «( فتارييخ الجهاد والتحديد ف الإس_لا 


تطفكها العواصف . 
ياو القر ون, امنيا 0 
اك 


واظلت +2 لية ال سلام تعسّل ف درا الاخطاط نع 4 ويظور م الملوك 


ل 


والفانحين أفراد م أموذج الصدابة والساف الصاح ف سيرمم وأخلاقهم 4 وى دن هم 
.. . 05 مسر 5 
وتقواهم » وينهض ف العالم الإسلااى رجال يتحمل التاريخ بذ كرم ..وكان المسادون 


06 . ا 0 ع 
- رغ انحرافهم عن سيرتهم الأول وطريقهم المثلى - أقرب إلى طر بق الانبياء 


واطوع َه من الاعم الجاهلية المعاصرة شم 4 وكآنَ وحودهم ثم ودولتهم أ 5 عاق 


للداهلية فى انتشارها وازدهارها » مكانرا رغ نقائصهم أ كبر قوة فى العالم تهامها 
الاوك وجس لا دك هفات 
اريسار صمر القوة الرساب صم : 

و تزل تضعف هذه القوة وتبن بدون أن يشر نذلك الأخانب حتى إذا 


ات شوكة المنلمين فى القرن السايم لما مزق التنار حكومة: .خوار مثا 











2 0-7 


المملكة الإسلامية الأخير 2 وسفطلت كداد اف طبهم زال ذللك الشبح 


ا وسقط الجدار » فعاثت الطيور والو-شى فى الحقل © وتخاسر الناس على 


ؤرث التتار والمغول رانك المسامين وخافوم ف المكومة ع« وناهيك ب" 5 


9 
2 


ا 


وشقاء للإنسانية وخرايا للعام أن يتوق قيادة العالم أمّة جاهلة وحكفية لير “عندها 


دن ولا عم ولا ثقافة ولا حصارة 3 





لفضرالثااث 


دور القيادة العمانية 


العى, 1 
لاون على مسرم الثار .م َ 

فى ذلك المين ظهر الترك العم نيون على مسرح التار يتخ » وفتتح تمد الثانى 
ابن مراد وهو ابن أربع وعشر بن سنة القسطنطينية العظمى عاصعة الدولة البيزاطية 
المنيعة سنة #هم ه ( ه4١‏ م ) فتحدد رجاء الإسلام وانست الام 10 فوس 


الإسلا 


القن » وكان القرك وعلى رأسهم آل عثان موضعاً للثقة فى قيادة الأمم 


وف اراد قوة المسامين ومكانتهم فى العالم » وكان فتحهم للقسطنطينية التى 


- ١, 


استعضية على المسامين ثمانية قرون * ذليلا على كفاء عم و فوم ( بم و باوغهم درحة 


الاجتهاد فى صناعة الحرب » وحسن قيادتهم العسكربة وتفوقهم على الأمم المعاصرة 


فى آلات الحرب واستخداءهم لهمتهم قوة الع والعمل » وكل ذلك مالا غنى 
للأمة عنه . 
تغوىء مر الفام في فى الخرب : 
وقد كان محمد الفانم ‏ كا يقول درابر ‏ يعرف العلوم الرياضية ويحسن 
تطبيقها على الفن الحر بى » وكان قد أَعَدَ لهذا الفتح عدته واستفا د كل مافى عصره 
من معدات حربية : 
)١(‏ غزا الأسطول العربي الة-طنطينية بقيادة بسر بن أرطاة سنة 4 ؛ للهجرة وفق 554 


: , للسيح « وحاصر يزيد يكن معاوية القسطتطينية 0١‏ هجر ب وفق سنة 0 مسيعدية » وحاصرها 
العرب أربع ٠‏ ءرات على الأقل بعد ذلك » ولم يفتحوها لتعتها . 














وا ا د 


قال البارون «كارادفو («انلةنا عل وترون روووق ) فى كتابه 2 مفكرو 
الإسلام » فى الزء الأول منه عند ترحهة محمد القائج : 

« إن هذا الفتح ل قيض حبذ الفاتح اتفافا .ولا تبكر جرد ضف دولة 
بيزنطية » بل كان هذا السلطان بدي التدابير اللازمة له من قبل » ويستخدم له 
3 00 2 من قوة ة العم » ققد كاز نت المدافم” حينئذ حديثة العهد بالإبحاد» 
فأحل فى تركيب نسحم المدافم التى يمكن تركييها نوملد واقدب موتدسا ريا رك 
0 0 الى رى نها 2٠١‏ كياو حرام » وكان فدى مرناء أ كثر 
من ميل » وقيل إنه كان يلزم لهذا المدفم 7٠١‏ رجل ليتمكنوا من سحيه » وكان باذ 
له نحو ساعتين من الزمن لحشوه ولا زحف متمد الفاتم افتح القسطنطينية كان 
نحت قيادته ثلاتمائة ألف مقاتل » ومعه مدفعية هائلة » وكان أسطوله المحاصر للبارة 
من البح زا ١‏ ( سفينة حر بية ؛ وهو الذى اام 1 جيه اه نصور” سحب 
خانت من الاسطول م ن البر إلى الخليج أزا 


وازلق على الأخشات المطلية باتع سفينة 


أنزلها فى البحر من جهة قاس اث 0 


رايا السب البرك : 
وقل تفرد الشف ”لتر المسلم تحت قيادة آل عمان زايا اختص مها من بين 


الشعوب الإسلامية ومئذ واستحق مها زعامة المسامين : 


رو 


24 


| أولا 9 أنمكا: 0 طمو حاف 4 ع الجهاد» و 6 5 ن سلها م 
نشأته وقرب عهده بالفطرة والبساطة فى الحياة ‏ من الأدواء 55 والاجتّاعية التى 
َضَابِتَ الأعم الإسلامية و فى الشرق فى مقتلها 

7 ع أنه كان متوفرا لدبه القوة الخر بية التى يقدر بها على بسط سيطرة 


الإسلام اللادية والروحية » وبردمها عاسية الأم المناوئة وعاديتها » ا مها قيادة 


43 هن وام لأمير شكيب أرسلان على حاضر الالم الإسلاى الجزء الأول س 7١‏ 


الطبعة الثانية : 





لد © 


لعالح 4 ول بادر العما نيون 5 ففصدر دوا لم م لاستعيال 2 لمات ار بيهو وخصوصا انار 3 


مها واهتموا بالمدافم 3 ردنا بالحديث الأحدث 0 11 لات الحرب ع« وعنوا يفن 
تت 


حرب وتنظم المتوش وتعيتها بحن صارروا ف صتتاعة دزي أعة بغير نزاع » والمثل 
اكامل والقدوة لاوربا 


وكانو| حكون .فى ثلاث قارات 





لإسلان من فارس حتى مرا كش 
حتى بلغوا سوا « فينا » وكانوا سادة الب<ر المقوسط من غير تزاع 
ند جمافع بجميرة عا ه100 اللوزى حول م وقد اكب تعمد الفضر يطوسن ]لا اد 
لخ البات العالك أن الملظان كير ب البحر الأسود كداره الخاصة فلا بباح دخوله 
لأجنى 2( و أنشأوا | أسطوا للا عظما لا يفيل 0 يأ به حى احتمعت لله كن هر 
عمارات اليابا والبندقية 0 والبرتغال ومالطه عام معوم حت ب/اعوهام - 
ولكن لم تغن عنهم كثرتهم 0 5 

وقد جمعت الإمبراطورية العثمانية فى عهد سلمان القانونى الكبير بين السيادتي 
البرية والبحر بة » و بين السلطتين السياسية والروحية . 

بلغت حدود الدولة العمانية على ملك سليان االطوبة والصاوة ( النهرين ) فى 
الثمال ونبع نبم النيل والحيط الهندى فى الجنوب وساسلة جبال القفقاس فى الشرق وجبال 
اين ل الذري وهى مساحة تزيد على :٠٠١‏ ألف ميل مريع . 

وكان الأسطول الممانى مؤْلقًاً ما بزيذ على ٠‏ . :م سكب حر لى » وكان القسم 

| 

الشرق من بحر سفيد وبحر الأدرياتيك ومرمس! وأزاق والأسود والأحمر وفارس 
فى حوزنه ونحت سيطرنه . 
ودخل كل مدينة شهيرة فى العالم القد ما عدا رومة فى ضمن حدود الدولة 


ا نا 1 1 2 ع 3 0 
العانرة” 0 0 أو ربا كلها ترتعد متهم فرقا » وندخل 5 اللكاز ف ذمة 


٠ فاسفة التاريخ المهاتى لحمد جيل بهم‎ )١( 











لسرا ل 


ماوكهم ؛ ويمسلك أهل الديار عن قرع أجراس ككائسهم احتراما للقرك إذا نزلوا برها 
مدواس البايا ان فل فيد .وان تقام صلوات الشكر مدة ثلاثة أيام لما أتاه 
نى عمد الفاتم . 

العا :كانوافى عط مك : للقيادة العالمية »كانوا و فى شبه <ز برة الباقان #يث 
رفون ماعل 1ل وأوزيا) وكانق عاصعتهم واقعة بين البحر بن الأسود والأبرض 
وواصلة بين البرئن اسيا وأوربا» فكانت خير عاصمة ل كردولة تمك على آسيا 
و و وا أفر بقية ع2 حتى ة قال نا ابليون : 2 ا الدنيادولة رخذ ك6 نت القسطنط: يه 
أصلح المدن لتسكون عاصمة لها » 

وكانت أو ربالا اللاطر الكبير والشأن المظبم فى المستقبا 0 تزخر فها 
2 فى صدورهاعو أما اق ةق عة الترك- لو وفق 


0 يتقدموا فى ميدان العل والعقل ويستبقوا أم 0 لسرا 2 و 
1 


ور 
0 
1 


أئمة العالم يقودونه إلى المق والهدى قبل أن تمك 
النار والدمار 


با زمام العالح وتقوده إلى 


| 
0 
07 


اطاط ازاك فى انرضمرى, وصموضم ف العلى ومَباع ارت 


ولسكن من سوء حظ السامين - فضلا عن سوء َظ الأتراك ‏ 


الترك فى الا:تحطاط والتدلل ٍ 


ودب إلعهم د اء الامم من قبلهم الحسد والبغضاء واستبداد 
الوك وجورم وسوء نر بيتهم وفساد أخلاته. مخزانة الامراء وغشهم للامة و إخلاد 


ع 


الشعب إلى .الدعة والراحة ؛ إلى غير ذلك من أخلاق الأم المنحطة مما هو مبين فى 
2 التار.ي ال > دل هنا مها كام لقعا 5 م 1 3 اج 

: بخ التربى » وليس قصيله » وكان شر يبواءنة اود 
ضناعة ة المرب وتنظير الجميوش » وقد أسوا قول الله تعالى 


لمر 


رباط ١‏ نكيل ترهبون له عدو الله و 


233 
و1 حر بن م ن دومهم لا وني 4 35 وقول ١‏ لنبى صلى أبله عليه وسلم 26 0 


ضالة الؤّئن يت وجدها: فهوا أحق ها 46 وكان يليا رج مس كه 
ا وهن حيست وح فهو اجو مها ) » وان حليم 0-0 زح نارم 


ا 





عاع 6ك 


السياسى والجغرافى ‏ وقد أحاطت بهم الدول الأور بية إحاطة السوار العم 2 


أن خسوا | وصية القائد الاسلانى الكبير عمرو بن العاص رضى الله عنه للنسامين 
فى مصر نصب أعينهم : « واعاموا نع فى رباط إلى القيامة لكثرة الأعداء حولم 
وتشوف قلوبهم اليك وإلى دارك » ولكن الترك وقفوا وتقدم. الزمان » وتخلفوا 


وسيفت الأعم الور بية . 


روي ىري : 

وقد وصفت الفاضلة خالدة أديب هام هذا اللجود العامى فى تركيا وصفاً يحسن بنا 
أن نشل هنا قالت : 

مانت فلل البطين 0 عل الذيا كل طاء لاض ف ركذا 
يقومون نواجهم ويحسنون القيام .به » وكانت المدرسة السليانية ومدرسة الفانح 
سكن بن لاعلوم والفنون السائدة. فى ذلك الزمان » لكن لما نشط الغرب من عقال 
الفلسفة الإلمية والمباحث الدينية الكلامية ووضع سان الم الحدرك والشكة اطدينة 
فأحدث انقلاباً فى العالم لم تعد جماعة العاماء تقدر على الاضطلاع بأعباء التعليم والقيام 
7 اجبات المعلمين »كان يعتقد هؤلاء أن العم لا بزال حي ثكان ف القرن الثالث عشر 
المسيحى لم يتحاوز ذلك المقام ولم يتقدم » ول تزل هذه الفكرة الخاطئة سائدة على 
نظامهم التعليمى إلى القرن التاسع عشر المسيحى »© . 

«.إن فكرة غلناء تركيا والبلاة :الإسلامية 'الأخرى .هذه ليست من “الدين 
فى شىء » إن الفلسقة الإلحية أو عم اكلام الذى كان عند المسلمين 'أو النصارئ ؛ 
إماكان مبنياً على فلسفة الإغر يق » وكان الغلبة فيه لأفكار أرسطاطاليس الذى 
كان فيلسوفا وثنياً » ويحدر بى .هذا القام أن أقارن بإجمال بين عقلية العاماء 
المسيحيين وعقلية عاماء المسامين . 
يتعرض القرآن التكريم بالتفصيل اسألة خلق العالم الطبيعى » و القسط الأوفى 


- 2 


فق سلينة والذهية الكيرى اللحناة .الخلقئة! والابجتاعية». ومقصوده الا كبر فض 











اعع»! دا 


ما بين |1 سن والقبييح وانخير والشر» إنه جاء بشريعة للعالم » وكا ذكر مسألة من 

دا أ إمكلا ؛.إن أماس 
تعليمه التوحيد » فكان الإسلام ديناً سي بسيطا ظ وهو أفسح 0 2 
اججديدة عن العالم الطبعى من الأديان الأخرى بكثير ولسكن هذا التسامح وهذه 


البساطة التى كانت تساعد فى التحقيق العلى الجديد ل تطل مدتها فى حياة المسامين » 


مساثل مابعد الطبيعة أو والمعارف الروحية قاما ترى فمها نع 


قبل العاماء والمتكلمون فى القرن التاسع المجرى الإلميات - فضلا عن الفقه ‏ 


ع 


سلاسل 0 و أوصدوا باب التحقيق والوجتياد فى ذلك الوقت تخلغلت ك أفكار 


أرسطاطاليس فى الفاسفة الإسلامية 


لكين مد ذل[ 
, 0 نْ ددنت الدين ل 


1 0 


تى © الذى هو اولى بان السحمىن 
00 ال 1 1 52 0 ١|]‏ 
ولس ؛ فإن « سفر ددء وين » يحتوى على تفصيل لاعالم الطء 
النصارى يأنه كلام | لله كان الواجب غلمهم أ 
0 
لا تؤيدمم فى هذاا الأويل لأوا إلى الاستدلا 
0 ع عمل عمل السحر. 


١‏ لا الغ رب ف دراسة الطايعة واسطة المشاهدة والاختبار وال 


7 8 - 0«( 1 - 1-1 1 | 5 
سقط ف لق رحال ل الكنيسة ولا وصلى العاماء بطرق عملية إلى ١‏ كتشافات عهمة 


عات بت 


خاف عماء النصرانية على سيادة الكنيسة أن تنفّرض » خدث صراع 


. 7 1 يوه . ع 
بن الدن والعل » وذهش٠ب‏ بار عاماء الطبيعة الذن كانوا ع ذفين ع 
م أ( ٍ : 


الكنيسة النصرانية بعد المعارك الدموبة بين الي والعر 
الواقم » فأدخلت 06 الطبيعة فى برنامج مدارسها وكلياتها » وأصبحت جامءاتها التى 


ا 18 دتدلك ا ن مدارس المسامين 4 0 1 للعلوم الم 


وم لطبعية ة وال لعلوم الكل بثة 0 


وم مجر مع هذا فلسفتها » 'وكان نتيجة ذلك أن ظل لاسكنيسة ساطان على فريق 


1 بق 
من الطبقة المثقفة » وكان20 َس سالكاثوليك والبروتستانت مشاركة كة فى العلوم الحديثة» 
وكانوا بشدرون على ان بباحثوا | نا 0 03 

5 ٍِ وع 





0 


كان العاماء فى تركيا الممانية على الضد من ذلك » قل يُعنوا بآ كتساب العاوم 


الحديثة » بل منعوا | الأفكار اليديدة أن تذخل فى منطقتهم » وإذ كانوا متصرفين 


عي لكي 1 3 1 : 5 
بزمام م الامة الإسلامية وم سمحوا لشىء طرٍِ يف دان يعرب دعم 4 إن جود 


قد اتغات على نظافهم التعليمى » وكانت مشاغلهم السياسية قد طغت فى دور 

الامخطاط © وكانت لا تشم را بأن تتحباوا متاعت المشاهدة' والاختبار »فل يكن 
1 1 | 

لم إلا أن يلوا على فاسفة 00 » ويبنوا غلتهم على الاستدلال » فلم تزل 
إلا أن يلحوا لس : 

المدارس الإسلامية فى القرن التاسع عد لني 50 كانت فى القرن دالثالت 


١ 
2 0 ع‎ 


ار رخطاط الفارى والعامى العام : 

ولم يكن الود العلى والكلال_الفكرى مقتِصر بن على نر كيا. وأوساطها 
الك والسية خصت ؛ بل كان العالم الإسلامى من ثشرقه إلى غر به مصاباً بالجدب 
العى » وشبه شلل فكرى » قد أخذه الإعياء والفتور » واستولى عليه النعاس 
ولعل القرن التاسم - إذا ل تقل القرن الثامن - آخر قرون النشاط والتوليد 
والابتكار فى الدين والمه والاذت والغة والمتكة, 6 وللقرن القاقر اول 3 
الحود والتقليد والحاكاة » وترى هذا الجود عاماً شاملا للعلوم الدينية والفنون ل 5 
والمعانى الشعرية والإنشاء والتاريخ ومناهج التعلم » فلا تجد فى كتب التراجم التى 
م 3 
لفت لاءصور الأخيرة من تطلقعليه لقب المبترى ؛ أو النابنة أو احقق عل الأقل 1 
أومن جاء ف 0 “>ن الفنون بشىء طر يف مبتكر 4 وا ف العل زيادة جسئة 2 
إذا استثنينا بعض الأفراد فى أطراف العالم الإسلانى » كالشيح أحمد بن عيد الاحد 
السرهندى ( م ه ) صاحب الرسائل الخالدة فى الشريغة والمعارف الإلهية » 
والشيخ ولى الله بن عيد ارح حم الدهلوى ( م ١١75‏ ه) صاحب ححة الله :الباافة 


0ه مبراع لتقا اوالمرت ف تركيا ». مخاضرات فى الإتجليزية الخالدة 'أديت ألفتها فى 
الجامعة الملية الإ سلامية , الخطية الثانية « اطاط المانيين »6 - من 4٠‏ - *؛ ون غع1[1م0© 
.40-43 .م طتلع عل1لد انز طنرع لين 1 دز أوع ىم 5 2251 . 














دا 


إزالة المفاء: والفوز الكبير ورسالة الانصاف ؛ وابنه الشسيخ رفيع الدين 


م 1516 ه) صاحب إبطال البراهين الحسكية وتكيل الأذهان » والشييت إسماعيل 


الله الدهلوى ( م 815245 ) صاحَت متضئ الإمامة والعقبات 


ولا ترا ىقر هذه المصور الأخرة 12 5 9 نجااء 00 


أفسده 3 


1 5000 6 
يعاق بالذهن 2 أو إنشكه مترسالا لسر 
ا )25 

1 مه الافظا 4 ة والمبالغة والمو 
6 


م 0 . 0000 0 00 ٍ- 
والغزل بالد .در فى الشعر والتاف حتى فى الرسائل الإ راض الطبعية » 
والسجع اليارد حى قا 
0-7 57 - 
ذدلك حلقات اط ول 
؛ وتعمدوا التعقيد والغموض © وكأنهم ألفوها فى ص 


ن الامخطاط الفكرى والعابى الذى حل ,ا 


وعاصر 1 نت الدولة الما نية دواتا نَ وو تاذ 1 5 3 2 7 0 التى 


ن شوكة وأعبة وقوة حربية و ونام 


0 وكان أعظمهم اورنك ريب » وكان اخر الملوك التيمور بين الأقوياء و أوسعهم 


متهم ديانة وأعرفهم بالكتاب والسنة 3 وقد عاش ا كير 
من اسعين مدن وح سين سئةبع 0 م1 اام أى ف لق القرن الثامن عشر 


ل تى وهو عصر مهم لق بار يخا ولكنه مْ م يكن هو ولا سلفهة على 


(1): انظر تراجهم فى كتاب نزهة الخواطر ( 6 مجلدات ) لاسيد عبد الحى ال 


انرقم 





دمم»؛ ب 


ىع من الاتصال بما كان > يحرى فى أوربا 4 وما تتمخض به من حوادث حسام 4 
وما يشور فى صدره من عوامل الرق والنيضة 4 وكانوا ينظارون إلى دن يغشامم من 
تجار أور با وأطبائها أو سفراء دولها - على قلة ورودهم من هذه البلاد الناثية ‏ نظر 


6 
كنات وال حقار . 


01 


وكانت تضاقب دولتهم فى أفغانستان الدولة الصفوية » وكانت دولة راقية 


متحصرة ول كنبا شغلات سزععها الشيعية وبالشحوم على الدولة العنما ليه عرة وال فاع 


5 
عن نفسمها أخرى . 
5 
, 5 د11 2 ا 2 اناه الى * 
وانحصرت هاتان الدولتان فى قطرها وكانتا عمزل عما بيقع فى الشرق الادى 
3 . ع 


6. 8 . ا اي تو ا 51 . 
فضلا عن الغرب وق اليلاد الام سلامية ة فخلا عن البلاد إل حئلية ©» أما لتحا لمجه 


الشر قيةوالحكو 0 4 حدم 2 مها | الآباء الابناء 2( وكذلك ذرات 


ة ووصى 
أ ذا الخلشة وال إلية واقتنائر الدلوءولآت اللخارج قل 5 
أور با العامية والحر بية واقتباس العلوم و والصنائع من الخارج فلم : 0 
فى ذلك العصر . 
1 1 1 20 3 5 
م اوريا احاهلم وسمرلها ايت في علوم الأمبع والصناعات 


وكان القرن الساد السابع عشر المسيحى من أ أدوار التار يخ الإإنسالى 


9 نىعشر والسايعم عر 
الذى لها بعدذه قل استيقفات فيه ور بأ من هحءتها | الطو يله ) وعكت 5 ن مرقدها 
م 
حنونة تتدارك زمان الغفلة والجهل وتعدو إلى غايتها عدوا » با 


ع ع 


تسخر قوى الطبيعة وتفنضح أمرانالكون كفن ٠‏ حار 

وتفتح فتوحا جديدة ف عم وفن وى كل ناحية من نواحىالخياة ؛ ونبغ م فى هذه 
المدةالقصيرة رجالومبتكرون فى كل علم وعبهر رن امال كر نيكم (وناء امع مه )) 
وبرونو (ع20ن:8) وغليليو (10اثلة0) 0 (رعامء»1) ونيوان (مم جاع لح) » وغيرم 
الذين نسخوا النظام القديم وأحتدوا نظام جديا وا اكتشتوا عوالم فى العلم » ومن 


الرحالين ل (3115ناأه») وفاسكودىغاما (دصجعة0 وءوة17) 











حتااية »ا د 
وبحان (متاعةل/ة) ون ثار نت 6 الام م فى هذا الدو ور ف صياغة وسبك 2« وكانت توم 
الأم والشعوب بعضها فى أفول ل طلوع نصير الأذا ل منها طالعاً والطالع آفلاء 


وكانت ساعة فى ذلك الزمان تساوى يوماً يل 3 » ويوم يساوى عاما بل أعواماً » 


فنصي أساعة اقول 0 ال 
0 ع ع 0 ر 
تاف المسلوين فى مرافى, الحا : 
ولكن المسامين لم يِضَيمُوا ساعات وأياما بل ضيعوا أحقابا وأجيالا انتهزت فمما 
الوك الور بيه ا دقيقة ونانية » وسارت سيراً حثيباً فى كل ميذان من ميادن 


٠ 
ا‎ 
الخياة وفطعت فى أعوام مسافة فرون.‎ 


وتما ينىء عن مقدار مول تركيا فى ميدان العلوم والصناعات أن صناعة السفن 
م تدخل فى تركيا إلا فى القرر ن السادس عشر المسيحى » ول تدخل المطابع فى 
العاصمة والحاجر الصحية فى هذه الدولة إلا فى القرن الثامن عشمر » وكذلك مدارس 
الفنون الح مدعل النسى الازر فك وى اكد خر هذا القرن كانت تركيا بمعزل عن 
الصناعات والا كتشافات » حتى لما شاهدوا بالونا يحاق فوق العاصعة ظنُوه م نأعمال 
السحر والكيمياء . قد سبقتها دول أوربا الصغيرة فى الأخذ بأسباب المدنية والرفام 
العام ؛ وحتى سبقتها مصر فى اتخاذ السكك الديدية واستعال القطارات بأربعة 


أعوام وفى استعمال طوابع البريد ببضعة أثمور . 


0 / عاع» ١‏ : 
لفت فى ماقم شرب 


هذا الانتخطاط عاماً شاملا عو ليا ءاور بإفى صناعة_الحرب التى كان الترى 


2 الزمن الكدة ابن حدما وأبا عذرتها قل أق> يفصلهم وتبررزم فمها العالح 3 ولكن 


ول يكن امحطاط المسامين ة فى العلوم النظر يد واللسكية وللدنية عن كان 


سيهعم أوريا باختراعها وقوة إنداعها وحسن تنظيمها حتىق هزمت حيوشها ايوش 
العا نية هر بمة منكرة ( سنة 107/4 م ) وظهر سبقها فى ميدان القتال أيضاً فانتتهيت 


(مه ح ماذا خسر العا ) 





5-200 


الدولة المثمانية بعض الانتباه وانتدبت الماهرين الأور بيين لتنظيم الميش ور بية 


العسا كر » وعُنى السلطان سليم الثالث فى خِر القرن 00 5 بالإصلاح » وكان 
0 قد نشأ وتعلر خارج ابلاط - خلافا لسابقيه ونشأ مدارس حديدة وكان 
" بنفسه فى مدرسة الهندسة » و لف حيثاً على الطراز الحديث » وأدخل تعديلات 
وتحسينات فى النظام السياسى » وقد بلغ الشعب حك كيرا من الود والافلة علا 
القديم كل شىء حتى ثار عليه الجيش القديم واغتاله » اه تمود ,الثانى الذى 
2 


خلنا سلان الثالك فى مه وهدمت راكنا عض الس / 


من سنة 181 إلى 1885 م ومن بعده عبد الحيد الأول ( وعم ١همام‏ ) 
قارن هذا الشوط الذى قطعته تركيا 0 فىميدان الرق والتقدم ؛ بالأشواط 

الى قطعتها أوربا فى القرن الثامن عشر والتاسع عشر جد الفرق هائلا » فلم يكن 

كر شاف المكذان إلا مسابقة نان ساعاة 2 :ل أن الارنب مناه دانك اق 


عمل )» والسلحفاة قد يغلمها النوم ولغ إغفاءة : 











العضن :لاا رك 


اص الأول 


أوريا المادية 


يه الخضارة الغر ب ونا ر كربا : 
قبن أن ن ننظر.ماذا حول القيادة من الأم الإسلامية إلى الم الالووية 1 
خلاق الشعوب والأمم والمدنية والاجماع مان وميو 04 
منه النوع الإنسانى 4 وهل كن رنحه ب هن خسارثه ورزثه 
لا م علينا ران عرف رطيلة مكار [الذزبية ووضنمهًا ورو يا 3ن 

دياه 071 الأ م وكيف نغات 2 5 

ليست الحضارة الغربية فى القرن العشرين المسيحى وليدة هذه القرون المتأخرة 
التق تلت القرون المظامة "فى أوربا أو خديثة كا يتوه كثير من الناس » بل يرجع 
اوهازل لاك من السنين ؛ فهي سليلة الحضازة اليونانية والحضارة الرومية قد 
خلمتينا فى ازا يفا السياسى والعقلى والمانى ؛ وورثت عنهما كل ما خلفتا من 
متلكات ونظام سيامى وفلفة اجتاعية » وثراث عقلى وعلدى » وانطبعت فها 
ميوفها وتزعاتهما وخصائصهما ؛ بل انحدرت إليها فى الدم » فقد كانت الحضارة 


٠ ١ 


اليوؤنانية أو ل مظهر رائع - حفظه لنا التاررخ - لاعقلية الأور بية » وأول حضارة 





وسو 


سجلها التاريخ - قامت على أساس الفلسفة الأوربية جلت فيها النفسية 


الأور بية » وعبى اناميا قام ا الخضارة الرومية تحمل روحا واحدة هى الروح 
وريه ولت عن" الأور بية طيلة قرون محتفظة بخصائصها وطبيعتها ورانة 
لفاسفتها وعلومها وآذابها وأفكارهاء حتى برزت بها فى القرن التاسم عشر فى ثوب 
براق بوهمك بطلاونه وزهو ألوانه أنه جديد النسج » ولكن لجته وسداه من نسيج 
اليونان والرومان . 


7 0 1100 2 عاماء 
إذا نحسن .با أن تدر فا الصا التوياعة وارومة أول وأن الى قن طبا دي 


0 . ك1 لايك 2 ال 0 : 
وروحهما » حتى نكون على بصيرة فى انتقاد الحضارة الغر بية والحج علمها فى 


القرن العشر 
مصائص الحضارةٌ الر غريقي 3 
اليونان 3 000 ل 6 هم" 


وال كن 1 


ا ا مه ١‏ ا . 0 ا 
وادها ودذثره معن بع م فمها من العاماء والمحماء والعبقر بين رهو با دادم 


العالح + والذى :تعنينا الآن هو أن اعرف اطبيعة: المضارة ١١‏ 

نظرة تحليل وانتقاد وصرفنا النظر عما تشترك فيه مع الحضارات من ما 

وبحثنا عن طبيعتها وخضائصها وجدنا من المزايا التى تمتاز مها عن المدنيات الأخرى 
خصوصا المدنيات الشرقية مايل : 

)١(‏ اللإعان بالمحسوس وقلة التقدير لما لايع نحت الحس (؟) قلة الدن 
والخشوع م( 1 الاعتداد بالحياة الدنيا والاهتام الزائد عنافعها ولدائدها 
(4) النزعة الوطنية . 

وك ن أن نخصر هذه المظاهر المنشنتة فى كلة عله مفردة وهى « المادية أفبكانت 
الحضارة اليو نأنية شعارها « الماد دية «( وهى ١‏ لتى شم 1 6 إنتصا ل باليونان من 


ث#افة وعم وقلسفة وشعر ودين » مم ستطيموا أن عي صفات 5 وقدرته إلا فى 











2 


تكل آة شت نحتوا لما تماثيل و بنوا لها معايد وهيا كل » فلارزق له ولارحمة 
إله وللتهر إله ثم نسبوا إلمها كل ما يخقص م المادى ونسجوا حو لها نسائم 
أساظير وخرافات » وصوّروا المعانى الجردة وتصوروها فى أجسام وأشكال ؟ 
ظاحب. إله وللجال إله + وليس نظام العقول العشرة . والأفلاك التسعة فى فلسفة 
أرسطاطاليس إلا رتئحة من رشحات هذه المادية التى لا تتخلى عنها الطبيعة 
اليونانية . 


م العاماء الاور بيون بغلية المادية ف الحضارة اليونانية ونوهوا مه ف 


5 وبحوتهم العامية » وقد ألق العالم الألماتى الدكتور « هاس » (11225) ثلاث 
حاضرات فى جنيف عنوانها « ماهى الدنية الأور بية ؟ » وهو من العاماء الذين 
أ المدنية الغر بية ل تتأثر بالشرق وأنها مدنية مفردة ممتازة » ونلخص هنا 
كلامة فيا نحن بصدده : 

« المدنية ال ليونانية هئ ع ذز المدنية الغر بية الخاضر 5 وكان الهم عند زحاها 
نشوء قوى الإنسان نشوءا متناسياء ان المثا ل التكامل عندم اللنسم الجبيل المنناتشةة 
وليس هذا إلا اعتداداً بامحسوسات اعتداداً كبيراً » وكان أ كبر عنايته بالرياضة 
البدنية والألعاب الرياضية والرقص وغيره » وكان التثقيف الذهنى الذى يحتوى 
على الشعر والغناء والمثيل والفلسفة وعلوم: الطبيعة لا يتحاوز حداً خاصاً حتى 
لا.يكون ارتقاء الذَهن على حساب الجسم » وكان الدين خاواً من الروحانية المعنوية 
لم يكن فيه علم الدين ولا طبقة رجال الدين . أما اللون الروحى الذى فى تقاليد 
2 أرقي 4 وغيرها فإنما هو مستعار من الشرق ولا بيصح أن سك ان 
المدنية اليونانية 6 . 

ولاحظط كتير من الملياء) الدور بيين رقة الدين فى اليونان وقلة المشوع والجد 
ف أعماهم ار اللهو والطرب فى حياتهم . يقول ايكى فى كتابه « تاريخ أخلاق 
أوربا » : إن الحركة اليونانية كانت عقلية وذهنية مخضة » وكانت المركة المصرية 
بالعكس من الأولى » روحية باطنية . وينقل « أبوليس » المؤلف الروى قوله : 





0 


« إن المصريين كانوا يعظمون التهم بالتضرع والبكاء » وكان اليونانيون يعظمون 
لهم قط )و القناء © و كلق عليه بقوله : « لاريب أن التارييخ اليونانى يصدق. 
ذلك ويويده 2 قلا تعلم دين “>ن الأديان م دين اليونان وتقاليده 0 
الأفراح والأعياد والألماب وفى قلة الشية والمشوع » فلم يكن البران سامون 
الله تعالى إلا كا يمظمون شيوخهم وعظاءهم » وكانوا يكتفون فى تعظيمه وتمحيده 


برسوم عادية وتقاليد جارية » . 


رركن لان فاسية اللي وعقائك ,ستغرب معها |* لمشوع لله وعباذنه والتضرع 
له والالتحاء إليه والاطراح على عتبته » فإن من يننى الصفات عن الله تعالى ا 
و بنى عنه الاختيار والأفعال واخلق والأص فى هذا الكون :وير بط هذا العام 
عا يسمونه « العقل الفعال وحركات الأفلاك ».فإنه بطبيعة هذه العقيدة لايقصد الله 
ف جياه العدلية إلا تقليدا ا ولا" رخوه» ولا ميانة ولا يه ولا ري اامتلرته إن 
والريستنيث به فى شدته ولامتمح مده و يعيش أكأنه لاإله له ؤلارت:» فإذا “معنا أن 


التوناق 4 يكونوا خاشعين لله وكانت عباداتهم وأعماهم الدينية أجساداً بغير أرواح 


أنه كانىا يعظمون الله كا كانوا يعظمون شيوحهم وكبارمم لم نستغر به البتة » 


وما نتعحب إذا سمعنا عكسن ذلك » وقد أ ثرت شدة الاعتداد بالمياة الدنيا والمبالغة 
فى قيمتها » وكذلك الولوع بالقاثيل والصور والغناء والموسيق التى يسميها اليونان 
الفنون الجيلة ».وطيج” الأدباء والمؤلفين بالمرية الشخصية التى لا تعرف قيدا ولا تقف 
عند حد: تأثيراً سيئاً فى أخلاق اليُونان .ومجتمعها » فانتشرت الفؤضئ فى الأخلاق 
وحدثت ثورة على كل نظام » وأصبح شعار الرجل الجهورى ( وهو كنابة عن المر 
والمتنور ) الجرى وراء الشهوات العاجلة وانتهاب المدمرات والتهام الحياة المهام 
الجالم 0 #أبظلك اقوط شتم يقل عنه أ لاطون فى كتانه « المملكة  »‏ 


الرْخَل الجمهورى فَكأما نعف ناقك: من:نقدّاد- هذا القرك ف القرن العشن بن ف 


إحدى امم المدنية الغردية . 











2-0 


« إذا قيلله إن بعض المسرات من الرغبات التى هى طيبة وتستحق الاحترام 
وبعضها من الشهوات التى هى قبيحة وإن الأولى ينبغى أن يعمل بمقتضاها ومحترم » 
والأخرى ما ينبتى أن ينع عنها و يقام علمها الححر « م يقبل هذا الرجل هذا القا'ون 
الصحيح ولا يسمح بسماعه » فإذا عرضت عليه هذه المقائق أنفض إليك رأسه 
ا أ 3 ا سواء وتستحق الاحترام بغير فرق بينها » 
وهكذا 0 أيامه رضي بدا 8 مره عبان :ذلك يوم ترآه 
ف التر بية والممرن « ار تراه كسلا نعاطلا 00 ىء س5 7 ترأه علس ش عيش 


فيلسوف » وأحيانا بدخل ف السياسة وَينبض و يخطب ممقتضى الوقت » ريا يدح 


بعض رجال الحرب والجندية وَيميل إلمهم أو يشرع فى التجارة لأنه يغبط التاجر 
الراب » ليس -لياته نظام ولا ضبط ولكنه يعد هذه الحياة هنيئة ناعمة سارة 
وَبواصلها إلى النهابة »6 . 


أما الوطنية فهى من لوازم الطبيعة الأوربية » وَعى أظهر وأقوى فى أوربا منها 
ف اننا ؛ وقد أخ رى بذلك الطبيعة الجغرافية وَأوحته 3 لأن 0 الطبيءية فى 
اشنا وأسعة ا وتشتمل على مناخات وعلى ل وأنواع ؟* يرة للدشر» وى 

غنية مخصبة فى وسائل المعيشة ؛ فالمملكة فى القارة الأسيوبة 5 > الطبيعة إلى 
السعة والعموم » وظهرت فى أرضها وَازدهرت أوسع مالك عرفها التار ريخ.. أمافى أور با 
فالتفازع على البقاء فيها شديد » والكفاح للحياة دانم مستمر » لتنزاحم العمران 
رضي لكات رلة واتل! الميجةء وقن سما يك اللبال والا نيان ابرلا ورية 
فى نطاق ضيق طبعى دام وبالأخص المزء الأوسط الغر بى والجزه الجنو بى من أورباء 
لاسمح للك واسعة عظيمة » وقد شاءت طبيعة هذه القارة.أن تكون منشأ 
لمالك ضيقة صغيرة ؛ لذلك كان التصور السياسى فى أور يا فى القديم لا يكاد يجاوز 
مالك بلرية لا تزيد منظقتها على أميال مستقلة استقلالاً ناما ؟ وأ. كبر مظهر لهذا 





دابآ د 


التصو بر أرض ونان حَيثت وحدت 0 التار بخ عشرات من مدن 


صعيرة مستفلة . 


عسل 


]ذا كن اليونان بدينون ألو وطنية ويتتحلو باء وقد سمل م له 


اله 9 رة الوطنية هي كد الساندة فى اليو تان ) وكانيت ال ا المللية ١‏ 


نطق 

بونانء 2 نظام 1 سطاطالنس الأخلاق مبنيا عإ 7 ين (اليوناى وديا 
الوك 0 حب الوط ن يتقدم فضائل الأخلاق التى قى أجمع علمها حكاء اليونان » 
وأن" أزدطاطاليس سم لكف غك وطنه والولاء له لخسب » بل قآل إن اليوتاتيين 
ينبغى م 5 أن القأناواد الا ابت" ا )نامارن لزه المبام ؛ وقد راجت هذه المنكره 
أوطنية الضيقة و لاما اليونانية ونغلغلت فى الاحشاء» حتى لما قال فيلسوف 
إن ل مل كوا طني اعواساته يلم بون 7 عاما لجميع اليونانيين استشرفه 
النامل تحبا ونظروا إليه شرا . 

مصائص امار اروصم : 

ا وفاقوثم فى القوة والتتنظيم للدملسكة وانساع الدولة وصفات 
الجندية » ولسكن م يلحقوا بهم بعد فى الملل و والفلسفة والآداب والشعر والنبذيب 
والاباقة والمدنية التى كان للإغريق فبها فضل وتقلام على جميع الأعم المعاصرة وعلى 
الروم أنضا الذي نكانوا لا ءزالون فى دور ال وتطفلوا على 
عائدتهم واقتبسوا من عاومهم وفلسفتهم وأفكار ع نشول 3 3 إن الك نان كانت 
لم ثروة عامية ضْحْمة أنتحوها وزادوا فها على مى القرون والعصور » وكانت رومة 
لا تزال فى طورها الجندى لا تملك أثراً من الآثار الأدبية » بل كانت لها قاصرة 
فى التعبير عن الأفكار والمعانى العالية » فَقْلب | روم بتخلفهم وقصورجم فى الم » 
وانقلبوا صاغرين للمدنية اليونانية التى ذا علب أهلها فى السياسة » ولم يزالوا مأخوذين 


بسحرم فى كل قم من أقسام العلىء اهن الملؤرخون الأقدمون فى الروم يؤلفون 











وم اللوناية 3 واسخيرت اليوناللة لغة التأليف والعلٍ بعد ما بدأ شعراء الروم 


بنظلمون الشعر فى اللاتينية » ولم يكن هذا االخضوع خاصاً فى عالم التأايف والأدب 
ع ؛ بل غلبت المدنية الإغريقية المدنية الرومية فى الأخلاق والسجايا والعشرة 
والاجتماع وفى العواطف والنزعات » وفى كل ناحية من نواحى الياة العامة » وأصبح 


الروم يقلدون الإغريق ويتنبلون بذلك و يتظرفون . 


وهكذا انتقّات الفاسفة اليونانية والثقافة اليونانية » بل النفسية اليونانية إلى 
الروم ؛ وجرت منهم مجرى الروح والدم » ول يكن الروم + بطبيعتهم الأور بية 3 
يختلفون عن اليونان فى الخصائص الفطرية كثيراً » بل هنالك شب عظم بين 
الأمتين »إعان اموس وغلوى تقدير الكياة وشلع ف دين » وضعف فى 0 2 
واضطراب فى العقيدة » واستخفاف بالنظام الدينى وطقوسه » واعتزاز بالقومية 
وتعصب ا » وحب مفرط للوطن » زد إلى ذلك كله اعتداداً بالقوة واحتراماً زائداً 
لا يبلغ العبادة والتقديس 

يظهر من التار يخ أنه لم يكن للر رومان إيمان راسخ فى دينهم ٠‏ وإنى لأعذرم 
فى ذلك » فإن النظام الدينى الوثثى الخكرافى الذى كان سائداً فى رومية يقتضى بطبيعته 
الشك والاضطراب وضعف الإعمان » 5 7 | فى العم وتنورت أفكارم ظ 
ازدادوا استخفاقاً به » وقد قضوأ مر ن أول نوم أن الالمة لادخا لمم ف ف السيائكة لاخر 
الدنيا » يقول سيسرو 610650 : لما كان الممثلون ينشدون فى دور المَثيْلَ نيان 
معناها أن الأطهة لادخل لم فى أمو ر الدنيا يصفى إلمها الناس و يسمعونها بكل رغبة . 

ويقول الراهب أغستين 05117 ناعناق : 

« إن الروم الوثنيين كا نوايعبدون توق المعابد و مز ون بهم ففدور الغثيل» 
وقد فقد الدبن الروى سلطانه الروحى على معتنقيه » و نردت العاطفة الدينية فى قلوب 
الناس حتّى 9 الناس على الآلمة وأهانوها فى عضن الأحيان: 4 قان اتارج يحدثنا 
أنه لما غرق أسطول للامبراطور أغسطس ونااودهناخ استشاط غضم » وحم تمثال 





522000 


نيبتون 6هناام»81 إله البحر » ولما مات رم 0 5ناء 111211 0 رجم الناس, 
انعبات الاطة ( الى كوا يذيحون علا )1 

شعورهم وميولم ويراقب عليهم أخلاقهم وتزعاتهم » ولم يكن دينا عميقاً يحك على 
الروح ينبعت من عاق القلب ١‏ يل اكان تمليدا امن الغاليد عكنت اليه 
تقتضى البقاء عليه ولو بالاسم والرسم . يقول ليكى : « إن الدين الروبى كان أساسه 
على الأثرة » ولم يكن يربى إلا إلى رفاهة الأفراد وسلامتهم من المصائب والمتاعب » 


فم يكن للدين تأثير فى أخلاق الأمة وسياستها ومجتمعها » ولم يكن علك عليهم 


والشاهد على ذلك أنه ظهر فى رومة مئات من الأبطال والعظاء ولكن ل ينبض 
فمها زاهد فى الدنيا عزوف عن ملذات الخياة » ولا السمع مثالا فى تار ريخ الروم 
لتَضْحية والابثار إلا وتجده لا تأثير فيه للدين ولكن مبنيا عل الوطنية 276 . 


والظاهرة التى يمتاز بها الروم من بين أم الأرض" العاصرة. بل بعدهاء والقى 
أصبحت لها ديناً تدين به وشعاراً تعرف به هى روح الاستعمار والنظر المادى 
البحت إلى الحياة » وذلك ما ورثته أور با المعاصرة عن سلفها الروميين وخلفتهم فيه » 
وقد أجاد وصفه العالم الألمانى المسل الأستاذ تمد أسد فى كتابه النفيس « الإسلام 
على مفترق الطرق ». قال : 

« إن الفكرة التى كانت تسيطر على الإمبراطوربة الرومانية هى احتكار القوة 
لما واستغلال الأمم الأخري اللصلحة:الوطن الروبى فقط .ول يكن رجالا والقاكون 
علا معاعون. مأى ظل وقسوة فى سبيل حصول خفض العيش لطبقة ممتازة » 
أما ما اشتهر من عدل الروم فلم يكن إلا للروم فقط » إن هذه السيرة لا يمكن أن 
تقوم إلا على إدراك مادى محض للحياة والحضارة » وإن كانت ماديتهم قد هذبت 


بذوق عقلى ولسكنها بعيدة عن جميع القيم الروحية » إن الروم لم يدينوا بالدين جديا 


)0020( تاريخ أخلاق أوربا دع ؟أمااء 503831 11> 1701215 لمعممكنع أن لزرماأولط 
(؟) المصدر نفسه ٠‏ 











اوم 

أبداً »كانت آلهتهم التقليدية محاكاة شاحبة لأساطير الإإغريق وخرافاتهم » وقد آمنوا 
بهذه الأرواح محافظة على الرابطة الاجتماعية التى كانت ثر بطهم وتوحدهم ؛ ف يكونوا 
يسمحون هذه الآلهةبالتدخل فى حياتهم العملية» كان لها أن تتكهن بالغيب - إذا سئات 
عن ذلك - على لسان الكهان » ولكن ١‏ بحرا ذا 1 أن تفترض شرالع 
أخلاقية على الناس »290 , 


ار رخطاط الخلفى فى ار الررمة: 

وفى نهاية دور الجهور ية سال بالروم سيل الامحطاط املق والمهيمة » وفاض بحر 
الترف فى العيش والبذح فيضانا عظها ‏ غاص الروم فيه إلى القاع وسالت فيه النظ 

' : 

الاخلاقية التى كان الروم معروفين مها كالغثاء 4 وتزعزع البناء الاجئاعى حى 
ينهدم » وقد صوره « ذرابر » الأصريى بقامه البايخ : 

« لما بلغت الدولة الرومية فى القوة الكر بية والنفوذ السيامى أو<ها » ووصلت 
3 المضارة إل أقعى الدرحات هيمات فق فناد الاخلاق ,وى الاخاط بف الدن 
والتهذيب إلى أسفل الدركات . بطر الرومان معيشتهم وأخلروا. إلى الأرض 
وامتهتزوا اعمرقارا 2 وكا مبدوم أنالمياة إنما هى فرصة للتمتع » ينتقل فيها الاإنسان 
من نيم إلى “رف ومن طو إلى لذة ١‏ ولم يكن زهدهم وصومهم فى بعض الاحيان 
إلا ليبعث على شهوة الطعام » ولم يكن اعتدالم إلا ليطول به عر اللذة »كانت 
موائدم زهو بأوانى الذهب والفضة مرصمة بالجواهر » ويحتف بهم خدام فىملاس 
جميلة خلابة وغادذات رومية حسناء وغوان عار يا تكاسيات غير متعففات ندل دلالا » 
وبزيد فى نعيمهم حمامات باذخة وميادين لهو واسعة ومصارع يتصازع فيها الاابطال 


عع الأبطال أو مع السباع . ولا بزالون يصارعون حتى يخر الواحد منهم صر يما 
نتشْحّط فى دمه» وقد أدرك هؤلاء الفانحون الذبن دوخوا العالم إن ار 


هنالك شىء يستحق العبادة فهو القوة » له | يقدر الإنسان أن ينال الثروة التى 


)١(‏ 38-39 .م 0205] 2055) 5 غج «رذأذ] 





دوعا 

تجمعها أحامها بعرق الحبين وكد”. المين » و إِذا غلب الإنسان فى ساحة القتال بقوة 

ساعده خينئذ يمكن له أن يصادر الأموال والأملاك ويعين إيرادات الإقطاع » وإن 

راس الدولة. الزومية هو رعر هذه القوة الفاهرة ) فشان نظام رومة امدق ديك 
2 - 5 :. . 2 

عن أمَّة الك ؛ وللكنه كان طلا خداعاً كالذى تراه فى حضارة اليونان فى 


عهد امحخطاطها 06 


شمر اسار "١‏ 


وها هنا حادنة عظيمة بحب أن يسجلها امؤرخ وينوه بها . وهى اعتلاء 


النصرانية عرش رومة الؤثنية » وكان ذلك بحاوس قسطنطين الذى اعتنق النصرانية 
على نر برا الباق رة سنة ٠8‏ م فانتصرت فيه النصرانية على الوثنية ونالت لخاءة 
مالم تسكن تحر به من ملك عريض ودولة مترامية اراق وكل2 لاليارما كله 1 
كان قسَطنطينَ إنما توضل إلى الملك على سر من أشلاء التصارى وأ نهار من 
دمائهم التَأرَيِعَتٌ فى الذب عنه والنضر له » غرف لم م اميل وبذل لم وا 


م أ اكتاقة وقارم مفاتيح الكت ا 
مسارة التصمرائي: فى وولمها : 

ولكن انتصر النصارى فى ساحة القتال وانبزموا فى معترك الأديان » ربحوا 
ملكا عظيا وخسروا ديئاً جليلاً » لأن الوثنية الرومية مسخت دين المسيح ومسخه 
أهله » وكان أ كثر مسخا له وتحريفاً هو قسطنطين الكبير حابى ذماز النصرانية 
ورافم لوائها . يقول « درابر» : 

« دخلت الوثنية والشرك فى النصرانية بتأثير المنافقين الذين تقلروا وظائف 
خطيرة ومناصب عالية فى الدولة الرومية بتظاهرمم بالنصرانية » ول يكونوا يحتفلون 

أعر الدين ولم يخلضوا له يوماً من الأيام » وكذلك كان قسطنطين فقد قضى 

عمره فى الظ والفجور » ول يتقيد بأوامر الكنيسة الدينية إلا قليلا فى آخر عمره 
) تنا مم ( 8 











ا 


5 


إن١‏ الجاعة الزه مرانية 52 قل باغت 0 ن القوة نحيثت ولت قسطنطين 
الك و لكنهالم تتم أن تقطع دابر الوثنية وتقتلع. جرثوءتها » وكان نتيجة 


اكاحياان اختلطت مبادثها » ونشا من ذلك ذين جديد تتحلى فيه النضرانية 


انه. ه يئْ ل . ع 
وااوثنية سواء بسواء - هنالك يختاف الإسلام عن النصرانية » إذ 


على منافسه ) الوثنية ( قضاء باتأ ؛ ونشر عقائده خاالصة بغير غش . 


وإن هذا الامبراطور الذى كان عبذاً للدنيا والذى لم تكن عقائده الدينية 


ساوى شيا رأى لمصلحته الشخصية ولمصلحة الحز بين المدناة 


الوثنى ب أ يوحدهما و و لف بنعهماأ ) حم نى إن النصارء 


0 


' ى ام ا ا 0 


عليه 2 اعأمطلة و الصله كا د الا 5 الخدايةة سياده, اذا ل 
2 لاحو لوا عدون ان "الول د دعر ١‏ 
ولحت بالعقائد الوثنية القدعة ؛ وسيخاص الدين النصرانى عاقبة الامر من أدناس 


الوثنية وأرجاستها » 
4 ذلي اسم . ٠.‏ 


الرضائم ال 


0 تستطع هذه النصرانية الملقحة بالوثنية المشوهة التى 


0 26 
7 ول فمهدذدت روحها وحماها 


أ تغير دن سيره ة الرو م المنحطة قآن اتيت فمهيم حياة حد ذم ع حياة دينية ثقيةط هرة 
عهداً امك فى تاريخ الروم » ابل إنها ابتدعت رهبانية لعلها كانت كرا 


“ل * 


ع6 ل الرنسانية واللدنية من مهيمية رومة الوثنية » وقد كن لدو م | إرهبانية فى أل طام 
ا 


التصط زَانى ومخطلي حدود القياس 6و إنا نلتقط أمثلة من كتاب نار بخ أخلاق أور ب 
وهو قليل من كثير جداً : 


« زاد عدد الزهيان زيادة عظيمة » وعم 2 ميم , واستفحل أ :1 واسترعوا 


الانظار وشغاوا الناس » ولا يكن الأن !<صاؤمم بالدقة » ولكن ما يلت الضوء على 


2 وانتشار المركة الرهبانية ماروى المؤْرخون أنمكان يجتمع أيام عيد الفصح 


الفأ من الزهان » وفى القرن الرايم'المسيح ىكان راهب واحد يشرف على. 
لكآ 





----- 


خمسة لاف راهب وكان الراهب « سرابين » برأس عشرة لاف » وقل بلغ 


عددم ف نهابة القرن الرابع عدد أهل مصر 6 


كجائب الرقان : 


ظل هدبك خلس تاذ كلت فى الدين والاخلاق إلىقرنين ؛ وروى المؤرخون 
انب (ث 
من ذلك تحانب 2 خكدنواء ن ١ل‏ راهب ما كار ربوس (وناأتهء21/2) أنه نام سمه ا 
ف مستنقم ليقرص حسمه العارىذباب سام )و وكان تحمل داعا نحو قنطار من حديد » 
وكان صاحبه الراهب لوسيييس (5تاأطءونع) حمل 0 فنظار بن من حديد » وقد 
أقام ثلاية أعوام ف بكر ات 6 وقد عي الراهب يوحنا ( 110 .5 ( ثلاث سنين 
قائمأ على رجل واحذة ول م ول يقعد طول هذه المدة » فإذا تغب جذاً أسند ظهره 
٠‏ نا | - ا ا - 24 . . . 
إلى صخرة » وكان بعض الرهبان لا يكتسون دائكاً وإنما يتسترون بشعرهم الطويل 
ويمشون على أيديهم وأرجلهم كالأنعام » وكان أ كثرم يسكنون فى مغارات السباع 


والابار النازحةوالمقابر » ويأ كل كثير منهج الكلا والمشيش » وكانوا يعدون ظهارة 


م منافية لنقاء الروح ويتأثمون عن غسل الأعضاء » وأزهد الناس عندم وأتقاهم 


أبعده عن الطهارة وأوغلهم فى النجا سات والدنس » يقول الراهب اتبينس إنالراهب 
انتونى لم يقترف إثم غسل الرجلين طول عمره » وكان الراهب ابراهام لم يمس وجهه 
ولا رجله الماء خمسين سنة » وقد قال الراهب الإسكندرى بعد زمن متلهفاً : وا أسفاه ! 
لقد كنا فى زمن نعد غسل الوجه حرام فإذا بنا الآن ندخل الجامات ؛ وكان الرهبان 
يت<ولون فى البلاد ويختطفون الأطفال ومهربونهم إلى الصحراء والاذياز وبا رعو 
الصبيان من حجور أعهاتهم ويربونهم تربية رهبانية والحكومة لا تملك من الأمس 
شيئاً » والجهور والدهاء يؤيددمم ونحبذون الذين ممبحرون آبامهم وأمهاتهم وختارون 
الرهبا نيةو مبتفو 2 عرف كان من الرهبان ومشاهير التاريخ النصرانى بالمهارة فى 
التمرريب » حتى روى أن أن الأمبا تكن يسكرن أولادهن فى البيوت إذا رأبن الراهب 











١ 


أميروز ( 75105 لم) وأصبح الاباء والأولياء ا حون من أولادهم شيعا وانتقل 
00 


تفوذهم وولا.تهم إلى الرهبان والقسوس 


نامير الرهمائئ فى أمْمرىء الزّور سين : 

كان نتيحة هذه الرهيانية أن خلال الفتوة والمروءة ال كك تعد فضائل » 
عاذت "فاستقالت عيوبا ورذائل »؛ وزهد الناس فالبشاشة وخفة الروح والصراحة 
والسماحة والشجاعة والجراءة وهحروها » وكان مر ن أم تناحها أن تزلزلت دعام الحياة 
العزلية » وعد السكنود والقسوة على ل 2 الرهبان الذبن تفيض قلومم 
ا ورحمة » وعيومبم من الدمع » تقسو قأوبهم وتجمد عيونهم على الأباء و الأمبات 
والأولاد » فيخلفو نات كار واج أيامى والأولاد يتامى » عالة يتكنفون 
الناس ؛ ويتوحهون قاصدين الصحراء» هم الوحيد أن ينقذوا أشي ف الآخرة 


لا .يبالون مانوا أو عاشوا » وحكى ليكى من ذلك حكايات دمع العين وتحزن 
القأت. 0 


وكانوا يغرون من ظل النساء ويتأ عون من 5 3“ 


يعتقدون أن مصادفمن ف الطريق والتحدث إل 


أو شميقات خبط ا و<هودثم الروحية »؛ وردوى «<« #جى «( من هده اليا 


3 6 


المكيات * 00 الال 2( 


4 الرضيائّ عى تعريل الادئّ الاك : 
1 5 6 . > إزياو اه هسه 355 د - 
5 يتوه أحد أن هذه الرهبانية الغالية قد عدلت من شمرة المادية الرومية ) 


حت من ماحها 0 2 المريمية ٠‏ والشمبوات 0 فإن هذا لم يك ٠‏ ن ولا يك نَ ق 


الغالب: وتأباه الف رة اللإنسانية ويكذبه التاريخ ؛ فإن الذى يوجد الاعتدال ومخفض 


)١(‏ اقرأ تاريخ أخلاق أور روبا «ه ليكى » لاط ,5[ة1105 تزمعم مضع 05 نزنرنئ]وز1] 
.لاا معأمقطن نإكاءع.) 


00 ؟) برمعغ“ /1] تعأمقطب !! عند .80215 ومعممميع أو نوروؤوزن 
7 اعقطن م1 علاناقةأة1زو 





--5- 


3 


0 


ن المادية الجانحة و بعل منها حياة معتدلة هو النظام الروحى الدينى الخلتى الك 
الذى نواذق الفطرة الإنسانيةالصحيحة والذى لايتصدى لأن زيل الفطرة الانسانية 
بن وها رحبا 0 ول 0 كل من ثبر إلى خيراك وهكنا| مغل 
الإسلام » وهكذا فعلسيدنا عم 


المنافسات القبلية والتقاتل و 5 الذا 


3 


م 
أ 
ال 


بالدين الاسلاتى ؛ وأبدل الكىء بالشى ل النفس اختها من النشاطا 


لدسما 0 
دده 


فإن النفوسكا قال عالم من عاماء 5 لا نا شافع لذ كك واإن التدوض قد 


ى 


وول 


2 رواكة 
خلقت لتعمل لا لنترك لك ندياء قل بسموا كير الفط رة وتقر برها لا بتبد 


ا | 
ولعينره . 0 رسول 


اه 0 
يومان يلعبون به 


فقال : ماهذان اليومان ؟ قالوا : كنا نلعب فمهما فى الجاهلية . فقا( 


فاق فقال رسول الله صلى 


6 


0 70000 اك 1 
الله عليه وسلم : إن الله قد يدك مهما خيزا مغهما » نوم الاك 


هله ١‏ اوه" اك 
وعن عااشة رخى الله عمها فالتك 


ع 
غنيان عاتقاد ولت 4 الانصاد روم قالاأت ولدستا 


صلى الله عليه وس يا أبا 
هما يا أبا بكر فإنها أيام 530 


أما النصرانية الرومية فقد حاو 


لا تطيقه الفطرة -0 ولا 


)6.0 0 شيخ الإسلام الحافظ ابن تيمية م 7510 ؤ 
أصحاب البحيم م١‏ 

(؟) ابن قمية فى كتابه التبوءات . 

(؟) رواه أو داود بإسناده عن 1 وأحد والنسائى ٠‏ 


(4) حديث متفق عليه . 











هة؟ | 


كرد فمل ضد المادية الطاغية واحتملتهكارهة » ثم تخاصت منه وثارت عليه ول تقدد 


النصرانية بإسرافها فى الرهبانية والزهد ومكابر نما للفطرة والواقع أن تصلح ما فسد 
من ارق الناس وعوائدمم » وتمسك بضبع المدنية الساقطة إلى الهاوية وتمنعبا من 
التردى » فكانت حركة الفجور والاوباحة وحركة الغلو فى الزهد والرهبانية تسيرانق 
البلاد النصرانية جني إلى جنب . بل الأصح أن الرهبانية كانت معتزلة فى الصحارى 
والخلوات لا سسلطان لها على المياة » وحركة انخلاعة والإباحةكانت زاخرة طامّة فى 
المدن والحواضر . 
بين الرشسائيرٌ العا واطاويْ الاك : 

إصور ‏ ليكى » ماكان عليه العالم النصرانى فى ذلك العصر من التأرجح بين 
الرهبانية والفحور : 

« إن التبذل والإسفاف قد بلغا غايتهما فى أخلاق الناس. واجتاءهم » وكانت 
الدعارة والفجور والإخلاد إلى الترف والتساقط على الشبوات والمْلق فى مالس 
الملوك وأندية الأغنياء والأسراء والمسابقة فى زخارف اللباس وا إلى والزينة في حدتها 
وشدتها »كانت الدنيا فذلك المين تتأرجح بين الرهبانية القصوى والفحور الأقصى 
وإن اللان- التى ظهر فمها أ كثر الزهادكانت أسبق المدن فى الخلاعة والفحور» وقد 
اجتمع فى هذا العصر الفجور والوثم اللذان ها عدوّان لشرف الإنسان وكرامته . 
وقد ضعف رأى الجهور حتى أصبح الناس لا يحتفلون بسوء الأحدوثة والفضيحة 
بين الناس » وكان الضمير اللإنسانى رعا يخاف الدبن ووعيده ولكنه دن وإظمان 2« 
لاعتقاده أن الأدعية وغيرها 0 ل عن جميع أعمال الإنسان » لقد نفقت سوق 
الكر والخديعة والكذب حتى فاق هذا العصر فى ذلك عصر القياصرة » ولكر. 
الظلم والاعتداء والقسوة والملاعة كانت تؤدى إلى اطاط فى حرية الفكر 


د 12 
والجاسة القومية0"© . 


)02( الا تعأمقطن !! أندم .5لورملطظ وممعممبع أن بوموئؤوزي] 
(م ٠١‏ ح ماذا خسمرالعالم ) 








0 ّ 4 3 
الفسار ثى الرا ل الريامٌ : 


و تكن ام رهيا نية و النظام الدينى 1 ل مصادمة للفطر 26 فيقيت »“قهورة 
بعوامل | الديانة الجديدة وسلطام, اال أروحى و وساعدما باعوا مل أ رق « 2 م قور تت الطبيعة 
لمرا ك: الدينية. حتى صارت تزاح المرا كز الدتيوية 

ر ا( 
ورنعا تسيكها اق عاد حاوف والدعارة والتخور » لذاك ‏ وققلك الل كوي لاد 


5 م اوم :. 
ولسزب الضمفك والانحر أفق ف 


الدينية التى كانت ثرمى إلى عقد الالفة والأخوة بين المسيحيين ؛: وأعياد الشنهداء 


ع - 
| 2 .- .- 2 |ااءآا « ١‏ 3 - - 5 
والاولياء وذ 0 التى وجدت فبها الخلاعة والفجور حمى ومرعا » واتهم القسوس 


بكبائر ومنكرات . ويقول الراهب جروم ( «ان13[) إن؛ عيش القسوس واعيمهم 


عُ 


كان بزرى بترف الأمسراء والاغنياء المترفين » وقد انحطت أخلاق الباوات ا#طاطا 


1 2 1 
عظيا واستحود علمهم الجشع وحب المال وعد 


وظائف كا( سلع 0 وقد تباع بالمن «أد العا لنى 2 
1-72 
بذا ثر العف ران وياذنون بنقض القانون » و عنحون 


8 
رو 1 


ال زبات بولخطر رذ 


وأخذ إنراد خليفته المترقب ساقاً وأنفقه » وبروى أ 


3000 ب 


ادا .دا اه 5 
ن “فى اليابوات لنعهامم وإرضاء شمهوامهم 


207 1 5 | - 
ينافس المانويٌ وان ز ص راط وريم 


)000( د ععقعاع5 لقة مملوزاءعه آه اع زأأومه . 











كانوسا ولم سمح له الباا بالدخول 


|| 
0 


< بعك أن شفع له الرحال 2ش فسمح له بالمثول بين 


بديه » فدخل الإمبراطور صاغراً حافيا لاسأ الصوف وتاب على يديه » فغفر له البابا 
زاته . وكانت الحرب بين البابوية والإمبراطورية بعد ذلك سحالا حتى ضعفت 


الما و نك 


بابوية» و بق الناسهذه المدة الطويلة يتنازعهم عاملازدينى ودنيوى و بقوا برزحون 


نحت نيرين إمبراطورى و بابوى . 


وكان الياباوات بتمتعون 3 هذه العصور الوسطى بنقود ع وسلطان م 


سل 


ل يكن للماوك. وال باطرة » وكان كن لطم أن يتقدموا بأور با تقدما صحيحاً فى العم 


والمدنية نحت ظل الد”م 1 نوامهم وعتلني كانو| يتحولون فى البلران الاور بية 


و 


امه اال 


ى الرأئ 


سوء حظ مل الأء م التى دانت بها 


6 نشم 
و شيب 


5 ءِ 

ا 1" أء | يل ' | 200 35 

أورنا تنسكم ف دياحير الجهل واعارافة والاخطاط » واصيدت المدنية كيم ورهبانيتمم 
ءِ 

| 05 


قُ تعيمها 03 ف يتضاعف عدد 0 القارة الاور بية ف الف مرئة 2 و يتصاعف 
ءِ 


عدد 0 فى ج كانه سنئة 8 ولا حت أن من أسبامها حيأة الى رْو 5 التى 


القت زهان زر بنونها | لإثامر ىور غبون فمها 2 و السمأ نمأ الكهان والأساقفةأن 


)2 / © د 


ساه الاطناء ف ما افقهم وغلاتمم فاتتشرت الو ع والأعر اض فى طول القارة وء, 


/ _- و 


ضها 
واعرف من رخلة أنبيس سلوئيس الذى اشتبر بعد بلقب (0رمءء5 عط وذنم ) 


1 1 اء 0 0 9 1 . ذأبءع 
الى قام مها فى المزار البر يطانية حول سنة 6٠15م‏ ما كانت عليه هده اجزاائز 


من بس وا#طاط فى المدنية وفقر مدقع 





اموا 
ماي رمال الريى على اللبى ادس : 
وعبى الدين الذ ىكانو عثلونه ل دسوا فى كتبيغ الدينية المقدسة مَعَاوّمات بشربة 
ومساءات عصصربة عن التاريخ والجغرافية والعلوم الطبيعية ر بما كانت أقصى ما وصلوا 
إليه من العم فى ذلك العصر » وكانت حقائق راهنة لايشك فها رجال ذلك 
العصر / لكين ف أقمى ماوصل إليه م الإنسالى / وإذا كن ذلك 
فى عصر من العصور غاية ما وصل إليه علم البشر فإنه لا يؤمن على التحول والتعارض 
فإن العم الإنسانى متدرج مترق) قن ب عليه د ينه فقدتبق فصر عل ١‏ كثلت 
مهيل من الرمل . واعلهم فعلوا ذلك بنية حسنة ولكنه كان أ كبر جناية على 
أنفسهم وعلى الدين » فإن ذلك كان سيبا للكفاح المشئوم بين الدين والمقل والعل 
4 ' 
انهزم فيه الدين » ذلك الدين الختاط عر البشر الذى فيه المق والباطل والخالسص 
والزائف هر يمة منسكرة » وسقط رجال الدين سقوطا لم ينهضوا بعده» وشر من ذلك 
كله وأشأم لك وكا أضيدت لادينية ٠.‏ 
ول يكتف رجال الدين بما أدخاوه فى كتبهم القدسة » بل قد دوا كل 


ما تناقلته الألسن واشتهر بين الناس وذ كره بعض شراح التوراة والإإنجيل ومفسر يها 


من معاومات حغرافية وتار ية وطبيعية 6 وصبغو صبغة دبنية وعدوها من ال 
الدبن وأصوله التى تحب الاعتقاد مها ونبذ كل ما يعارضها » وألفوا فى ذا 
0 0 0 ا 00 ١‏ ألناثةه 
كتبً وتاليف » وسهوا هذه الجغرافية التى ما أنزل الله مها 3 حلطان 6 الجغرافية 
المسيحية (زام8:2ه0مه10 35ة115؟) وعضوا علها بالنواحذ وكمروا 1 


يدن بها. 


اضطررار الكني لعا : 


من 


وكان ذلك فى عصر انفحر فيه بركان العقلية فى أورباء وحطم لكا اللريدة 














ووب 
وااعلوم سلاسل التقليد الدينى فرِيُْوا هذه النظريات المغرافية التى اشتملت عليها 
هذه الكتب » وانتقدوها فى صراءة وصراحة ؛ واعتذروا عن عدم اعتقادها والإيمان 
لشيس » واغلتوا! تاي العلمية واختبارام.م » فقامت قيامةالكنيسة » وقام 
رجالا المتصرفون_ برنام الأمور فى أوريا وكفروم واستحلوا دماءهم وأموالهم 
فى سبيل الدين السيحى » أنشأوا محا ك التفتيش التى تعاقبٌ - كا يقول البابا ‏ 
أولائنك الملحدين والزنادقة الذين مم منتشرون فى المان وفى البيوت والأسراب 
والغابات والمغارات والحقول » لخدت واجتهدت وسهرت على عملها » واجتهدت 
أن لا تدع فى العالم النصرانى عرقاً نابضاً ضد الكنيسة » وانبث عيونها فى طول 
البلاد وعرضها » وأخصت على الناس الأنفاس ؛ وناقثشت علهم الحواطر حتى 


يقول عام نصرالى 2 0 أرجل 0 1 يكون كا وعكوت حتف أنفه 2 
ولتذرآن م اعافت هواا 3 يبلغ عددهم ثلئائة ألف » أحرق منهم اثنان 


وثلاون أل أحياء كان مهم العالم الطبيعى المعروف برونو» نقمث منه الكنيسة 
'آراء من أشدها قوله بتعدد الموالم» وحكت عليه بالقتل » واقترحت بأن لاراق 
قطرة دن دمةه » وكآن ذلك عق 3 حرق حينًا 4 وكذلك كان . 

وهكذا عوقب العالم الطبيعى الشهير غلياو (وزاذاه9) بالقتل لانه كات د 
بدوران الارض حول السشمس . 
مور رمال التهرير : 

هنالك ثار الجدودون المتنورون وعيل صبرهم » وأصبحوا حر با لرجال الد, 

7 0 - 0 5 3 
وتمثلى الكنيسة والحافظين على القدم » ومقتوا كل ما يتصل بهم ويعزى إلههم 
من عفقيدة ؤثقافة وعم وأخلاق داذات 43 وعادوا الدين المسنيحى ا 58 والدين المطلق 

5 4 واستدالت الى رب بين زعماء العم والعقلية ع2 وزعماء الدين المسيجى 
ح وبلفظ أصح الديا نه ال لبولسية حبسم حربا بين اع والدين مطلقا» وق 3 الثائرون 
3 أن العم والدين ضرتان لا :تتصالحان ». وأن العقل والنظام الدينى ضدان لا يجتمعان » 





اوه د 


قن استقبل أحدهها استدر الآخر » ومن آمن بالأول كفر بالثالى » و إذا ذ كروا 
الديئ ذكروا تلاك الدماء الزّ كية التى أر يقت فى سبيل الع والتحقيق » وتللثه 
اشر الاردطة "الى 'ذعيك شاكة نو قفاوت ووس اوتام ٠:‏ لكت ا يهم 
وجو مْكالظة غابسة ؛ وخباه مقظبة » وعيون ترى بالشرر» وصدور ضيقة حرجة » 
وعقول سحيفة بليدة ؛ فائهاً فأزت قلوهم والواعل 0 اهة هؤلاء وكل ما عثاونه 


وتواصوا نه 1 باقية فى أعقامهم 


تقصر الاربن وعرمم توم : 

وم يكن عند هؤلاء الثاثرين من الصبر والمثارة على الدراسة والتفكير » ومن 
الوداعة واهدوء © ومن العقل والاجتهاد ما يميزون به بين الدين ورجاله امحتدكر ين 
لزعامته و يفرقون بين ما يرجع إلى الدين من عهدة ومسئولية » وما يرجم إلى رجال 
الكنيسة من جمود وجهل واستبداد وسوء تمثيل » قلا ينبذوا الدين نبذ النواة » 
ولكن الحفيظة وشتآن رجال الدين والاستعجال لم يسمح بالنطر فى أض إلدن 


والترة ف شاي كقالت ترارق ١‏ كذ الأعمار الات ضار 


ول يكن عندهم من صدق الطلب والنصيحة لانفسهم وأمتهم وسعة الصدر 


ما بحملهم على النظر فى الدين الإسلامى الذى كان يدين به أم معاصرة لم » الدين 
الذى يخلصهم من هذه الأزمة و« يأء رهم بالمعروف و ينهاهم عن النسكر ويحل” للم 
الطيبات و يحرم علمهم الخباثث ويضع عنهم إصرمم والأغلال: ات كانت علتهم © . 
ولكن مي الجاهلية والسدود الت أقامتها الحرب الصليبية بين الغرب امسيحى 
والشرف اللإسلانى ودعاية -0-0 ورجال الكنيسة ضد اللإسلام وضاحب رسالته 
عليه الصلاة والسلام 0 وعدم نحشم خخ كسب والمطالعة 2( وقلة الخرص على النحاة 
الأخروية » والاهتام بما بعد الموث » زد إلى ذلك تفريط المسامين فى التبشير 
الإسلاى © ولشر الاإسلام فى أورنا كل ذلك منعهم من الرجوع إلى الدن 














ازؤةؤ ده 


الإسلامى والأخذ به فى ساءة كانوا يحتاجون إليه حاحة اللي إلى راق والسموم 
إلى 7 برياق 


اماه ل إلى مادم : 


وعلى كل" فقد وقم الحذور وانصرف اتحاه الغرب إلى المادية بكل 


ل ما تتضمنه هذه 0 من 


0 0 بقوة وغز بمة » 1 عاماء الفلسفة 1 الطبيعية ينظرون 
1 / 5 1 0 
قُ الكون نظرا موسسا على أنه لاخالق ولا مذير ولا مص 4 وليس هنالك فوة وراء 
الطبيعة والمادة شر ف قّ هذا العام و عليه وتدر شئونه 3 وصاروا نسم ون 
هذا العالم الطبيعى » ويعللون ظواهره وا ثاره بطريق ميكانيكى بحت » وسموا هذا 
: 3 6 بحث وفكر يعتقد بوحود إله ويؤمن 4 
اكات المزء وللككة © والتران| له 
| 1 


ثم نتهى بهم طر يقهم الذى اختاروه و بحتهم ونظر رهم || 


0 1 والّادة > وأبوا.الاعان_بكلما لا يألى تحت. الا 
والاختبار » و لعل مرت والعد وللشاحة )قاع كد 2 51 الما 2 
و + خل أوزن و 0 1 5 لطبم 
وبطريق اللزوم الإعان الله وما وراء الطبيعة من قبيل المفر روضات التى رو و بذها 


العقل ولا يشهد بها العلم . 


إنهم لم يححدوا بالله إلى زمن طويل » ولم يكاشفوا الدين المداءء ول يححدوا 


رو 


به كلهم 2 ولكن ميج التف جر الذى اختاروه 34 والموقف الذى انخذوه 
فى البحث والنظر لم يكن ليتفق والدين الذى يقوم على الابمان بالغيب وأساسه 
0 والنبوة ود عوته وطحه بالحياة الأخر و 3 6 ولا شىء دن ذلاك يدخل 3-6 

س .وال تيا ويصدقه الوزن والعد والمساحة قل م يزالوا يزدادون كل يوم كا 


ف العقائد الديلية:. 





التضام اللادةٌ فى الرور الزمر 

ولكن رجال النهضة الأور بية ظلوا قروتا يجمعون بين النظر المادى الجاحد 
والحياة المادية » والطقوس الدينية المسيحية » بالتقليد أو بتأثير الحيط الذى لا يزال 
فى العام النصر الف راو يمصالح خلقية واجتاعية كانت. تقتضى اليقاء وأو «الاسم 
على نظام دينى يؤلف بين أفراد الأمة ويحفظها من الفوضى » حتى افتضحواقى 
الاير وصعب المع بينهما بسرعة سير الحضارة المادية » وتخلف الدين والتقاليد 


وتجزها عن مسايرتها وما فى الجع ينهما من متاعب وضياع للوقت وتكلف م فىغنى 


عنه » فطر لرحوا الحشمة ورموا برقع النفاق : 


عنور الماديمٌ ورعاما 
ومبضص الكتات وال ؤلفون والأدناء والمعادون والاجّاعيون والسياسيون 3 
0 ناحية من نواحى ار ا ينفخون صور المادية » و ينفثون باقلامهم معومها ف 
عمّلالجهور وقلبه ؛ و يفسرون الأخلاق تفسيراً ماديا » تارة ينشرون الفلسقة التفعية » 
وطوراً فلسفة اللذة الأبيقور بة . 
والسياسيون أمثال ( ميكاويل الفلارنساوى هل/ا4١‏ م ٠6707--‏ م ) دعوا 
من قبل إلى فصل الدين عن السياسة وتقسم الأخلاق إلى شخصية واجتاعية + 
ع 
وقرروا أن الدبن 07 ! ذا كان لايد مثه داه قضية ة شخصية لا طبغى أن تتدخل فى 
أمور السياسة والدولة » وأن الدولة عندم أعز وأهم من كل شّىء » وأن النصرانية 
إنما موضوعها الحياة الأخروبة » وأن المتدينين والصالمين لا يفيد وجودم الدولة 
وإن 0 دفيك الكنيسة 2 ا يتقيدون بأحكام الدين 4 ولانهم لا ستطيءون 
أن يحيدوا عن أحكام الدين ومبادىء الأخلاق إذا اقتضت المصلحة غير ذلك » 
وأن الملوك والأمراء يحب عليهم أن تكلقوا بأخلاق الثمالك + ولا ميديو ون 
نض العهود والكذب واخيانة والغش والنفاق إذا كان فى ذلك أدنى مصلحةللدولة 














2 


إلى غير ذلك » ونجحت هده الدعوة وساعدتها عوامل كثيرة من الوطنية والقومية 


التى خلفت الد يانة القد عة 5 


وأحدث الأدباء والمؤافون وأصحاب اليراعة والقريحة والذكاء » خصوصا فى 
ثورة فر نسا وبعدها » الثورة ة على الأخلاق القدعة ؛ والتم الاجتاعية 6 وزينوا لاناس 
الثم » ونشروادعوة الإباحة ؛ وإطلاق الطى باع من كل فيد والفرد هن كل شدوابةة 
ودعوا إلى التهام الحياة | لهيمية ؛ وإرضاء الشهوات » و انتهاب المسرا ات » واستعجال 
الطيبات » وغلوا وأسرفوا فى تقدير قيمة هذه الحياة وجحدوا كل شىء سوى اللذة 
العاجلة والتفم المادى الظاهر المحدوس 


فو صارقء ب المحصارمٌ المونائ : 


فاصبحت الحياة فى أوربا فى المر رنين التاسع عشر والعشر بن نسخة صادقة من 
الحياة 3 ونان ور وما الو واليتين الجاهليتين 0 وعادت الطبيعة الأ ورسه ةر لكات 
النصرانية الشرقية قد قهرتها ) جذعة . 


ولا غراية ف ذلك » فالاوربيون اليوم 2 إعا يتنحدرون من أولئفك اليونان 


.والرومان والسلائل الاورالية الأخرى 1 برى دين . و 0 الروحانية ل لحكلا 
الل كتور قغائن © فى 5ك الحضارة اليونانية - وترى رقة الدين وقلة المشوع 
والجد فى أعماله » وكثرة اللهو والطرب فى الحياة » كا ذكر « ليى » عن الديانة 
اليونانية » وهونتيجة الوضع الدينى الذى وصلت إليه أوربا ؛ فإنه لايتفق والمشوع لله 
والجد فى عبادنه » ونتيحة تلك النظريات والغايات التى وصل إلمها عاماء الطبيعة 
والحسكة فى أوربا وأعلنوها وتلقاها الجهور بالقبول وحلّت محل الدين . 

وترى كذلك تهافيا على مإذات الحياة مهافت الظمآن على الماء والفراش على 
النار » والحرص على اقتطاف جنى اللياة وثمارها باليدين »كا وصف به سقراط الرجل 
تلوررى البولائن فى مرو 





> ع6 ١‏ ذف 
وكذلك ترى شكا فى الدين واضطراباً فى العقيدة » واستخفافاً بالنظام الدييى 


وطقوسه وتقاليده » كا رأيت فى روما بعد التنور . 


ويا أرريا اليوصم المادبة رو النهسرائير 
في لاك 5 دين أور ا اليوم الذى علك علمها | القاب والمشاء روك على 


|/ رفح هو المادية للا النصرا 5 اعلم دل م 1 عرف النفسية اوري وانصل 


6 


سس 200 : 0 
ا عن كبجاو 0 » بل وءعن ذتب ايضا د و1 يتحدع بالمظاه 


الدينية التى تزيد فى أمبة تى ند فيها الشعب ترويحا للنفس وتنوعا » 


د لاك أنه لابزال فى الغرب 


ويبذاون جولهم 3 ق تطبيق عقائدهم 2 دوح 0 ٠“:‏ و 
را 


العادى ف ورا 2« دعقراطيا كان أوفاشياً » 


ص 


باليد أو رجلا فكريا » إنما يعرف ديناً واحداً » وهو عبادة الرق” المادى والاعتقاد 


بأنه لا غاية فى الحياة غير أن يحملها الإذ سنا 0 » وبالتعبير الدارج « حرة مطلقة » 
اث 

من قيود الطبيعة » أماكنائس هذا .« الدين » فهى المصائم الضخمة ودور السيها 

وا + برات الكيمياوبة ودور الرقص وس[ 5 وليد الك رباء » وأما هته 


ور / ١‏ 
روساء الشتارت (المتدسيون والمتاردت و زا ف الحنا ولفطات التجارة 


٠ 5‏ : 0 7 - 5 3 
والصناعة والطيارون والمبرزون الذين يضر ون رثا قياسيا » ونتيحة هذه النهامة 
للقوة » والشره للذة » النتيحة اللازمة ظهور طوائف متنافسة مدججة بالسلاح » 
والاستعدادات الحر بية » مستعدة لإبادة لعدما بعضأ 3 ااي أهواؤها 


ومصاللها 04 أما ف جانب الحضارة فنتيحتها ظهور طر از لا نسان لعتقد الفصيلة 














ف 


و “القائدة العملية © و المثل الكامل عنذهة والما رق بين الخير وا ين رهشو النداح 


0 
المادى 0 6. 


عا 


« إن الحضارة الغر بيه لا نمحد الله ل 1 س فى نظامها 


الفسكرى موقع لله فى المقيقة ولا تعرف له فائدة ولا نشعر تحاجة إليه” 7 
رعا يقلل من قيمة هذه الشهادة على عى؟: الدين فى الحياة الأوربية ومدق 
تأثيره كون صاحبها قد انتقل هن النصرانية إلى الإسلام ودن أوربا إلى الشرق 
الإسلاتى » فها هنا شهادة أصرح منها وأدل على اشمحلال الدين الربمى فى أ كبر 
زه » وأستن 1 من الانتساب إليه لأحدكيا ر المعامين فى « لندن » 00 


الانكليزية البارزئن » قال الأستاذ جود (1030) رئيس قسم الفلسفة وعلٍ النفس فى 


7 
جامعة لنذن فى نتايه : (ووعصلعاءزنن مععلمطم مغ ع0010) : 


عل الذه 


1 85 8 . . 7 ع ٠.‏ ءّ 
« سألت عشر بن طالبأ وتاميدة كلهم فى اوائل العقد الثالى هن أعمار هم > نهم 


مسيحى 7 معنى كان الكللة 


ن هم 


يجب بنعم إلا ثلانة فقط» وقال سيعة 


ا ل يفكروانى هذه المسألة 7 >«أنا المشراة الكافية فقد دصي وا ان 


- ؟ 5 . زأوء 5 
معادون للسيوحية »نا أرى أن هذه النسبة بين من يؤمن بالمسيحية و بدين مها وبين 


ع 2 0 | دعاة احم ليكءه 9 ع || 
من لايؤمن ق هذه اليلاد لست شادهة ٍ غر بيه ع2 م إذا و جه هل ا |( مسو ال ا 


0 
ر 


إ 
يي 
مثل هذه اجماعة قبل حصدين سنة او عشرين 2 الوب محتلفة » بناة على 


ذلك الذين يتفقون فى الرأى مم (لانة8 تمدهت ) ويزعمون أن ميت 

ُ ف 
0 يكن أن تنم ة العام | سيكونون قليلا جداً » فإلى ل رع رأنه هذا مؤ 8 
وميرر 1 إلا أن يكون ذلك رغبته وهواه « فإن الأحواء كثيرً ا لكان ع( 
ولمكنها لآ بود الشبادات]والوتائق» وإن. الاحوال والاثار فى هذه البلاد لعذلة 


1 


على أن الكنيسة النصرانية ستموت فى القرن الأنى » وإليك مايؤ يد هذا ارأى 
تقلا من ككيفة بومية : 


)١(‏ .صمقغلع طنتزع 50 .2 10205 ووم عط أله هذاذا 
(؟) .40 .2 850305 وؤومع©) 66 ألم (رزرماذا 





ل ١"‏ نجه 


اخترع رجل فى السابع والسبعين من عمره طريقة يحول بها نسخ الكتاب 
القدس العتيقة إلى حشُو البنادق والمر بر الصناعى واللدائن وأُوَرَاق النقد المينة » 
وإن آلته قد نصبت فى (1079! 2259111) وفى ثمانية مصانع أخرى وتضنع بنسخ 
التوراة القديمة أسلحة حر بية وقد استثمر الخترع بالآلة ثروة عظيمة بعد ما عاش فى 
ضنك من العيش.. 

وتم م الأستاذ مقالته هذه بمجملة من التوراة » ولا أعلى نيا خاطة التبون 

ورجال الدين أمثال ( كينين بيرى ) وغيره فليسمع كن له زد ان 1 4 

ويقول هذا المؤلف فى كتابه الثابى ( و5عء16ز1 دنه عم بزطمهووائطم ) : 

«لم يزل سائداً على عقلية انكلترا منذ قرون مره المال والملك » وكانت رغبة 
دل التو أقوى عافل وى اجياة :البلاد وأ اكير باحك عل العمل 4 لان إلهد وه وستلة 
للتملك » وضخامته ووفرنه مقياس لكفاءة الإنسان » ولم بزل الناس يتلقون من طرق 
السياسة: والآدب: والقتيل! والسيا: والإذاعة #اللإسللكية ».وق يعض الاحيإن من 
منابر السكنائس فى كل عام وشمهر ‏ التحر يضات على جمع المال واقتنائه والإقناع 
يأن الأمة المتمدنة هى التى ارتقت فها عاطفة الشره والملك . 

إن هذه العبادة للمال تناقض عقائْدنا الدينية » لأن الدين يمدح الفقر ويذم الغنى 
ويقول إن الفقير أقدر على الصلاح من الغنى » ومع زه الك كة والتعيم الى 
متفقان على أن الفقر أوفق اعبادة الله ودخول الجنة » ولكن الناس لم يرغبوا إلى 
تصديق الدين فى ذلك والعمل بأحكامه » ولم يزالوا يؤئرون الثروة الحاضرة على نعيم 
الجنة الموعود » لعلهم يظنون أنهم إذا تابوا فى آعر عهدم بالدنيا فإنهم يحرزون حسنى 
الآخرة » كا ظفروا بحسنى الدنيا بأمواهم المودعة فى الصارف . 


وقد أعرب عن فك رتم هذه ( ععاأن8 أعنسمد5 ) فى كتابه بقوله 


: (إن 
الزن 


عض 6 يقولون إنا لانستطيع أن جمع بين عبادة الله وعبادة المال » نن 


)١(‏ 114-115 ,2 .ووعملعءاء1/1 ممعل810 5غ عل1ن0 

















0-2 ١مل‎ - 


الأعس ليس بميسور » ولكن متى تسكون المهمات ف الدنيا مبسورة سهلة ؟ . 
فهما اختلفنا فى المبادىء » فإن الحقيقة الراهنة أن كلنا راسخ فى تتقليد بتار 


وأتباعد ‏ فندن معوفون حت المال ‏ “وعقيدتنا أن الروة ى المقياس الصحيح امظمة 


الفرد والحسكومة »كانت سبباً لظهور مبدأين لما الأهمية التاريخية الكيرى : 
أحدما مبدأ عدم التدخل الاقتصادى الذىكان سائداً أ على القرن التاء 


4 0-1 
9 


ون ىىّ أصماب ه_ذا المبدأ 4 لاود سان بد عله على عق 


ىْ مع يله ل 


الباععث على الأعمال /١‏ لالتذاذ بالعواطف القلبية » بل الالتذاذ بالثرو 

ولمبدا: الاق الذى: يسود القرنة -المكتر تن: هوا مينر 'التنظ الافتصالئ 
المنسوب إلى ماركس » ويقوم هذا المبدأ على أن نظام الإنسان الاطاض إن 
يتأسس على حواح اللإنسان المالية » وهذا النظام هو الذى يخا الأدب والأخلاق 
والدين والمنطق ونظام الحكومة » ولم يكن هذان المبدءان لينالا القبول الذى نالاه 
ولا شغف الناس فى بلادنا بالمال والاهتام الزائد به » . 

ويقول فى مكان آخر من هذا الكتاب 

« إن نظرية الحياة التى .ود على هذا العصر وتحي عليه : هى النظرية فى كل 
مسئلة 0 من بناحية المعدة والجيب 11[ ؟ه بمعايد أ6كاعمم 0مة 1ه ترواة) . 

وقد أجاد الصحئى ا المشمهور ( © «وط[) عثيل هذه النفسية 
فى كتابه ف داخل 0 با ( عممتباع علأوها) بشوله : 

« إن الإنتجليز إعا يعبدون بنك الحلتزا (250اعم20 ؛ن م8 ) ستة ة أيام 


ادر بع ويتوجهون فى اليوم السابع إلى الكنيسة ) . 
مظاهر الطبيعة المادية فى أوريا : 

إن وؤلاء الذين ليؤمنون حتاة ا رى ولايمتقدون وراء اللذة والمتع بالحياة 
والعلوة فى الأرض غاية عليا » ولايذ كرؤن الله إلا نادراً » ولارجون رار 0 


ال متهم أ يتضرعوا إلى اك إذا 0 الضر » وحبة | إليه وتليبوا إذا دهم 





رةه ١‏ ادا 


المطر .5 ذكر الله عن المشركين الذي كانوا: يؤمتون بالله : ( وإذا غنجهم موج 


7 
كالظال دعوا الله. تخلصين له الدين لأن: أيحجيتنا من هذه .لتيكونن من الشا كزين ) 


سكن هؤلاء بإمعانهم فى الماذية والمسك بالأسباب الظاهرة والتعلل بها واستغنامهم 


رو 
عن الله ؛ قد وصلوا من القسوة والغفلة إلىيحيث صدقعلمهم قول الله : ( ولقد أرسلنا 
|! امم من قيلاك وأخز ناهر بالياساء والضرا اء لعلهم بته ضرعون » فلولا إذ حاءم باسنا 


ا 
| 


مكنا ولكن قث قلو بم ود بن له | الشيطان 1 وا بعملون ) ) وقوله عز وحل : 
؛ 0 ِ . : . 2 1 - 
ناهم بالعذاب 15 استكانوا ل 0 وما يتضرعون ( قلا ا 


1 
أوريا برقة قلب 


0 


004 هه | 4 . 
و لود ذلك مقلارو لعرب و دباؤه من 


افتخر أحد زعماء .الانجليز وكبار رحال السياسة فى البرلان الإنجليزى 


دار 5 


وطيار ات اليا بان عط 
2 بدما نحن فى الرقص إذ ممعنا الإبذار بألغا 


قال أحد أحاب | الجاس ناماس ف وها تعد ر الرقص أم م يؤخر 


ل زول ل - 


3 3 34 2 7 
أ لسكم, ار اقصين ع« وهكذا كان 6« ودوب الخارة قضاد 


1 0 . 
بالاغابى ١‏ » » ويقول : « من العادات اليومية انه يعلن 


الجوبة والسكن يستمر هذا الفصل ومن أراد أن 
0 
اليسار 3 ولكن الناس إسةمرون حله 


- و ا 
٠. 00 7 2 -‏ 0 3 - 
ويقو لكاتب اجليزى تعليقا على صورة نشرت فى (513]651730) الصحيفة الإتجليز به 


اليومية ال لكبرى فى اند ؛ فى >" من يناير > م )0 دن الغر يب أ نَ أجل العثيليات 


الغازات الموية لأغا عد أشرف الدهلوئ صن 
ا 


5-5 ثلاء 


(00) 
(0 








اوهل 


رى ف التاريخ » كذلك الثبأن فى بريطانيا اليوم 
: 2 


٠0 


ب 


والعثيلات وللضة رمالا 56 برى عمل وابدع منها 
امير رو 2-7 ات 2 


لك ماسايه ويرضى ذوقه ») وى عدد اخر 


داسمبر ”87 م « إن صناعة 


صعحيا سير سداد 


ذه الطبيعة المادة النفسية الدينية وتعالم الدين وعتل المنزينن وسور ف 
هلو الطبيعة المادية بالنمسيه الدينيه وعاام الدين وعمل ينين وسيرمهم 


| 








لك 15٠‏ 0-7 
فى الحروب والأخطار ففى القرآن ( ياأمها الذين آمنوا إذا لقيتر فئة فاثبتوا واذكروا 
ا 


لله كثيراً لعلسكم تفلدون ) وكان النى صلى الله عليه وس إذا حزبه أمر فزع إلى 
5 م( 
الصلاة » وفى سيرة ابن هشام فى وقعة بدر الكبرى قال ابن إسحق : ثم عدل رسول 


الله صلى الله عليه وس الصفوف ورجع إلى العر يش فلخله ومعه فيه أو بكر الصديق 


رذى الله عنه ليس معه غيره ورسول الله صل اللّه عليه وشا يتاشد ر به ماوعده من 
النصر و ويقول فيا | يقول : اللهم إن تملك د العصابة اليوم لاتعيد 1 

والمادية لمات حتمية طبعية وار يخية وعامية قل أصبحت شعار الحضارة 
الغر بية والحياة الغر ببةَ منذعهد عرريق فى التارييخ »ولم تزدها النشأة الجديدة والنبضة 


راف 


العلمية والسياسة فأور با إلاحدّةوقوة » وقد لاحظ هذا الامتياز عاماء الغرب 


00 

والشرق؛ فن علناء الشبرق ق الأستاذ الألممى الرحالة ذو النظرالثاق ب عبدالر>من الكوا كى 
فى مستهل هذا القرن ؛ فقد قال فى كتاب طبالع كم الاستدات : 

0 اريف مادى الخياة قوى النفس شديد المعاملة حر يص على الاستثثار ريص 

على الا نتقام كك كأنه ليبق عنده شىء م المبادى .ال الؤناعاات الشريفة التى نقلمهاله 

مسيحية الشرق » فار فاق مثلا جاى الطبع 1 ن اعضو الضعيف الياة من البشر 


. و 
ستحق الموت » و برىكل الفضيلة فىالقوة 00 القوة فى المال» فهو بح بالعل ولكن 


ع 


لأجل امال ويحب الجد ولكن لأجل الال » واللاتينى منه مطبوع على الغحب 
والطيش» برى العقل فى الانطلاق» والياة فىخلع المياء» والشرف فى الزينةواللبامسن » 
والعر فى التغلت على الناس » . 

وهذا تصو ير صادق للطبيعة الأور بية وتحليل صحيح للنفسية الغر بية » ولا نظن 
المرخوم الشكوا الى قد تحادى اللكلام على غير الجنسين الألمالى واللاتبنى إلا تفاديا 
من الوقوع فى العنت لخمل الألمنى واللاتينى مثلا لسائر الأور بيين 

الغابات الحاو للجرلات الرومم العا : 


وترى هذا الروح الماد فى جميع نظ أده السياسية والاجماعية واعذلقية التى 
اك ود دا ففرا لهذا الفيكة ‏ حى أن اللر كد ار وحنة الى شغلت النامن 











5 


4 


يراً فى أوربا فى الزمن الأخير إنما روحها المادية » فقد أصبحت صناعة وفنا كسائر 
الضناعات والفقون فى أور با غايتها مشاهدة مجائب إقليم الر وح والاطلاع على أسرارها 


والتحدث لازو أ ح الموفو” رو الثفس والتليون 2 دن ا لدم س ولصفية 


القاب والخشوع 5 نه والعمل الصاح والاستعدا د دوت وا الصير على كار الحياة وهضم 


النفس فى شئء » خلاقاً للحركة الروحية والتصوف فى الشرق الإسلاى . 
وكذلك الأعمال التى يضّحى فيها الناس بنفوسهموأرواحهم فى الغرب إما 
ترجم اق الغالت إلى غايات ماذية تكسن الأحدوثة«وانتشان الضيت وخاود' الذاكر 
ف التاريخ والتبريز على الام لون يتمحد 4 شعبيه و يفتحخر و يتشرف به وطنه 
كا ل 5 
ويغتبط »:خلافا للأععال التى يبتغى بها وجه الله » فالمسلم يخاف أن يشوب عمله شىء 
الرياء والسمعة فيحبطه ويسسمم قول د كال : « هل نل بلأتسرين 


00 


أعمالا الذين ضل سعيهم فى اللياة الدنيا وهم إيحسبون ن أنهم يحسنون صنعاً » أوائك 
الذين كفروا بآيات رمهم واقائه خبطت أعماهم فلا قي لم 


عمل مانا 5 هباءاً منثورا »6 وقد سثل 


القيامة ون 6 2 
وقوله عر وجل : « وقدمنا إلى ما عماوا من 


رسول الله صلى الله عليه وس عن الرجل الذى تو ا 


فى سبيل الله فقال رسوا لله صل الله عليه وسلم : « من قاتل لتكون كلة الله هى العلر 


فهوقى سبيل 0 3 وكان مر بن اتلخطاب ركى 2 عنه يقول ف دعائه كه 1 2 
5 2 - ص 

اجعل عا لى كله صا كا دوا لكل لوجهيك خالصا ولا تجعل لغيرك فيه شيئا » واحتباد 

م 


الصالحين دن هذه الأمة ف إخفاء عبادمم وصدقام م معروف ق لتب التاريخ 
9 ( 


٠. والسير‎ 


التصموف الطادى الغربى ووصرة الومود اررقتصاري : 
وقد بلغ النظر المادى والفسكر المادى فى أوربا درجة الاستغراق فيه والفناء 


5 - - 6 - 95 0 
ونسيان م سوق القيم المادبيك » وانصرب بدلاك مثلا بكارل اك 7-1 
وك م6 مؤؤسس الفلسفة الشيوعية 7 


رم د مادا حمر العام ( 





ا 3 


برى كارل اكد أن النظام الاقتصادى هو روح الاجتماع 8 الدن 
والحضارة وفاسفة الحياة والفنون الجيلة كلها عكس لهذا النظام الاقتصادى » هو 
مزل إن ف كن عمره وف سكل دور من أدوار التاريخ طريقة خاصة للإ نتساج 
الصناعى وعلى وفقها تتعين العلاقات الاجماعية » ولكن بعد قليل لا تبق هذه 
العلاقات الاجتاعية متوافقة متناسبة مع طرق الاونتاج و يحجتهد بعض الناس لتشكيل 
غذط العاوتق_ تشكتات ددا د وهده يش بالق درف اقن, االتاواك ١‏ بالاانقلذيات 
والثورات » والمؤرخ يهل ماهيتها ولسكن لا غرابة فى ذلك » فإن الذين يشتركون 
فى هذه الثورات قد لايشعرون أنفسسهم بالغابة التى يقاتلون لأجلها » ولسكن يمكن اد 
6 نحل وذه الألغاز ولع أن الارتقاء السياسى والتعديللات والتحسينات ف النظم 
لعاسية وما نطراً عليها من التغيير والتطور ليست إلا صوراً جديدة للغلائق 
الاجياعية تظهر لت<عل هذه العلائق متناسبة متوافقة بطرق الانتاج الجديدة من 
حديل 2 ولاكان الاختلاف بين طر ُ ق الونتاج الصناعى والعلاق 0 الى 
تقوم عليها مستمرا فيكون المهد لتطبيقها مستمرا أيضاً » وإذا تحاوز الاختلاف 

اشتد ظهر فى شكل ,ثورة », ولسكن الا ينبتى: لنا إذا لمنتك. ن الاخخلانات واضمة أن 
ننئى وحودها وتنك رها ؛ والاختلاف بين نمناهج الإونتاج الضئاع لى و الوشائج الاجماعية 
يظهر فى حرب الطبقات 4 لأن يع طبقات الاجماع إعا هأ حر 3 اء النظام الاقتصادى » 

0-3 0 - 

و إستنتج معن ذلك كارل ا أل التارييخ الرشرى غير العهد الى كانت الحياة 
البشرية فى طفولتها ليس إلا قصة حرب الطبقات الاجتاعية الحتافة . 

3 جحد الرجل جميع نواحى البشرية غير الناحية الاقتصادية ولم يعر 


غيرها 5 من ناية » لدت 5 والأخلاق وائر وح و القاب وحج تى العقل 0 
0 2 ملا من عوامل الغا 20 وأن جميع المروب 


5 


| 
وم 
1-3 
ء 
حدا 


وقيمة » ول يعترف أن 
. ضما ا / 
والُورات ف التارييخ 89 9 إلاثأ أ لبطن من 


لانظام الاقتصادى ا م وق 0 الد لحن عئدة 
لد حرب الطيقات الاقتصادية مارت إحذاها عوارد ١‏ وساثلها وطرق 











- 


الإنتاج واحّبدت الأخرى ف أن تنافسمها وتتناول قسطها أو أن تنظمها من حديد 
ذوقيت الخرب © وكانتا كذلك ف رأنه بدراواحد والاحوات والقادلبية والبرموك 
وو قاع ومعارك حفظها التار ريخ . 

فهذا هوك ترى التصوف الملدى الغربى » وهذه هى فلسفة وحدة. الوحود » 
وحدة وحود الاقتصاد 3 وما كان الشرقيون إعا يغلمم الروح الديق والتأله نق 
المتألحون منهم والمغاو بون وجود كلثيء سوى الله » وهتفوا فى سسكرهم وغلبة الحال 
علييم : لا موجود إلا الله ء ولما كان المفسكرون الاور بيون إنما تغليهم المادية 
نفوا وجود كل شىء سوى الناحية الاقتصادية وهتفوا لا موجود إلا البطن والمعدة . 
إن صوفية الشر قكانوا برون الانسان ظلا ر بانياً » أما الماددون فى الغرب فلا برونه 
إلا 0 مهيمياً حيوأ نيأ , 
نظر ير دارو وتاشيرها 3 ارزفنار وافصارمٌ : 

وساعدهم ف وحهة نظ رهم هذه ق مجع ازيل الإإنسان 1 وزاد الطين بلة النظرية 

3 ا سد 1 اع »| ل 3 1 ب . 

التتى ظهرت فى القرن التاسع عشرعن ارتقاء .الإنسان » وكونه حيواناً مترقيا عما دونه 


0 الحيوانات » , ب يحتاز عر<لة بعد عرحلة فى رحلته النوعية التى استغرقت 


فا من السنين ولم بزل ينتقل من طور حيوان إلى طور آخر من امبيا (وطءهسة) 


إن 85 رد ومن رد إكى إسان حى 2 كاله النوعى 4 ورعم 000 النظر بة و بطلها 


دارون الذى ظهر كتابه أصل الا واع (وءعنعءم5 08 مزع 0) سنة ومهما م فكان 
كدت النوادق وامجامع والمدارس وشغلالناس الشاغل» وكانت هذه النظر بة اتجاهاً 
حديداً 1 انق ف السقائل الكريد:وما جعلق 1 ؟ تفلت تيان اكاك و تمرك 
نظر الاإ: سان ف الاستملام م والاستهداء فمسائله 5 وق تار نه من الإنسان إلى الحيوان « 
وتحعلة تعتقدأن هذا 0 سين بغير عناية اميك اودر قر ان 30د فيه فوة غير 
طبيثية » وأنَ لاغلة قالكون سوىالسئن الطبعية » وأن الموجودات ترتق منعراتب 

الحياة الأولى إلى مراتههاالعليبا بسمل فطرى تدر يحى عار من .العقل واللسيكة +بوأن 





3-2 


الإإنسان وسائر أنواع الميوان لس من صنع صانع حك بل هو نتيحة نواميس طبعية 


انتهى بها التنازع للبقاء وناموس بقاء الأصلح والانتخاب الطبعى الذى هو سائر فى 
الككون إلى إنسان ناطى ذى شعو : 

إن مناقضة هذه النظرية للدين والعقل فى المبادىء والغزبات والتتائم الفتكررية 
والخلقية وآثارها العملية واضحة » بل كان هذا ديناً جديداً يدم الدين القديم عن 
الأساس :ويحل خحله .؛. فلا غرابة إذاً إذا اضطرب لما.رجال الددن وحسبوا ل 48 
سات » وخافوا عل مصير الدن ىأو ربا ,. 

يقول الأستاذ حود فى كتابه : 

« يصعب علينا الآن أن ندرك تلك الدهشة والاستغرات الذى فاح أجدادنا 
عند ما:ظهر. كتابُ أصئل لأنراع لدارون » وعند ما جاءت النتاتم أن دارون أثبت 
- أويظن أنه أثبت - أن عمل ارتقاء المياة على هذا الكوكب ( الأرض ) 
(نزل مسرا متؤاصئلا من ظيوز الأمبيا (دطعمسة) » وفرخ البحر (زوزع برااء[) 
ان لىأشكاله النهائية العليا وهى أرق أشكال اللياة وأعلاها » فر نز لعمل الارتقاء 

ن الأمبيا إلى طورنا متواصلا غير منقطع . 

بالعكس من ذلك أن الذين عاشوا فى عصر فكتوريا إنما أرشدوا أن الانسان 
خَاق تشل © وهو فى الحفيقة نوع هن" ملك متحط 6 آم نإذا كان د ارون ميا 
فالإنسان لم يكن الاقرداً راقياً » فعرد على أهلعصر فكتور يا أن يكون الإانسانةرد) 
راقبا بدل أن يكون ملكا منحطاً » وماطابت لم هذه النظر بة واجتهدوا أن يصو 
الإنسان من هذه السبة التى للقتهم من هذه العقيدة فى الإنسان واقترحوا لذلك 


١ 8‏ 
افترا ع2 ع 


إقبال ا على تر ار كار 5 


ولكن الجهور والدهماء من الناس تلقوا هذه النظر بة بالقبول ‏ 


() 235-236 .م مودعم لع اء ني ممعل810 0غ عل 01 ٠‏ 











ع وي؟ -_ 


من ضعف ونقص من الوجهة العامية ‏ فهموها أولم ينهموها - وكأن” الأذهان 
كانت متهيئة مثلهذهالنظر بة » وكأنالناس وجدوا فيها منافساً للدين ورجاله » وضعب 
على رجال الدين أن يعارضوا هذا التيار الجارف من أفكار الناس وأذواتهم 
والسيل العرم من المنشورات والحاذ مرات » فوضعت الكنيسة أوزارها فى هذه المرب 
ختى إذا مات دارون سنة +188 م منحته الكنيسة الإتجليزبة لكر شرق 
تمنحه لإونسان » وذلك. بأنها أذنت بدفته فى ويست منسترايى نحل دفر 
ارال الدينيين . 

وكان تأثير هذه النظر بة بعيداً عميماً فى الأفكار والحضارة والأدب والسياسة 


كوتس وخأ لاق الناس » وفى نرْعات الرجوع إلى.الفطرة و إلى العهد الذىكان 

الإنسان يعي ن فيه على الفطر ة عار دكن تعيين المثل الكامل للا نسان » وق 

جميع الأعمال والأخلاق التى لاتصدر إلا على النسلتر أن الإنسان إنا هو حيوان راق » 
ع 


وفى فساد الخياة المنزلية الذى يعبرعنه المستر شبرد أحد علاء الإنليز بقوله : « لقد 
ظهر فى إنجلترا جيل من الناس يجهل اللياة المنزلية اجهلا باناً » ولا يعرف غير حياة 
القطمان م ن البيائح 6 . 
عن صنابات الاويم : 
وكآن من تاج هذه المادية الجارفة » والتربية اللادينية التتى ليس فمها نصيب 
للأخلاق ومخافة الله ع وجل » والإيمان بالآخرة أن أحاب المراكد 0 6 
ورجال السياجة والمستولنة رتكيون فى بعض الاحيان جبانات لا كاذل الجاذا. كير 
الاعين . وذلك لمضلحة سياسية وهمية 00 وأمتهم | ولاه شخصى أو 0 0 
فن أغرب ماروى فى تاريخ البشر من القسوة والظم » أن الإتجليز قد أوقعوا فى بنغال 
( الهند ) مجاعة مزورة غير طبيعية » لأنهم منعوا استعيال القوارب التى يحصد الناس 
عليها مزارع الأرز ‏ وهو غذاء بنغال - واحتكروا الحبوب فى مقدار عظيم للجند 
و يمكنوا الناس منها حتى فسدت وضاعت » ومات مثات ألوف من النأس جوعاً 





ا 


والحخبوب وفيرة فىالبلاد والمواصالات ميسورة والقطر غادية رانحة » والطهند بلاد مخصبة 


تستطيع أن تغذى بلاداً أخرى . وذلك كله لما توقعوه من إقبال الناش على التحتّد» 
وليبرهنوا على قفشل الك الذانى فى إدارة البلاد . 
وهل تافل الورد ماوت .بيت اك الهند العام سنة 19810 م عا يدير من 


الفقك بالمسامين فى دهل و بنجاب الشرقية :» فقد اتصلت به أنباء المؤامرات 
والخطط التق كانت تبيت صد .العتصر الإستلائ فى هذه امطقة :» .-وأنذرة! الخيراء 
بوقوع اضطراب طائنى هائل » فنام على كل ذلك انتقاماً من أن المسامين لم 
ينتخبوه حا كا عاما لبا كستان 15 فعل أهل:المند » ولتسكون: هذه الاضطرابات 
الطائنية والحروب الأهلية حجة علىعدم أهلية أهل البلاد للاستقلال» وكونهم عيالا 
على الإنجليز فى الأمن والنظام » فسكان نتيجة ذلك تلك الجزرة البشربة الهائلة التى 





كتفت الفرون أن لذ متايلة 

ومن ذلك أن « ريدكلف » الذى اختاره الفريقان الهنديان حك فى مسئلة 
بعض مدن بنحاب هل تنضم إلى هندوستان أو إلى .با كستان 5 حك جائراً ؛ 
فتكان نتيحة ذلك حلاء المسامين من فيروزز و ربو كوردا سبوراء:ومتاعب»“عظيمة + 
جنار كر ف التفومس والاموال7: 

آنا تأنيد تر ومان الافريوية ودولة إسرائيل فى فلسطين, ومعارضتة للففة 
العر بية التى لاغبار عليها » لأج-ل أن يكسب ود اليهود ويتمتع بنفوذهم السياسى 
والمالى والصحافى وليكسب انتخابه » وتعاميه عن براهين الدول العر بية الساطعة » 
فنضية تنىء عن ضعف أخلاق العظاء فى أور با وأصريكا » ودوران المياة السياسية 
على الفوائد لا المبادىء . 











إفصلالثان 
الجنسية والوطنية فى أوربا 


الكسار اللنسٌ الموتدسٌ سدب قُوٌ الص:ٌ والقوف: وال طني : 

قدمنا أن الوطنية والقومية والاعتداد الشديد بالشعب والموقم الجغراق من 
خصائص الطبع الأوراق الذى سرى ف العنصر الأررن مسرق الروح » وحرى منه 
مجرى الدم وأصبح طبيعة ثانية له » ولسكن النصرانية قهرت هذه الطبيعة » لأنبا 
على علاتها » ورغ ماطرأ عامها من التحر يف والتبدل » لازال علمها مسحة 
من تعلي المميح » وفيها أثارة من عامه » والدين السماوى مهما تحرف وتغير لا يعرف 
الفروق الدعلية بين الإسان والإسحان » ولا يفرق :نين ال والأاوان 
والاوطان. > لمعت النصرائة الام الأور تيدحت اواء الدن وجعلت من المام 
الاعراف عغارة واخذة ؛ و[حضعت لكوت اللكثيرة التكيية الادييية فتلت 
العصبية القومية والنعرة الوطنية » وشغلت الأمر عنها لمدة طويلة » ولكن لما قام 
لوثر سنة ١95 - ١5+‏ م بحركته الدينية الإصلاحية الشبيرة ضد السكنيسة 
اللاتينية » ورأى من مصلحة مهمته أن يستعين بالألمان جنسه ونجح فى عله نجاحاً 
لاستهبان بقدره » وانيزمت الكنيدة اللاتينية فى عاقبة الأض فانفرط عقدها » 
استقات الأم » وأصبحت لاتربطها رابطة » ولم تزل كل يوم تزداد استغلالا 
فى شؤونها ونشتياً » حتى إذا اجمحلت النصرانية نفسها فى أوريا قويت العصبية 
الدومتة :وااوطنية ».ركان الدين. والقومية ككنى فإران. كا ,رجحت وإحدة 
طاشت الأخرى » ومعلوم أن كفة الدين ل تزل مخف كل يوم » ول “زل كفة 





7ب ا 


منافسته راجحةن وقد أشار إلى هذه الحقيقة التار ية الفاضل الإتجليزى المعرو 
لورد لوثين «دزط؛ه.1 0ن ] السفير البرريطانى السابق أمر يك فى خطبته التى القاها 


فى حفلة جامعة عليكرة فى :يتابر سنة ١92‏ : 


2 ل هفك حركة لؤئر التى تذعى 1 إصلاح الدين على وحدة ا الثقافية 


والدينية 14 | 27و هذه القارة 3 إمارات شعبية َيافة أصحت منازعامها ومنافساتها 
طراً خَالداً عل أمن 'العالل 26. 

وكن تحة الاخطاط ادر واحقاض مبادىء الدين والاخالاى رجحاق كنة 
الوطنية والنسية » يقول لورد لوثين فى نفس هذه الخطبة : 

« إن الدين الذى هو المرشد اللازم للانسان والوسيلة الوحيدة لحصول الغابة 
الخلقية وا لشرف ف اللمعنوى للحياة اليشربة 000 نيحة الاضحخط لاظط ف ساطانة 1 فن 
العالم الخ غرلى عذاهب سياسية توم على سام اختلاف 0 0 وامن 
-2- أثيرالعلوم قيعي 122 أن الرقالمادى هو الغابة العليا و لوطر إلا “كز ولا يزال 
يزيد هذا الاعس فى ما كل الياة وأنقاًا وتسكالينها ء وكان هن تنا 3 ذلك أيضا أنه 


ور بأ 5 وفق بين روحها وحيامها 0 بنقذها 5 ن القومية » داه و4 هذا 


الع التكرى 0 


طرائى, العصي: النسرٌ فى أوريا ١‏ 

كان تنيحة اتحلال النظام الدينى وانتعاش النعرة القومية أولا أن أصبحت 
أور با معشكرا واخذ! صل الخترى كلد وتصططك خط فاضاك يق الشركة والشترق اين 
أوربا وين ماسواها من القارات والاقاليم 4 والجنس الأرى وين ماعداه م ن أحَنَاس 
النشر» نهد أن كل مادول غد| اط له الفضكل عل كل: فا وراءه امن لسل أوشعي 


)١(‏ لإأزورعتكمنا تملتلوسطط )2 سدنطامطا لءما أه و5وععلة صمزنأوءملامه© 
رار زاك" 











0 


وثقافة وحضارة وعم وادب 3 وان الأول خلق ليسود وح ع( والثانى ليتخضع ودين 


والآول ليبق ويزدهس » والثانى موت ويضمحل » وهذا بعينه ما امتاز به اليونان 
والروم فى عهدم » فد كانوا لا يعدون مذبين إلا أنفسهم فقط ؛ وكانوا مون 
كل قىء عيبا خصوضا كل نما كان واققا ى مرق يفل الإطلا تيك انز يا 
وهذه فى النفسية الأور به الج أعرت عنما موسوليق بقوله و ف أغسطس سنة ه9١‏ 


وتناقاته الصحف : 
« إذا كان تأور بال تعد تقدر على أنتقوم عهمعها الاستعيازية فى العالم فقَد انتغى 


دورها وحان حينها - فواضا هل أن اوحوش والاجراش أن رفوا الفضية فى 


عضية ة الأمم ضد الأم الراقية التى أخدثت انقلابا عظيا فى العالم البثنرى ”2 » وقال 
هتار ف كانه الكعير كماع 


2 1 58 بوحد على وحه الارض من تروة غالية وتراث خيد م٠‏ ن العلوم 


والاداب والبدائع الفنية اما انتحته عبقرية م معدودة وإنداعها 3 وهذه الأمركلها 


ء. 


حدر من سلالة واحدة 5 


وإذا قسمنا النوع اليد فْ 8 أ ) (١‏ الذين ينتحون ن الخحضارة والعلم 


(؟) والذين يحفظومها (") والذين يبيدومما فلس النوع الأول إلا النسل الأرى » . 


كان ننيجة هذه النفسية الجنسية والعصبية ضد كل ما جاء من الخارج و يعزى 


إلى أجنى 5 ان صار لعض الشعوب الود بيةينظ رإى الدين المسيح نى و إلى المسييح 
ا ونز 3 بريدون أن بنقوه من بلادهم ناذا دنه عثل ذلك ما قال أحد 


المغامين فى ألانية وهو البروفسور اترلى: 


زذى 


دبلا ثيء للارس (أؤلادنا تاررضة أمة أحننية ٠‏ ولماذا يقص عليهم قصضص 
١‏ حَ 
إداهم وإسحق ؟ شغى أن يون إهنا أيضا ألم انياً 16 


٠ نقلا من عله سج الأردية‎ )١ 








حيو ع 

ونشأت فى أمانيا طائفة تتبرأ من سيدنا المسيح عليه السلام لكونه من 
بنى إسرائيل » والذين لا يزالون يدينون له بالحب والتعظي محتهدون .أن يثبتوا أنه 
كان من سلالة ار بة » وظهرت فى ألمانيا تزعة إلى إحياء الآلحة القومية القديمة التى 


2 لعبدها الشعب الألانى فى عهده القديم : 


ولحت :روستا الكالمة بأقل حماسة للعصبية الجندية والوطنية من منافسها 
القديم ألانتا . 


فيعتقد النامن فى رودي أن أغلت: الاختراءعات الكبرى فى العصر الحديث 
إعا يلجم الفضل فيها إلى الروس 3 

فليس « لافوازييه » هو واضع القانو ن الخاص. بتر 0 الأجسام » بل هو 
مدين يما ينسب إليه للعالم الروسى « ميشل لومونوسوف » وليس « اد بسون » فضل 
فى استخدام أه التي رباء فى اللإضاءة فقد سبقه « لووجين » الروسى بست سنوات 
إلى ذلك » ونشرت جر يدة برافدا : أن العلماء الروسيين توصاوا إلى اختراع التلغراف 
قبل مودس و إلى تسيير القاطرة البخار ية قبل ستفنسن » إلى غير ذلاك من تحديات 
للقارريخ 2 لس ال 5-1 علمها لج العصدية المنسية وتقدرس 2 روسيا «( 


عروى الْنْسئْ فى از فلار اررسا زم : 

وعاناعو إلى السب والاصعاراب 4 أن _هنذة القدوئواللنطة فد يرك 
إل بعس الأقطان الإذلامية الى كان حت وكان من التوفب|أن_سكون زعرية 
لدعوة الإسلام العالمية » حاملة فى عضرها لرسالة الأمن والسلام » وأن تتكون جبهة 
قوبة ضد الجنسية والوطنية » وذلك بانتحخلال الدبن فى هذه البلاد » و بتأثير الآداب 
الأو بية تواتلضازة: الغ أرئة ؛ "فترى فق الترك البررعة 'الطورانية: والدعوى إلى ]حياء 
جاهليتها القديمة وادابها وثقافتها » والنظرة إلى الدين الإسلاى الذى انتشر على 
أيدى العرب وشر بعة الإسلام وثثافية ولمية لثارة ثيه إظرة المانا لديل إل 














ل 


الذدان الى ساء: تج الأنياء فى اغير التسل الإارى اوالادات السافية بوقافنا + 


فاعتقد بعض المفسكر بن فى تركيا الفتاة أن الإسلام دين طارىء غرريب لا يصاح 


لترك » وأن الأولى بهم أن يرجعوا إلى وثنيتهم الأولى قبل أن اعتنق آباؤم الدبن 
الإسلاى » تقول الفاضلة خالدة أديب هاتم عن « ضياء كوك ألب » من كبار 
كا لسر افا يينا: 

« كان صيا كرك أل بريد أن 2 تركيا خديدة ‏ تدكون. صلق بين 


الاتراك العمانيين و بين أسلافهم الطورانيين » فقد كان بريد أن يقوم بإصلاح 


مدنى بواسطة المعلومات التى جمعها عن التنظيات السياسية والمدنية فى عهد الأتراك 
قبل الإسلام » كان ضياء يعتقد ويؤمن 0 الإسلام الذى وضعه العرب لا يصلح 


لغأننا 


ا : 00 060 
شاننا» ولايد لنا من إصلاح دينى يوافق طباتعنا إذا 1 رجع إلى عهدنا الجاهلى” 0. 
وهذه هى النفسية القومية التى عير عنها شاعر عربى » وهو الشيخ يوسدف 


الننهاني ؛ فى بيته السائر عن الترك 


ء 


وما نقموا ع بق العرب خلة سوى أن خير الاق 1 لم يك أعما 
وما لا شلك فيه أن هذه البزغة قل روحت فى الترك وكناك فى الاورانيين 
فى الزمن المعاواء قال الى وحوم امار 0 ادن وهو الكبير الثقة فم | يتعلق 
بالترك فضلا عن العرب لطول مكثه فى نر كد : 


« وهناك فئة ثانية تدعى الفئة الطورانية تخالف الفئة الأولى أى فئة تقول 
القريية الاي الاسلاضة ف كل هذه النظ اكب واتمر دعا ) سك لوك الك 


عصسرددت 6 
وأحمد أ غائف / ويوسف ور اللذان قدما من روسيه ة » وحلال . ساهر 00 وحخى 
كل :ود انه صبى ركس وجاق ظ نو رك بوردق.6 © وجمد أمين انك الشباعر 
الملى » وكثير من الأدباء والمفكر ين » وأ كثر الطلبة والنشء الجديد . وهؤلاء 
يزعمون أن الترك مم امن أقدم أم البسيطة وأعرقها مجداً » وأسبقها إلى الحضارة » 


)01( ا خالدة أديب هانم فى الجامعة الملية بدهلى . 





0-0 


وأنوم 9 والجنس الغو واحد 2 الأصل 04 ويلزم 5 لعودا واحِداً 04 ون ذلك 
بالجامعة الطورانية » ول يقتصرواءمنها عل الترك: الذي فى. سيتزيا؛ وبر كستان الص 
وفارس والقوقاس والأناضول والروملى » بل مبدوّم مد هذه الرابطة إلى المغول فى 


الصين » و إلى ار والفنلانديين فى أوروبا »: وكل مايقال أنه يننى إلى أصل 
طورائى » وثم يقواون مخلاف ما يقوك: الأولون تك فين رك أؤولا ومسلون ,ثانيالة 
وشعارم عدم التدين وإغال الجامعة الإسلامية , إلا إذا كانت خادمة لنفوذ القومية 
الطورانية » 00 عندئذ واسطة لاغاية » وقد غلا كثير من هذه الفئة فى 
الطورانية حتى قالوا : نحن أتراك فسكعبتنا طوران ؛ وم يتغتون عداتم جنكيز » 
مون تتتوعات الفرلية ولا لمتتورن 1ك فين أعالم وق الو تايل 
للا أحداث فى وصف الوقائع ا+ كك 1 لإيجاب م وزقوا: توق 


ا 


1 622 
تفوسهم بزعتهم 2 وقال انض 0 


« هذا وما كان هذا العصر عصر القوميات كك لا يخنى اقتداء بالأمم الاوز به 


فى الزمن الأخير كانت #القوفية الفارسية قل "حلت نثكة كر مق ذى قل 
وذلك نظير ماحصل “عند الترك » وضار كثير من ناشئة الفرمن يبحُون عن دين 
ا القديم » وذ نقلير ناشئة الترك الذين أخذوا يبحثون عن عبادات أجدادم » 
وعن الذئب الأبيض الذى كانوا يعبدونه » حتى صوروه فى بعض كتمهم المديثة » 
وقال شم المرحوم موسى كام شيخ اللإسلام - وهو الذى أخبرنى بذلك - إن 
العربكانت عندهم عبادات كهذه تقشعر منها الأبدان » ولتكنهم اقتلعوها بالإسلام 
وافتخروا بأن الله اطف بهم وأنقذم منها ورفعهم عن مستوى تلاك السفالات» وأما 
أنم قتر يدون أن تاناسوأ الاعتقاد بالتارى” تعالى واتذا كرو عبادة الذني الا بيض 


فيا ا 3 


)١(‏ اعواشى: الأمر- شكيب :أرسلات عل كار التالم ‏ الإبلاى الطرء الأون 


ا 0 














ع 


فا حصل عند القرك حصل عند الفرس وصار ناشئتهم يبحثون عن أ يانهم 


القدمة التى.منها الكيومرتية أى تعظيم النور والتحرز من .الظلءة ومن هنا جاءتهم 


عبادة النار ع« ومنها فرقة زرادشت الذى كان يدعو إل وحدانية الله 2 ويقول إنه 
خااق النور والظامة »:وإن الخير والشر إنما حصلا بامتزاجهما ؛ وإنهما لو لم مزجا 
0 وجود للعالح » إلى غير ذلك من العقائد والاوابد والاثار إلى كارك عد 
.- 1 - 5 . 1 ا 
قدماء الفرس : كالثتوبة » والزردشتية » والما'وية , ومخهم من يبحث عن |أزد فية 


الى كانت تدعو إلى الإخاد والإباحةي” بح 6 


در كن ل 1 0 له 
الريامٌ القوصممٌ ارزور م وأرلانبا 5 
واعخطوة الثانية ف هذا الطريق أن سبحت الشعوب والدول 1 أوربا الصغيرة 
. ًَ | اع«ك لخم - 15 5 ليس 
منها والسكبيرة عوالم مستقلة لا ترى العالم خارج الخطوط التى خطئها الطبيعة من 
جبال وأمهار» أو خطتها ببدها من غاية سياسية واستعار» ولا تعترف بوجود الانسان 
غير منطةةا فلا نمه لاو اتخذت هسنا لا دن كا | دين نه 
غير منطقيها فار جحارمه وه نعرفه 6 وأنحذت تمسمها إه دين بلكل .ما دين « 
ون من عبادة وتقديس وأضاح فى دماء الآخر بن ونفوسهم وأموالم 
فى سبيله » وتفان فى طاعته » ومحيا وممات لأجله » وهذا الدين القوبى 


ٌ / : : كك 1 
شيئين : إيجابى وسلى ا الإيجابى » فهو الاعتقاد بأن الشعب أوالامة 


حاضر العالم الإسلاى ب ١‏ مر 


)١(‏ حواشى 





انق 
ولا تمختلف شعوب أور با الحاضرة ودوطا فى هذه الديانة القومية إلا فى الصراحة 
والتفاق » وأن بعضهما تقول وتفعل » و بعضها تفعل ولا تقول » فإن بذرة القومية 
والوطنية إذا ألقيت فى أرض فإنها لا تلبث أن تنشأ وتمد عروقها فى الأرض ثم تصير 
شحرة » قدوحة تظلل الأمة » ولا يكن لشعب أن يؤمن بالقومية » ثم لا يعتدى 
ولا يتطاول ألا بريد :أن يعتذى ويتطاول ولا عقت الأخر بن © "ولا بزدمهم -: 
كا لا يمكن أن يسرف الإنسان فى الجر » “م لا يسكر ولا يهذى كا قال الشاعر 


ألقاه ف البحر مكتوفاً وقال له إباك إياك أن تبكل بالمناء 


2 ل 
خصوصا كان || ٍِ وَالأدت و لشعر والفاسفة و التاز 6 و<ج تى العلوم الطبيعية 


متعاونة على إنشاء العاطفة القومية والنعرة الجعبية والخيلاء الحنسية والفخر بالاباء 


١ 0‏ ا ا كر ا 1 0 
والتحظم بلأاضى 0 ولا 1 رادغ من خاقى ولاوازع من دن ؛) ودف القيادة رحال 


لا يعرفون غير القومية والحد القومى غاية ومرى » ومن مقومات هذه المياة القومية 
التى لا تقوم بغيرها » الكراهة واخوف » وذلك هو الجزء السلبى فى دين القومية » 
فإن الجاسة القومية لاتظهر و' لاتبقق حجٍّ كن للشذعب ما أ بكر رهه وما يخافه» فلابزال 
القائدون يثيرون الكامن من عواطقه » وبل 0 االخامد 0 حميته و يضر بون على 


الى ساس 15 الك راهة واع1م فى © فاولاها لانقشءعت سدابة اله مية وتراح< 
وار وهوا وه و 6 


و- و 
0-0 : 5 5 1 
سيلها : وقد 0 ذلك ة حود نحليلا فأسقيا نفسيا » فمال 


« إن العواطف التى هى مشتركة والتى 
| اله خم ل|ء اك اكت .للها 1ك د 
واخوف تى رك جم كك بيره من الد ء 6 نذل الرحهه 
فالذين بر يدون أن يحكوا علىالشعب اغابة ماء لاينجحون حتى يلتمسوا له مايكرهة 
وبوددوا له من يخافه 0 وإذا أردت أن أوحد الشعوب لبغى كّ أن اخترع ثم عدوا 
على ا 1 3 على القى مثلا ح ذضافه هذه الشعوب ٠‏ فل بعد من دواعى 
: ر ( 


العحب أن الحسكومات القومية فى هذا العصر فى معاملنها لجيرامها إنما تقاد بعواطف 











حاو/ا١ا‏ ده 


القت واعذوف » فعلى: تلك العواطف يعيش من يحكو نها » وعلى تلك العواطف يقوى 
الاتحاد القوعى0؟2 » . 


اذل ابرسمزمى لعضر الخروب والنافسات الشُعوب: : 


إنْ هذا الل الذى قذمه الأستاذجود أ شكلة الأى ومعضلة الجروب والمنافسات 
: ْ :. 


العو بية حل عادل وتوجيه مءقول : فلاتنصرف غداوة الشعوب والأم عد ]للع 


حم ىككرن لما عدو دن غير ها اتشترك وعداو" نه 0 هه واغخافة منه. ود 0 5 


رلكن ن هذا لا يحتاج إلى أ راع وإبداع » ولا يازم أ أن يوحد ىا عد 


حان 


1 ر وال رخ ا 4 3 التناوشس من 12 تعيك 5 فالدين يليه 0 
هذا العدو 0 3 2 ولارية إدم جد عل الارض يفن وسو ع[ كل إلكان 
أن يعاديه و يحترس منه و يتعاون مع بنى نوعه فى معاداته وحار بته يقول القران 


« إنالشيطان ل عدرة أذ #ذوه عد وا إعايدعو <ز به ( لك ونوا من ن أصحاب السعير » 
و بقو و 2 ياأمها الذين ١امنو!‏ ادخلوا فى السل كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه 


لك عدو مبين » . 


ولياء الله وأولياء الشيطان » 


وقل قسر اللإسلام العالم البشرى إلى قسمين فقط » أواياء الله 

/ ع ا 
وأنصار: الحق وأنصار الباطل » ولم يشرع حربا ولا جهادا إلااضد أنصار الباطل 
و وله لمَاءِ الشيطان انا كانوا ومن كانوا فقال 23 الذين امنوا يقاتلون ف ا أبله 


والذين كفروا يقائلون فى سبيل الطاغوت فاتاوا أولياء الشيطان إن كيد القيطان 

عن حنمنا 6 وهدة هن الوب الع ال يكين التاذ:: يخ أعد منها وأقل إراقة للدماء 
ل 2 و م يو 21 - لوا دياو 

وذهانا بالنفس و أعود 2 باعلى الا: نسانية بالصاح العاء و اكير لك والسعادة 

الجعاء فلا بر نو عدد المقتولين من الفر يقين ( الم والكافر ) فى جميم الغزوات والسرايا 
ا لآ 

والمناوشات:التى ابتدأت من السسنة. الثانية. للهجرة » ودامت إلى السنة التاسعة على 


)١(‏ 150 .2 ووعملععلء للا مع لوخ8 5غ علذن6© 





-2--00- 


ألف وثمائية عشر نفسا ٠١١6‏ المسدون منهم وه؟ والكفار وون”'؟ أما المصابون 
فى حرب 1418-1915 الكونية فيبلغ عددم على الأصح خنع ين 
مليون 0000 بعدرء٠هزا؟‏ عدد المقتواين مهم سيعة ملانين ١٠٠٠ر٠٠٠رلا‏ 
وقدر المستر مكستن (013400) عضو اللرلمان الإتخليزى أن المصابين ى المرب 
الثانية الكبرى و١‏ لا يقل عددم عن حمسين ا 9تدزءدورءة 


وقد كاف قتل رجل واحد فى الحرب الأولى عشرة 5 لاف جنيه » أما مموع نفقاتها 


فيباغ ٠ل‏ وزع ثورءء. راس حنيه 2 أما قات الحرب الثانية لساعة واحدة فليون 


622 
من الجنهات ٠٠٠ر٠٠٠را‏ . 


ثم كانت الحروب الدينية الإسلامية حاقنة لادماء غاصمة للنفوس 
وفا/ نحة عهد السعادة والغبطة فى العالم 1 أما حرب التنافس والجية الجاهلية التى ١7‏ 
المرب الكيرى فقد كانت مقدمة حروب متسلسلة ؛ و إليك ما قال المستر 


ودام بطل الى رب الكبرى ى وره بس الوزارة الإجليزية ل 8 


( لو ورحم سيد نا ا 1 العال لاع أ لا قليلا 0 إنه سيرق الإنسان 
د - 
للا بزال بعل الفى سئة مشغوفا َالْسَمر والإفساد وال تل وااف: تك باق بوعه ع والبمب 


0 0 0 0 لان م 
والإغارة ؛ بل إن ثير حرب فى التار يخ قد استئزفت دم 2 الإنسانية وا أهلكت 
؟ 
٠ 5 : 5‏ إلء أعة ؛ وماد اا 
الجر , والنسل حا صابت الناس جاعة ؛ وما اذا بر لسك امسيح 
الناس يتصاخون كالإخوان والاصدقاء 5 0 3 


000( عولنا 04 هذه الأعداد على إحصاء مؤاف | 
المنصور ذورى فى اد ااثانى ه كات سيرة رة لاعااين وم 
وا عات دغرة ولا ذيرة إلا ماما » أما إحضاءات غيره من اأؤلة 


هذه الأعداد . 


(؟) وقد حقق لاسترى ح ه تاو ندند 13182580 .11 .2 فى 


هندو الإنكليزية اليومية ( 91 يذابر ١954“‏ م) أن عدد |1 


نل 


50 


عن كم دق ا واوو"؛ ةرم . 

















ا 0 


الأولى وأعظر فتكا وتعذيها ؛ براهم يتسابقون فى اختراع الآلات الجهنمية و يبتدعون 
َ 0 
وسائل العنت7 : 0 
وليس استعال هده الذشعوب بالعداوة والخروب ف ينها 3 وما هذه القومية 


والوطنية ال إلا لانه عراف هذه الشعوب عن عداوة عدوها الحقيق ونسيانها له فالتار 


211 0 9 
يا كل نفسسها إن 1 نحد ماما ك0 « وكا قا ال الشاعر الجاهللى 3 
| 


وا نعل كك كق 2 إدزاها ا اصن إلخاحانا 


8 12 5 5 0 
فإذا عرفت عدوها وعرفت ضرره على تفسمها » وعرفت خطره وفوته كآن ذلك 


00 #[ه 5 2 7 2 2 
مشغلة لما عن ثل حرب وع : حقاد وشميه ورات مصطنعة » 


فى خار<ها ما 5 رهة ولعاديه »“ وهو 


رو 


هوأ باز » وشغلها بحر به وقرا قأ: : « الذين أمنوا يقاتلون 


5 “تله / الملاغ نتاتله | أولناء ال‎ ١ 
ا يعاتلون فى سبيل الطاعوت فمائلوا اولياء السيطان إن ليل‎ 


7 ان ضعيفا » فنسيت احقادها وواتنا و تتذ كرها إلا 2 0 ع 


22 2 
ن قتاله ومعاداته فكانت حروب داخلية وفتن يعرفها | اجيم 
5 


ونه 3 5 - 
دغاي القوميين وإضرار ثم بالشُعوب الصغيرة : 


لء 


وه بزاا ل القوميون ف داخل البلاد وخارحها 21 يون للشعوب الصغيرة القومية 


ويطر نَ أد لمخامة ساف دنا ٠.‏ عحدون ن 7 1 لصبيح نشوانة 


حل 6 20 مم خم لا 


]|| . .م ٠.‏ 
بالعوا اطف القومية واتخيلاء وال كبر باء > دل بتفسسهاأ ولظن أ مانعتها حصونبها 


)١(‏ وقد صدقت فرأسته ووقم نحت أعمننا مااتذا به وقد فاقت هذه الى ب لخارية الماضية 
ل 26 - 3 2 


ران اند مير هر ١‏ املدان ووقاتم :ديب وها الو إدان وغلاء فى١/‏ اسلم وارتفاءاً 
بجاعات شدندة فى " لثير من الاقطار ٠‏ 


رم > ان 








لل #رياة ب 


وكا اعدت لحري ( وتنقطع عن 7 4 ا م وتتدرش كام بالدول 2 ور 


رو 


5 ؟. -ِ 
وا#صارها فى دائرة ضيقة » و 3 اولك المسوئلون عنها شيئًا «كثل الشيطان 


ا علمها الدول فلا تليث إلا عشية أو اها » وتذهب ضمية لقوميتها 


إد ذقال للحي دان ا ذلا > فر قال إلى 1 مذك» “كدالك وقع ليولئدة و بلحيكا 


وهولانده وبونان ودعارا ال اق فى الحرب الثانية 


مطات .اكرول اللتلق ؟ 
7 


نا ارول السكيرفترى د تواحب قزويها أن تسط ويطك عل ا كان 
رقعة من ارد ض وترفرف أعلامها على مساحات واسعة وإن كنت قفار اد كارف 
وتكون لما مستهمرات و#تلكات ف قار ارات محتلفة ؛ و إن كان ذلك تكلفها كرا 
وأموالا:شيزفائدة جدية تعود,عايها وضعب علمها حراستها والقيام .بشؤونها » "كل 
ذلك ما توحبة علمها شر عه ة القومية 2 ول دس لما غاية أ |< لاقية و كرة أدنية غير ما التشميه 
لد الت جو الخ دق القو مع قل 22 الايجان جرد اعد القوى: قولف : إن 
5 ب 5-24 2 و كت ٠. 5 8 ٠.‏ 0 
لد الذوى إعنا ١‏ يدى أن كن الشءعب عاك قوة سلط مها رغيته وهواه على 
اخران إذا: مت الماحة > وتكوا الشناعة ها تسموته: ( امال الككامل للشعق) 
را 5 بلق شوو 
وهو الحد القومى أنه يناقض الصفات الخلقية والفضيلة . إذا كانت بلاد لا تقول إلا 
صدقا » وتى بوعودها وتعامل الضعفاء معاملة إنسانية مسترف شرفها سيل الام 
ا 75 5 7 2 1 إل ٠>‏ 1 2 
متتحط 5 فالشرف قال المسنتر بإدون عبارة عن فوه تنال الامة مه اعد والفخار 
وتستلفت إلمبا الانظار ونشغل الافكار » ومعلوم أن هذه القوة التى تنال الامة بها 
هذه الدرجة من الشرف إعا تتوقف على قنابل ناربة متفحرة ومشعلة للنيران » وعلى 


وفاء الشبان وولائهم للوطن » الذين بحبون إلقاء تلك القنابل على المدن . فالشرف 

الذى لمح لأداه 0 يناقفض تلك الصفات والأخا لاق التى 00 مها الفر د22 فارى 
00 

1 


أن الشعي بحي أن مد ها رعر مهذت القذار الذى علبكه من ؛ التدرفت ) 











ا 


5 


إذ لس من الشرك أن ينال الاإنتنا نأو الشعب الشرف بالخديعة والمسكر والظال”"2» 
و يقول فى موضع آخر: 

« إن الكبر ‏ أ كثر منالطمع - هو الذي يحمل الطبقةالحاكة فى بر يطانيا 
على اتباع خطط لا تتفق مع ما يتظاهرون به من حب الصلح والوثام » دع رجلا 
يقترح عل ولاه الاق بر يطانيا أن مهجروا قيراظاً من رمل من ممتلكاتها التق 
د رت قبا لشي قمن) أشرها قخولة وجدما ٠»‏ تر المحافظين الأبطال فى انحلترا 
يقيمون العام و تعد ويه خط وحنقاً » وبر الصحافة الإنجليزية المعتدلة تتميز غيفلاً 
إذ نعل 3 هؤلاء الحافظين ليسَوا طراعين فقط بل هم مستكبرون 00 2 
عناقس: السعقوس ق الستررين وار سواء : 
وقدسيقت إلىهذا الاستعان والانتلاك:أم وتخلنت أخرى ثم عدت الأخيرة 


تنافسسيا ونطالب باسهامها وتبحث لما 2 مستعدرات وأننواق لبضائعها وشرفات 


تغرز علمها عل الحد والفخار :» .وتعد بضلها من الأمبراطوزيات التكبار ؛ . ؤقامت 
رد عملا عم 
أى » وترع انها إما لغضب للام الصغيرة 


هن 00 ومن الجا ل يشكون 


الآولى تدفعها وتحول ينها و بين ملسم 


نم ة الملا 0 نا 
ولصره لمطلوم ©“ ولب دن لميرا من المأ 2 


ق إخلاص هك الام وف صفاء طو د ننه وحسن نيه 2 يقول الأستاذ 2 حود «( 


والاعلادى جاهلا أو متجاهلا للمسائل التى أدت إلى قسمة ضيزى لاعمران 


3 1 0 
ضار بأ صفحا عن سخط بعض الشعوب مثل اليابانيين - يعتقد ان الإجليز امة 


الإإجلز لاك أمة سلية 


0 الناايوان حت _الفتال والضم اوه ناك وف 
مك و يليا دااويل. د ل والصراوه 5 رو 


ولكن مسالمتهم مسالمة لص قد اعبزل حرفته القدعة » وقد أحرز ثمرفا وجاها 
32 2 4 
بفضل غناعه السابهة ؛ وهو يبغض الذن ٠‏ دل خأور ن جديدا فى حرفته القدعة 2 


ءِ 
| 
| 


0 0 وغناح لا ل ولككئة يلقت الذرة ن بر يدون أن يساهموافى ذلك 


.1 .55م لع )اء زلا مع لو81 5غ عل1ن0 


.1 .55ع2لعاءز ولا عع نول8 0غ عل نات 





ك5 


و وكير 8 تنشب ا رب بين هذه الأم السابقة إلى ال نسيادة ة والْلك 1 بين الأنم 
المتطلعة لما الطاحة إلمها 3 ولكن هذه المرب لاريصح قيامنها على حرب ع 5 


الظالم والانتصار لامظلوم وإقامة القسط عملا بقول الله عز وجل : « وَإِنْ طائفتان 


هن ف اقتتاوا فأصلحوا بينهها فإن بعت إحداها على الأخرى فقاتلوا التى تبغى 


5 . 


حىق تنىء ا لله إن فا وأص صاحوا بشهما بالعدل وأدّ سطوا إن اله 7 1 
ام 1 0 هذه المرب حرب شح ومنافسة » وحرب 
غيرة و<دسد »ما كانت جمعيه الأمم ) الفقيدة ( الى وكات هذه ا روب 2 2 


إشرافها » ولا خليفتها « الأم المتحدة » إلا يا قال ل الاير كيت 0 : 


« العروض 0 بلا دماء » ري إلا لتليس الاعتداء حلة قانونية» ولسو 


0 


الفتوحات بتغيير الأسماء , لا سوق 3 عاجز » ولا لستطيع ان ؟ 
قوى متحاوز ٠.‏ 
ولباتية 0 


إشرا اف غعصة اللا 


شرطة:الغالم للاخن عل بد الظالم وعَقَات المعتدى © ليست هذة الدرت' | 


بين الطوائف المتنافسة فى القوة . الواحدة منها حر يِصة عل الحاذة 


0 1 م ١‏ 
لكر من ثروة العالم ومواردها والأخرى متهالكة على تحصياه 


الحرب لاختلف عن حروب نشبت بين الطوائف اللتنافسة فى الماضى » ولا 
45 0 


وه 2 
حروب ل وتروسيا ؛ وءعن حروب السندات السيع وعن <روب نابليون 2 


وعن حرب 5-5 لاضباف هذه الخرب عن هذه الحرو ب كلها 0 1 


)١(‏ حرب منافسة 000 قا قاحسا لمانا واتجلترا وهو( 


فيها أطر اف ألم كنا ك1 على ار وفاة فريدريك ملك ألم 
على العرش بوصيته ورضا الدول عمنة 141015٠‏ وانتهت سنة م44١‏ 
(؟) حزوت اشتركت فيها فرنسا وروسيا ومويدن و الرانازات الدولة الألمانة ويروشيا 


واتجلترا ناية لبعضما واعتداء على بعضها ابتدأت سنة ١755‏ وانتهت سنة عداواء 











---000 


الاسم . أما التتذرع أن هذه اطروب يما نضرك لداع عن ١‏ اللاعه قلي ولع اعصية 
الأم ل الفاشية والاعتداء ذا لا يغير من الموقف شيعا 2 
وزو ستعوار انزو وردو ى نار ملظو مود 5 
فلم يكن الاستعار الأورو لى إلا نوعا من التحارة المنظمة المؤْمّنة والاستئار 
الملدى المتواصل » ليس له غابة سامية أخلاقية أو دينية ولاغرض شمر يف كالإصلاح 
والهذيب . وقد صرّح بذلك كبار الدولة ورجالات السياسة فى اتجلقرا . خطب 


« سير وليم جانسن هك »© أحد وزراء 'ريطانيا فى سنة ه*15 م فى الجاس وال 





« إنالم تفتح الهند لننقع أهل المند » أنا أعلر أن إخواننا المبشرين يقولون 
فى جالسهم : إنا فتحنا الطند لنزيد فى شرف اطنديين وندتق مهم إلى مناصب عالية . 


إن هذه الدعوى ليست إلا خديعة وزودا ٠‏ لقد فتحنا المند لنحد سوقا لبضائع 


بريطانيا » لست منافقاً حتى أقول إنا نحك المند لصا أهلها » إنا نج المند لأا 
/ الم ا ب 


1 بريطانيا و بصفة سوق 0 للفكثير خاصة ) ! 
وقدم كبار الشياسيت ن وؤرحال ا لسرف ف والامتياز فاثر أي .يبان ف سئة ٠‏ “اه 1١‏ 
اخترك فيه كال ار 2 لل لراد يدك وسيرما م ال 2 6 مقاطعة بئحاب 


ل أود 
سايقاً «( وأورد سدمهم والمنرا رال سر 56 والمؤرخ الث سم بجر سم رَ شارلشس ومين 
قالوا فيه : 

« إن الهند أ كبر زبون فى العالم لمصنوعاتناء ولا حكن لأمة مثل الأمة البريطانية 


0 


أن تضيع مثل هذا الزون بغير خسارة فادحة ومن يتحمل هده الخسارة 2« إعا تتحملها 


منصارفنا 0 الملاحة فى بلادنا ومصانعنا وموظفونا وطبقاتنا العاملةوالمستأجرة » . 


الفرى» 6 جا وعلم الرررايمٌ : 


دق 0 ر بن عبد العز بز خليقة المسلمين قال لعاملة عرة : « ويحك إن ممد 


1 ع - وات تنود ٠.‏ يه 
صلى الله عليه وسلم بعث هاديا و ببعث حابيا ) وهده احملة عرب عن روح 


0 .وععملعئاءزلالاآ ومععلمل8 نغ علأن‎ 8, 191. )١( 








دو ب 7 ار 


الحسكومة الدينية التى تتأسس على منهاج النبوة ؛ ,وقير عل آثان الألبياء وخطاعا 
وسياستها » فتكون عنايتها واهتامها بالدين و بإصلاح أجاوق المكرمين وها كود 
عليهم بالنفع والضرر فى الآخرة [- كثر من اهتامها باطياية والكراج وأ نواع المحاصيل 


والإبراد 3 وتنظر ف يم مسائل السناسة والمالية من الوحهة الدينية 0 الميادىء 


الدينية واللخلقية عا لى المنافم والمصالح المادية » فتمنع ار ونحرم الزنا الخلاعة 
والف<ور والعقود المالية الفاسدة النافعة للأفراد المضرة بالجتدع ٠»‏ فتحظر الر 8 والتهار 
إن كاق ذلك برجم على المكومة بالحسارة المالية الفادحة » وتشرع مشاريع 
إملاسية و راف اللغارى وس | نين الشرق :و إن كان انالا 
طائلة وميزانية ضخمة » ونتيجة هذا النوع من اتويات إذا لفافجارق يلاد ماايتا 
القرآن وتنب بها للاهاجر ين الأولين : < الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصاوة 
وا نوا الز كوة وأمزوا. اللعروف ونهوا عن المنكن وله عاقبة الأمور ».. 

ا ومات التى تقوم لاجبابة لا للهدابة وللانتفاع لا للنفع فطبيعى أن 
تكون عنايتها مصروفة إلى أنواع الحراج والمحاصيل والغلات » وكثيراً ما يكون ذلك 
عل عات الاساوى والبطاتل ازا لظام المنزلى » فتبيح أنواعاً كثيرة من الخلاعة 
والفحور بقيود تنظمها ولا مها > فتسمح باليغاء الرسمى » وقد ترابى بنفسما وتبيح 
الثار وكثيراً من اللتانات والجرا الخلقية يتغيير الأمعاء وتحديد: نعض الأشياء أ 
تأميئاً لمصاللكها » ولا تبيح لمر فقط بل تبيعها ونتوا 6 ته وتتظدنيا واضا 3 وتعاقب 
من تمتنها و امد منذها اع وقد ممير آهل بض البلاد أغل ااشتزاء الحد رات الت 
تصدرها » كأ فعل بءض الحتكومات الأور بية فى آسيا مع أهل الصين؛ فطبيعى كذلك 
أن تصاب هذه الشعوب الحكومة فى أخلاتها وتر رأ فى روعها وقلنيًا ءا بل إن 'أهل 
البلاد ينحط مستوى أخلاقهم رد الخالطة بهذهالشعوب الما كة ومجاورتهاء و يلحقهم 
عدوى الأعراض اللخلقية الفاشية فى الأقطار الأوربية التى ولدتها الخضارة المادية 


هنالك » وذلك ماأقروا به أنفبهم وَسَحوا منه .. 











جما 


ص 
نشرت حريدة « لندن ديلل ميل » بيانا لسير اءرتهنات لين خلاصته : 


« إن الأم التى ل تزل تعيش منذ لاف من السنين حياة راضية قوية لم 
]| 1 


املك بالنيض: الأ ورد طق وقضغ فى مطرية 4 وكنا نظر نا فى اكالم تنا زلنانة! هن فشلت 


المدنية فى عهمتم! ؟ هل يستطيع أحد أن بدعى أن أفدنا أمة عنيت بتحارنا البحر بين 
وميشر ينا الدينيين فائدة 6 طفيفة » و بالعكس من ذلك قد نشر محارنا البحر بون 


رس ب اجر وال مر , شمر ا هاما بلا والايا ء المسيحيون قدغيروا خص الم وعاموهم تعلما | 
أخلاقي ينتهى بهم لاخالة إلى الهلاك والدمار » . 


وقد انعد مَؤْتمر للببحث فى مسائل الشرق وخارة اجر فى « باثيل هاوس 
ف لندن ع رئاسة 1 لندن قال فيه ميحر « .رشرد رج» د ووز لنقطء 81 »: 
« ليست هنا مسألة أهم وما يدعو إلى الاضطراب أ كثر نما سيبته محارة انخخر 
فى فاسطين . كان فى القدس خسة وعشرون حانونا للخير مخضا به » وقد زاد 
مكف إل أرنعاة ٠‏ أنا عددها ى افلسطان طها فسعون وتسما نف افر ل كل 
ذلك وثلاثة مصانع للخمر زيادة علمها » وقد تضاعفت حركة إبراد ار 


للشاعات: وتدوادث السيارة بازديادء وآ 


وحوادث الجناية والخصامات وا كبر خطر 
عل الأملاى هو وروه الوميات 13ل اللاد > وكانك ار خظورة قبن االاري 
ألبتة » أما منذ أن دخات البلاد فى الحم البريطانى ألغى نجارة الرقيقو بيع الأفيون 
و بيع الأساحة 0 ولشل خارء الخزلا تزان حرة لادركا به غلنها” ٠‏ > وقول 
مسيو فوار 5نا8 المبشر الفرسى عن الز زنوج وما جى ى عليهم الاستعان الأو رلى : 


2 ولا فلنقل الحقيقة ع« وى أن الؤنا مع مره دن الأمساض لك 3 


تفنىهؤلاء الزنوج إعا فشا فيهم بواسطة الاور بيين » ولك من حرم بده الاور بيون 


بين هؤلاء السود البؤساء وما لانقدر أن نكابر فيه هو أن الاستعار العصمرى 


. ملة «سيحج » الأوردية‎ )١( 





-- 200 
إن هو إل استخلال المتتعمرات ‏ وأهليا لأى وج كان .. فستولية أوطانا 
من هذه الجية باهظة 04 ولا سبيل لإنكارها «( 9 


وقد اقترح بعض المفسكر ين فى إتلترا فى إحدى الصحف فى سنة 58وام 


أن تنشر الأم المستعمرة حركة منع الولادة التى كادت تقطمع دابر الأور بيين 


وتابى على لسلهم هم ف غير الاور ديين » لغلا السبق هذه الام الغر بين ف وفرة 
العدد فى المستقبل . 


ناكومات الاور ذه حمل (متهاا مياد اللضارة الثربية شر ورا ء 
يرجئ من هذه المكومات أن تزدهر القضيلة والأخلاق ويرق مستوئ أخلاق 


الشعب فى ظلها ودولهاء ولم يكن ذلك فى بلادها وأوطانها» وليس ذلك من رسالتها 
و«همتها » ولا مما تدين به وتعتقده » « وكل إناء بالذى فيه ينضح © » و َو 
طريق الماوك . والفاحين غير طرريق الأنبياء والهداة والمصلحين » و إن اللقيقة التى 
5 كرها الفران عل لشان ملكة سيا خقرقة .راهنة لا مختلف ,ف الأ منة والأمكنة : 


9 إن الوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وحعلوا أعزة أهلها أذلة » . 


. حاضر العالم الإسلاى‎ )١( 














لفصّرالثاث 


ل إل الاتحاز 


هر ارركتدّاف واررضتراو : 


ععس عممر 
وفضل “اكور ديين و وتقدمهم فى هذا ال يأب وعبفر بة رجال اليد دتشاف 0 


وإبداعهم من التضايا التى لا تقبل المكابرة . 
0 : :7 2 3 - 00 
ولكن مهما بالغ المي عون ق إطراء الصناعات واغُترعات الحديثة ف أوربا 04 
ورعم تجا بنا مها والثناء عل مكتشفها ومخترعمها » ينبئى ألا نسى أن هذه الصناعات 


والخترعات ليست غايات فى نفسسها مقصودة بالذات » بل هى وسائط ووسائل اغاية 


أخرى ل عليها بالخير والشر » والنفع والضر » عقياس هذه الغاية » وكونها خيراً 


ا علمها بالنجاح والخيبة بالقياس إلى مطابقتها للغاية التى وضعت لماء 
والنظر فى النتامج التي حصلات ممها » والدور الذى لعبته فى حياة الناس و+تمعهم 
1 


و خلافهم وسياس حم ٠.‏ 
أ 


الغايرٌ مى الصناعات وا حترعات وموقف ابرسمزصم مثريا : 
أما (١‏ غابة 2 فعلى م لأف 2 التذا أب على العقء أت والدعو بات ق سير الحياة 
القى سببها الجهل والضعف » والانتفاع بتوى الطبيعة المودعة فى هذا الكون » 


المبثوثة فهها » واستخذاعها لمقاصد صديحة من غير علو فى 





كمال 


* . 58 1 7 5 . . . : ٠. 
كان الإنسان يسافر فى الزمن القدم ماشياً » م الم أن يسخر لذلك الميوان‎ 


فاتخذ العجلات واتخذ الجياد العتاق » ثم م بزل يتدرّج فى السرعة والاخترا اع حتى 
وض من الركنة نإل التظاة ومنه إلى الشيازة. رمك إل «الطتارة 2 وكذ للك ادن 
السفينة الشراعية إلى البواخر » فلا بأس » بل ياحبذا إذا كان ذلك كله تنابعا لمقتاصد 
صعيحة سافر الإنسان مها من مكان إلى مكان لغرض حيح جِدَى مثمر » ويحمل 
عللها أثقاله إلى بلد لم يكن بالغه إلا بش النفس » ويوفر الوقت والقوة وينتفم بها 
فى االحمير . وقس على ذلك سائر القوى الطبيعية والخترءعات الحديثة التى ينتفع بها 
الإنسان انتفاعاً مشروعا » و يستخدمها قاد رشيدة نافعة . 
| 


إن موقف الإسلام فى ذلك بين واضح » فقد أخبر أن الإنسان خايفة الله 


فى الأرض » قد سخر الله العلم لأغراضه الصحيحة بتصرف منه وغير تصرف فقال : 
« هو الذى خلق لكه, مافى ا ينا ؟ ؛ وقال  :‏ الله الذى خلق السموات 
والأرض وأنزل من السماء ماه فأخرج به من المُرات رزقاً لكي وسخر ل الفلك 
اتحرى ف البحر بأضه وسخر لك لأنهار » وسخر لك الشمس والقمر داثبين » وسخر 
لك اليل والنهار » وآكما 20 ٠‏ كل ماسالتموه ».و إن تهدوا نعية اللا تخصوها 
إن الإنسان لظلوم كفار » ( إبراهيم ) ٠‏ وقال : « ولقد كرمنا بنى آدم وسملناهم 
فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضاناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » 
( الإسراء ) . ليلاحظ القارىء الإطلاق فىقوله : حملناهم فىالبر والبحر ؛ وقوله : ورزقناهم 
من الطيبات » وقال : « والأنعام خلقها سك فيها دف* ومناف ومنها تأ كلون » 
ولك فبها جمال حين تريحون وحين نسرحون ؛ وحمل أثقالم إلى بلد ل تسكونوا 
لغيه التق الاسم » إن ربك لرءوف رح » والخيل والبغال والجسير لتركبوها 
وزاجةة .و تلق مالا تلبوق 4ه ( التحل ) +قدمن الى هله الأبة عل الاباق 
بتمكينه أبلوغ غايته من غير شق النفس +-واسقدل به على رأفته به » ورحمته له » 


8 . 4 5 2 4 0-00 
وقال : « الذى خلق الأزواج كلها ٠‏ وجعل لك من الفلك والأنعام ما تركبون 











ا 


7 1 . ا 0 أ 2 1 . 
لنستووا على ظهوره ثم نذ كروا نعمة رب إذا اسبتو ب عليه وتقولوا سبحان الذى 


د جر ناهذا وما كنا لتمقرنين ؛:و إن إلى ردبتا المقليون ,6 (الزخرف). وما عدر 
الإنسان أن يقول إذا استوى على عتايازة 91 طيارة : سب<ان الذى سخر لنا هذا 
وما كنا له مقرنين » 1 من أذ كرون مقر 0 اقطع من صفييح وحديد لا <ياة 
فمها ولا 5 5 سخرها له نخرى كه رخاء> حيث أضات « ولا ار أنه راجم إلى 
الله وحاسّب عل ها أوبى من قوة وسعة » فإن أساء استوال هذه القذرة والكين 
عوقب على ذلك . وكذلك لا ينس أنه عبد خاضع لله منقاد كه لا يلك موت 
ولا حياة ولد لشووا ء ولا نطتى » فان الا سان يلت أن _راه استدى 


وقال : « لقد ارسلئا رسلنا بالببنات واتزلنا معهم السكتاب والميزان ليقوم 


1 م . 
0 200 
ولمعم الله هن بنصيمره 


الثامن بالقسط وأنزلنا الحديك فيه. بأمن. ديد ومنافم. لاناس 
د بد ومنافم 


ء 1 


منافعه أنه إستخدم لنصر الله ورسله » 


وإنزال الكتب 


فالمس ينتفع بكل ماخلق الله وأودع فى الكجكون من 


/ 


فى سبيل الله » وفى نشر دينه » و إظهاره على ) الدين كله وإعلاء 


له ورغيه فيه دن خارة مشروعة ع ل عط ول 2« 


الا كي 


إن الصنوعات الجادية 2 علمها 5 006 خاصعة لإرادة الإندان وعقايته 


ع 


3 : ا 
ر ومنافقع مماحةه 
وسهعر بر » ومنائع مم 


و خلاقه 0 فهى فى ذات نفسمهأ لقني خيرا ولاه شرا © ولكقم الإنسان هو الذى 


2 


ءءء 8 2 
محملها باستع اله لما خيرا أو شرا 3 وكثيرا ماكر ون <؟ 


4 
/ 
أ 


وشا شحولا الاشان 
0 السواع استعاله وخيث سر بريه 5 وفساد ر به ع2 فليسن الشان ف هذه الالات 


والمخترعات / إنا الشان فيمن ستعملها وى الغرض الذى ‏ ستعملها له ٠‏ وحفيق أن 





ا 

0 أصبح يتطير فى أوروبا من هذه الآلات » ومن الطيارات التى تقذف 
القنابل » وبدمر المنازل » وتنسف القرى والمان» والغواضات التى تغرق نواخر الركا 
المعلمين والت<ار الآمنين » واللاسلدكية التى تذيع اللكدت والزون» وتنخر الادعة 
والمجون ويشكو منها » وبوجه إلمها الملام ‏ :< إعاطاء ا » فإن العلوم الطبيعية 


من اقانيا أن تدلة نس" ككفت مكايا 1< 


اسع للإنسان القوة المادية 1 وايس نْ 


2 


نضمها ( كالتكير رخ تعطيك نار 2( ولك ان حرق 3 


ا 


طهام 


أو تستدء بالنار» والذى يع 62 يستعمل الإنسان القوة وفى يضعها هو 


8 0 و 0 0 -1 يو 2 
الدين 0 فالدين رمد الإنسان يف 0 تقو ره انتفاعا حهيميا »و ليف ع لعوك 


الله » ويحظر على الإنسان أن يكو ن بقوته التى خوله الله إيإها معيناً على الظلم والجرعة 
والوثم والعدوا نْ 25 قال موسى عليه ال تلام 
ظهيراً للمحرمين «( القصص 0( 3 وقال سايان : « هذا من 

0 


أم | حفر ؛ ومن 5 7 فإ فإنا يشكر لنفسه » ومن كفر فإن 


القرل , بن الوسائط والفايات 


أما الاور بيون فقد 4 رموا | نفسهم دن الدين » ظ بق 9 ان دن 


0 


أو ووازع عهن دين » ا شد من عل إِم ى برشدم | إلىالجادة » ونسواغاء به خلقهم ومبداهم 
ومصيرهم وقالوا : « إن هى الاحياتنا ١‏ الدنيا موت وو نحن عبعوثين » فاعتةدوا 
نطدة هذى الممذة أن ليس للا نسان وراء الاذة والراحة والانتفاع المادى والءاو 
ل وبسط السسيطرة عليها ‏ كملكة لا سيد لها ولا وارث - والتغلب على 
اعلا والاستعتار بجراءيا وجرت باد مقصنة ولا عالت فاستعنانا هده القوة والملم 
فى حصول الاذات والتغلب على الفاس وقهر المنافسين » وتنافسوا فى اختراع الآلات 
الى يناون بها وطرثم ويعجزون بها غيرهم » ول بزل بهم ذلك حتى اختلطت علمهم 
الوسائط بالغايات » فاعتقدوا الوسائط غايات » وافتتنوا بالخترعات والمكتشفات كغابة 

















سوم ل 


فى نفسها لا لذيرها » وعكفوا عليها وتشاغاوا بها كتشاغل الصبيان باللعب والدى » 
كا أن الراحة هى الحضارة » ثم تقدموا أيضاً وصاروا بمتقدون أن السسرعة هى 
الحضارة . يول الأستاذ جود : « يقول دزرائيل 0157261 إن الجتمع ففعصره يعتقد 
أن الحضارة فى الراحة » أما نحن فنعتقد أن الحضارة عبارة عن السرعة » فالسرعة 
في إله الشباب الفصرى .+ وإنه يضمي عل تطبه بالمدوم والزئعة.والمنا: والسملاف 


1 : 0 
على الآخرين من 0 


عر م تعارل القَومٌ وائزٌ يز وء فى اوروبا:: 


لاون بين قد فقدوا تعادا ل القوة والأخلا 2 ولتوارن بين الع| 1 بظاهر عن 


الحياة الدنيا ا( والدين منذ قرون 2 0 تزا ل القوة والعلل فى أووانا !قل الم ة الجدددة 
| 3 


َم 


حساب الذن والأخلاقف 0 بزل الأولان فىارتفاع وارتقاء» 3 


0 1 ف ١‏ اه 90 ا ا ١‏ 
فى ا خفاضص 0_0 » حتى برعدت النسية بيمهما» ونا 56 أنه ميزان لصقت إحدى 
2ت |47 


ى كفة القوة والعم » وخفت الثانية ( وهى كفة الأخلاق والدين) 


7 4 وبا يتراءى هذا الجيل للناظر ف خوارقه الصناعية وتحانيه 


51 7 الع دما اه‎ ١ 

4 و و لسخير ره لأمادة والقوى ال لطبعية ة لمصاطكه وأغراضه ذأيه ذوف البشر إذا هو 
20 . . ٍ م ااه - 

تمدز ىل اخلاقه وأعماله 3 شرهة وطمعة » قى طيشه وارفة » وق لأسو ره وذ أمك 


ا 1ك اك 1ع ل 5 
لعها كم والستاع انم هو فل ملاب متم وسائل الخياة » إذا هو لا يدرى 


عن ل 


بعيش ! وبيما هو قد بلغ الغايات ووراء الغايات فى الككايات وفضول الحياة » 


شن ! العر و المبادىء 0 والبدمهيا ت لاحياة الإذ سانية وا ذل نيه ة والأخلاق 4 فتراه 
١ 7‏ 
لصعل إلى السياء 4 ريد أَقَ إبشاط لح اجوز اء ع وهو ل نتهر" ن شكئون لامر وغ إص صل 
م 

هولا يسن استتعن الما طم 


مها: م الليزائن 4 ؛ فهو لا بزيد 2 


بسوحم 





قوة ارام وعقل ابر طفال : 

9 الأستاذ 0 الإتجليزى : « إن العلوم الطبيعية قل منحتنا القوة الجديرة 
بالالمة 3 ولكنا تستشليا بعل الأطفال والوحوش 5 2( 

و يشول فى موصع ار 


« إن هذا التفاوت بين فتوحنا الءلهية المدهشة » وطفولتنا الاجماعية جل » 


نواجهه على كل منعطف ومنعرج ؟ نستتطيع أن نتحدث هن وراء القارات والبحار 


وترسل الصور بالبرق وننصب اللاسلكية فى منازلنا ونستمع فى سيلان إلى دقات 
١ . .0- -.‏ 2 هو .- 1« ٠.‏ 

( عط عنط ) > الساعة العظفى - تضرب فى لندن »؛ وير ثب فوق الارض والبح 

وتبما » والأطفال يتدذثون عل الأ سلاك اليرقية ‏ :والآلات الكاتبة صامتة ؛ 


عاذ الا سئان من غير إيجاع © والز زدوع تثمى با ال رباء 5 والدوارع تفرش بالمطاط » 
وزة: - »ا ) ١‏ نوافذ نطل منها على داخل أمداننا : والصور المتحركة 

لين باللاسًا كه « والغوا اضانت: دهت 
إلى لفطك الشمالى » والطيارات تطير كَ القطب الجنوبى ١‏ ومع ذلك كله لا نقدر 


فى وسط مدننا الكبرى أن تخضص رحبة يلعب فهها أطفال الفقراء فى راحة وسلام » 


ع ن 


3 00 0 1 2 
و تلمعد4ه ذلك "أ نقتا منهم ألفين 0٠0(‏ و2 سح ممم سعين ألفا ) -.نة) 
و -. ل 7غ ا 


2 


سنويا . قال لى فياسوف هندى فى انتقاده اللاذ ع لإطر الى لعحائب حضارة 


ر 


بعض واف السمار أن فق جم 1 


زر 


(50156عم ) » وطارت طاررة من 


(لاأدم 0 ساعة » قال 000 , 


.12 .قوع5لععاء ةلالا ررعءع 8100 10 م0010 


.2 .ؤوع5لعاء1ننا منزع 8100 0غ علأنان 











7 


و .لومم م برضم ولك /م : 


3 . 0 1 5 3 
وقد ا هذه اغترعات والسكتشفات ديد تت مان كنت تعود على 


النوع الون ب 0 0 مستعملها يعرف الخير ويقدر 5 ا إليه ل 


0 ل 


لك 58 كبر من نقمهاء وكان كا قال القران عن السحر : ( و يتعادون 


ما يضرم ولا يتفعهم 


( ( 2 سا شاهداً من أ لها تقد هذه ال رعات وسو 0 : الحفيقة 
1 


وهو« حود » السابق الذ " 0 


من مكان إلمكان » ولك الأمكنة 1( 


, 
7 0 رإعيه 
« وقد استطعناان نسافر سرعة زائدة 


نساأة إليها وأما تصلاح لأسفر » قد زو انث 1 رض لارحا لبن وك الام ووطى 


5 عتبة بعل وللكق كان -نتيحة ذلك :أن وترت القلاقات تنا وأصبحت 
5 
|| 


وأمما اكات / أما الأرافق الى استطمنا مه ن نمع اأرف حيرا ننا ققد عادت رت 


العالم فى الحرب » اخترعنا آلة الإذاعة وتحدثنا مها إلى 


ع 


ولك كان عاقيتها أن ك1 شدعب لسائقد موار لويذ اء الشعب الاوز 


00 ود الام الشقيقة » 


ونع كته » إذ يحتهد أن :#نعه بفضل نظاءه السماء 


أن صانعمها 35 و 3 فق عاههم 


0 سه البشر » والذين طاروا عا لاك أنهم كانوا فى عاو 


نهم أبطالا مغاوير » ولكن انظر 9 إلى القاصد التى استعمات 


ءِ 
. 58 4 
مهم وعزءهم وجرا 


تستهها الا فى ١‏ 2 ؛ ]م [[ا 
واس تعمل ها سمي بل 4٠‏ ع هى قَذه ف منابل و 


ري 1 7 
عر بى حست الاإنسان 


عِ 4 
0 الاحياء وإ<راق الا دساد و إاقاء الغاز أت أل سامة 2 ؛ وتقطيع المستضعفين الذءن 
تا 3 


7 


2 0 1-0 2 
م للم من هذا الشر إربا إربا » وهذه إما مقاصد احمتق أو الشياطين 
كا ل 1 0 1 
يعول ودع عذا م ذنا ستتعهلى معدن الذهب ١‏ سيل ثر ا 
الذقت باللإلى > ودستعرض الصو 


2 ع اء ]للا دءعل8400 0غ عل أ نت 


رقوع صلععاء1 100 معرع81400 مغ م010 





2 0-7 

٠. .‏ . كن 7 .- . 
والهارة التى كان أحاب المصارف بزنون بها الذهب ويعونه » وكيف تحدينا قانون 
الجاذبية فى نقله من عاصة إلى عاصعة » وسيسجل أن أشباه الوحوش الذين كانوا 


مأهر تن وحراء فى فتوحهم الصناعية كانوا عاجزين عن التعاون الدولى الذى كان 


يقتضيه ضبط الذهب والتقسيم الصحي.ح ؛ وكانوا رن إلا أن يدفنوا المعادن 


بالسرعة الممكنة » وكانوا يستخرجون الذهب والمعادن 9 باون الأرم ف رك 


إفردقية » ويدفئونها فى مصارف لندن ونيويورك وبأرسن 62 
اوريا فى ار ز“كار 
والخاصل أن الغر بيين لما فقدوا الرغبة فى الخير والصلاح » وضيعوا الأصول 


والمبادىء الصحيحة » وزاغت قلوبهم واحرفت واعتلت أذواتهم لم 
0 
1 


والخترعات إلا ضررا 0 ن الأغذية الصالحة ة نستحول فُْ حم لمعود 


وفساداً » بل لم تزدم هذه الآلات والخترعات إلا قوة وسرعة فى الإهلاك و واستعانة 


على الانتحار » وقد أحس المستر إبدن معلع وزبر خارجية بريطانيا وصف ذلك 
ف بعض 0 سنة ليه ١‏ م: 
« إن أهل الأرض كادوا برجءون فى أخريات هذا القرن إلى ء 
أله 


البلاد والدول ل تنفق ملز بين دن الجنمبات عا وقابة نفسمها من 


ولككنرائل تنفق كل عسيلها .رو إن لشف ا 2 الضاة 
العالم الجديد زائر من كوكب آخر وهبط | 

لد لإهلاك بعضتاءء ونتيادل الأنباء 

الجلايكة وي 0 


© .ووعولععاء1/ا سرعنول8 مغ علزن‎ © .262 )١( 














الفسل العرر 00 

لعل المستر إيدن لما أفضى بهذا الحديث لم يدر بخاره أن العالم المتمدن وعلى رأسه 
اميرك رسول 0 وزع الحضارة والعالم الجديد ستتوصل أثناء الحرب إلى استغهال 
آل تبذ جميع الألات والخترءات ف التدمير والتقتيل» وتفوق ذ كاء الانسان وخياله 
0 . قد كانت هذه الآلة هئ القنبلة الذر نة » الى جر“ بتها أمريكا 


مرة فى د خراء نيو كو » وثانية عل ىى رءوس الع فى مدينة هيروشها » وبعدها 


تمان > المديشن الرانانسن . و اليك تقصما الحادث كه همل ار قوة ا 
قَ مط دأ ا 2-0 ءل ىى 3 


6 375 7 ك 7 بن م هه بودية 
الالات المستحدثة » وخطرها على مستةبل النوع اللإنسانى وعلى سير الحياة : .د مل 001 
7م 
س ب دمن 
: 09 
ككىالمه 


الأول فى حرا اء وك 0 كن انلو مكتهر ا | والمطر يدر 0000 اليرق شى نحن 2 ور 


« فى كر اليوم السادس عشر من شر نوايو سنة 1948 حر بت القنبلة الذربة 


بسيفة صدر السحاب الأدكن الكثيف » فموز نفوس العلماء المقيمين فى أبراج لامراقبة 


0 


تتدرج عدا عن القنبلة » واأقرم | إليه لا يقل عن عشرة | 00 3 ؛ ف وتأغل 0 


القنيلة 55 إخر راحها القن مليون من الريالات 0 وَحهودأ لو ف من العاماء وال باحثين 


والمال » وليس بين العاماء الزابضين فى أ تراج المراقبة رجل واحد يعرف ما سيكون 


1 0 تنطلقالطا 1 4 ا فقك حاءوا 
من أعرها ساعة بد "قزرا وتنطاو لعااقة الما لمائلة المطوبة بين <وا ها ؛ قم 0 
إلى هذه الصحراء ايفجروا أل قنبلة ذرئة ضنعها الإنسان بيده » فإذا تم التنجر وفقاً 
للحدسا: ب الذى حسبوه ‏ انتقل البشر على هديره إلى عه سر جديل؟ عغوسر الطاقة الذربة 
خيراً كان ذلك أو ثرا » إنها لساعة رائعة من ساعات التارريخ . 

قْ بوم السبت الموافق لارابع عثر هن شهر بوليو سئة 1956 رفعت الما 5 
قة البرج » ومضى العاماء وانخبراء خلال ذلاء 

م ومحنق ولخيراء جار ن دلا 
الى تعد القنبلة لساعتها الفاصلة ؛ فو قوصلوا بيرحها | جمييع 
لاغطاء الإشار لاخر ه٠5‏ ه لتفحير رها 0 لهما أمر ن قوة الضغط وا 


: 9 5 0 0 1 | 
ذلك » وقد عين ميعاد تفحيرها شٍِ اليوم السادس عشر من 





- 
الدكتور أو بتباعر 2 الذى أخترف عل صنها أن دول المل الأغيرق هده 
الرواية الدهر بة الرائعة » وأقام فى برج للدراقبة - يبعد ١07‏ أاف ذراع عن برج 
القتدلة ست كار العلماء ورجال الإدارة الذي يدوا المتترو ع مند درا اه الأول . 


وفى الساعة الثااثة صباحا انتقلت الجاعة إلى برج للراكية دك ]لفك ذراع 


عن برج القنبلة » واتصل الدكتور أو بنهامر والجترال جروفز برجال الأرصاد الجوية 


فوحدوا أن أحوالالجو غير مواتية » ولكنهم فرروا أنعضوا فى التحر بة دون اغيير 
فا » فقدكان الرأى أنيستعينوا بطائرات حلقة لمراقبة التفجر من أطباق الو لال 


0 


انهمار.المظر وا كفورار اللو دون :ذلك » فعزموا على مخض أن عضوا فى التجربة 
بدون الطائرات » وجعل زدن التفدير فى الساعة اخامسة والنصف صباحا . 

هاهى ذى الدقيقة العاششرة بعد الخامسة وكل من العاداء ورجال الم جااس 
أمام مذياع ينصت » وإذا ضوت الدكتور البسون من عفزاء جامعة شيكاغو يقول : 
" عو 


قى سوق عشر بن دقيقة 52 0 عشرة دقيقة 00 عشر دقائق ده 0 
دقائق ؛ وكانت الفواصل بين هذه الإذاعات فى نظر هؤلاء الناس المتلهفين كأنها 
دهؤر طويلة » وإذا صوت اليسون يقول : دقيقة واحدة - هغ ثانية - 44 ثانية 
- ع8 ثانية . وفى تلك اللحظة تولى اللهاز الالى الذى يفحر القنبلة النيابة عن 
العاماء 0 ققد 2 الان مس تفحيرها من يدهم ولا حيلة ف مئعة لوهم ارادوا . 

2 جاء صوت المذيم على الراد.و يقول : ( الآن ) : 

(ظ بع : 

وإذا بريق يبهر البصر وكان من الرجال فريق قد استدبر برج القنبلة ورى 
ببصره إلى سلسلة من الجبال عند أفق الصحراء تبعد عنهم ثلاثة أميال » فوجد 
نور الانفجار يضىء تلك السل|ة ؛ وتبدو معالمها واضحة لاعينهم على صفحة الآفق » 
وقد مرت هنيهة لم يسمعوا فيهادوتاً » لآن الضوء أسرع كثيراً .من الصوت » ثم 
جاءهم هذير مدمدم متصل وموحة طاغية من ارح ء وقد صدمت هده الموجة رحلين 


واقفين خارج برج المراقبة فطرحتهما أرضاً . 











-هوور- 


ونظروا إلى المسكان الذى قام فيه برج القبلة فإذل سحابة. مسحمة قائرة متلق 


الوانها » إذا م هى ترتفع إلى +٠‏ ألف قدم 14 وماهى إلا وان دتى حولت غبراء 


دكناء على ذلك الارتفاع العظير » فلما تبددت السحابة نظروا فم يجدوا برجا . فهذا 
البرج المصنوع من الصاب الذى 5-7 القنيلة على نه قل تبحر ووحدوا كه 
هوة فاغرة 

وقد روى | شكان مدينة « سلفرستى » التّى تبعد مئة ميل عن 00 
التحر بة أن الهدير بداله 5 كأنه دمعدمة رعد قوى ؛.فارشتك المنازل و2 تكسر زجاج 

0 0 0 5 لا 3 5 
النوافل كر مها 04 وقاات سيدة إنها ا وهام 00 وتعفث هدراً ساعة 
قطعت بسيارتها الحد الفاصل بين ولابة ميكسيكو وولاية إريزونا فى مكان يبعد 


٠6‏ ميلا عن مكان التحر بة » .قالت : كنا قد برحنا بإرة سافورد لساعتنا فإذا 


الجبال يغمرها ضياء كضياء النهار نحو ثلاثة ثوان » ثم , ران الظلام ةقاعا 


شس : قل طلغت علينا هنمبة 2 اختفقت خأة وراءا لأفق 5-5 0 ذلك بوم القنيلة 


دلءوه» 0 || د 4 6 
3 ثلائة أساء بيع على بوم القثيلة الذر به الأولى فى را 
انطلقت قاذفة 01 من طراز القلاع الطائرة الفض<مة خلقت 


ران مار بانا 4 ثم استوت 5 الجو وانجهت سا١‏ إلى امبراطور به 


ىَ 
الله : وكارك حي مدنة عاروضها أول ملارنة 3 فى التاريخ كانت هدفا 
وهيروشما مديئة قدعة رتزق أهلها نْ الصناعة الفيفة والتحارة 04 عفر 
صارت فى ار ب الماضية قاعدة ميرة لتحزبن العتاد وعوبن ايوش » وقل قيل إن 
عذد سكانها ثلائمائة ألف أو بز يدون ولتكن طائفة غير قلثلة تن جلك هما 
ءِ 


قبل القنبلة الذرية » فيخلب أن عدد سكانما فى صباح السادس من اغسطس 


سنة 19446 ك ن أدى إلى رب بع ملي ليون منه إلى ثلث مايون نفس 





داكو 


ق الساعة. السابعة من :صباح ذلك الدوم ولوات صنازة الاتذار ف أحباء المديئة + 
قف ع 2 ا 


ررقف أن اق القضاء أخار ثلاثة طائرات فر نقاق ذلك أعحذا من متكانيا #افقك 


ألنوا فى التهذا الاجر رؤية أمر اب من القلاع الطائرة الضخمة تعير جوها منطلقة 
إلى أهدافها فى مناطق أ خرى فن اليابان » ولسكن هيروشما لم تمس وقد بحىء دورها ؛ 
فإزلك عمدت الحسكومة إلى إجلاء بعض السكان » وإعداد المطانى, أغالبة النار 
حين تلق عامها القاذفات المخيرة عشرات الألوف من قنابلها الحرقة » ونظر الستكان 
إك العلا رات الاحف أن تسامعوا بها فهجس فى نفوسهم أن يوم الغارة السكبيرة على 
هيروشما ليس هذا اليوم » وفى الساعة السابعة والدقيقة الثلاثين انطلقت صفارات 
الإنذار معلنة زوال اللخطر فا صرف الناس إلى مالم ؛ ولكن جماعة منهم تألبت 
قرب دار الحافظة » ورفعت أبصارها إلى الفضاء تتأمل فى ثلاث مظلات منها » وفى 
جو الصباح الصافى كين الديك » فانفجرت القنبلة الذرية على مئات من الأمتار 
قوق رو ! 3 

وقد روى الناس الذي نكانوا على أميال من قلب المدينة فى جميع الجهات» فى الحقول 
والجبال وفى الزوارق على ماء المليج أمهم رأوا ضياء كان باهراً حتى فرائمة النهار» 
وشعروا بالحرارة تلفحهم ؛ وكانت فلاحة ذاهبة إلى «زرعتها فإذا هى ترى ضوءاً 
يتعكس على صفحة المبل » ثم خط من الضياء وكأنه شمرارة برق » وكانت امرأة تسل 
الثياب تقالت إنها لاحظت أن خدها القريت من 00 قد لفحته حرارة ل تألفهاء 
فنظرت ناحية المدينة فرأت شيمًاً كالشمس زاهى اللون » وكان زجل .زيت أحزاء 
آلته و فى مصنع فإذا الأنوار تنطنى: » فظن خللا فىالسلك الكهر بانى » فاما بدأ لدف 
نهار ذعل عن نفسهء ثم دخ أن الدم يسيل من بدبه ورجليه فل | يفهم كيف 
كان ذلك ء 


وهذه طائفة بسيرة من أقوال الذين رأوا القنبلة الذرية فى هيروشها » وظلوا على قيد 











- ا١وا/-‎ 


الحياة » ولسكن سبعين ألفاً إلى ثمانين من أهلها هلسكوا فى ذلك اليوه”"؟ ساعة 
تفحرت قنبلة واحدة بقوة ١؟‏ ألف طن مادة ت ن ت المتفحرة 6 : 

فساعة تفحر قنبلة ذر بة فى قاب مديئة نح سكأنك ولدت 
لساعتك قطعة صغيرة من الشمس » فثمة أولا كرة الثّار قد يبلغ قطرها ثلث ميل » 
7 00 ف فلعها قد تتكون تحر مليوق درجة مكو يه أو نز يد ؛ وهذه اعذرارة اطائلة 
تى تتولد على حين كْأَة تحدث موجة من الضغط الفظيع العنيف » وشاهد ذلك 
القنبلة الخامسة التى لجرت نحت سطح الماء فى بيكينى » فدفعت فى الفضاء عموداً 
ضخا من الماء قطره ألفا | قدم وزنته نحو خمسة ملايين طن » فارتفع هذا العمود ميلا 
فى دقيقتين ونصف دقيقة , ثم انطلق من هذا العمود قدر عظم من الماء نصف ميل 
فى الفضاء على 1 مظلة » ثم غلبته الجاذبية على أمره فبدأ يتهاوى » وتحبو فى أثر 
موجة الضغط رياح قد تبلغ سرعتها 0٠٠‏ ميل فى الساعة إلى ألف ميل فتدصي المبانى 
وتصدعها » ويصحب اللرارة والضغط موجة من ن اللوشعاع الذى يخترف الأجسام » 


ولا لغنى ف توقيه حدران من المبالى سكي قدم أو أو أقل 6« وهذا الإشعاع يؤر ف 


الأنسجة التى تولدكريات الدم فى نخاع العظام » فيعجز الدم عن القيام بوظيفته وهو 


لا يتدمك 1 يتخثر 4 ولكنه سيل من أنسحة هلان و جرح إلى غوات 

فى باطن المسم » أو ينزل من الجلر كا حدث اذلك العامل الياباتى الذى ذكرته » 
ا 

0 يات الدم البييض الى تكافح المرض ف البدن ولا يابث المصاب 


أسبوعين حتى مبلك . 
ذلك كان 0 هيروشما 3 وعلى غرارهكان وم ارا ى 
وأدل الغل واكرت يقولون إنه إذا نشبت حرب ذرية لا قدر الله فلن تقتصر 


على قنبلة ومدينة » بلقد تشمل مدنا كثيرة ومئات أو ألوفا من القبائل » فهذا سلاح 


120( أذاع رئس بلد ية هير وشها فى ٠‏ أغسطس م أن الذين هلكوا 5 الوم السامن 
0 أعسطين هه م من اليابانين 0 عددثم ين مائق آلف وعثيرة 1لاف ومائق الف 


وأربمين ألفا ( ب سدات). 





غ4 - 


على ما جاء فى التقر بر الرسمى عن الطاقة الذرية ‏ له قدرة على التدمير تفوق أعظم 


ما يباغه اتأيال » وهو سلاح شديد الملاءمة للهدوم المفاجىء بلا إنذار» فتستطيع 
الدولة التى تحدثها النفس بالاعتداء أن تدس : بين غشية وضحاها أءظا م ل الملان فى ذولة 
أخرى تزبطها مها فى الظاهس أواصر الصداقة والور0©), 

يقول المستر استورت( 011065 3:6دان5 ) » فى مقالة نشرتهاحديفة الهندالاإتجايز 
السيارة ( مؤصروء)ة)5 ) فى عددها الصادر فى ١"‏ سبتمير ه96١‏ 

يقول البروفسور ( داءهء51 ) : « لا يؤْمّن على الناس الذين كانوا يبعدون عن 
المنطقة التى انفحرت فا الفنبلة الذربة عائة ميل أن يكو" تروا مها » فيلبعئ 


عل و 


أن يشحخص عم م ل 22 ولا السدتكر رب أن لصتم الذا بوما و قر زأواف 0 ل رائد 


أن علامات الاوصانة بطاعون القنبلة الذربة قل ظهرت فى الذين يسكنون على 0 


أميال من اليابان » .. 


ويقول البروفسور 2 م 0 فتَبك «( معلم ج 3 ترمنحهام م وعضو الطيئة 
الصناعية فى إعداد القخيلة الآ رية 


0 


الامو ادر افية أ ن لعتقك لساك 53 ريطا نه اأو دولة اخرى 0 أن 


”- 


ن 
نحافظ على سس القنبلة الذرية » إن المبادئء التى قامت علمها صناعة القنيلة الذرية 
مكشوفة لكل دولة ؛ إن بر يطانيا وأحريكا استفادتا بتجاريب 

نباية صناعة القنبلة الذربة » واكها-لا تدوم سرأ حر بيا 


كل بلاد صناء ية استطيع أن تعد القنيلة الذرية فى مذة م 


جهودها ووجهت قواها إل داعا عيككن أن تلد إن انها فى نكن 0 
: 5 


بذ . 1 ؟ 357 
ويقول البروفسور و : « وأنا على:يقين أيه سيظهر فى مدة قصيرة على 


3 


.* 5 3 51 م ا عم ' 
مسس رح العالح قنايا ل تفوق القناب| [ الأول لععشر: اح 2 طن فى قوة الا نفحار» وستلمها 


قنابا ل قوتها دل / ول 6 ف التوق منها دفاع إل احتياط 00 وإن متت قنابل 


)١(‏ هن رسالة « النار الخالدة » للاأستاذ فؤاد صروف لم ب وه 











فخذ1ا د 

فقط من هذا القبيل تكفى فى تدمير انحلترا على بكرة أبمها » و إن العلماء الروسيين 
ين<<ون فى إعداد القنابل فى مدة قصيرة خا 6 

لد الات القن| 3 له الذر به بعد اتفحارها 3 فى هيروشيا حديث الصف والمحلات 
والكتب والرسائل والنوادى» وأصبحت أهرحديث وأمتعه م له وا أ كبر موضوع 

ى وعلى 5 وهناك دقائق عامية عن صناعتها وتركيهها وتم فاصيل هائلة عن انفحارها 
وات من فظائع وخسائر» وفيا نقلنا بلاغ 2 وا ومدى تأثيرها وعن صير 
الم نسانية اليائسة فى عو اذ فها . 
والزى فيثُ لد كر اررمار 


وقد تضعضع أسا سالمدنية الاوربية كا كر 8 بتفصيل 2 و بزل بناوه متزعزعا » 


و تزده الأيام و بزده ا الا لارتفاع إلا وا واختلا دللا 1 وفسدت ذرتها م تصلح 


شحرمها و نطب 6 4 والبار الطيب رج نبانه بإذن ره 3 والذى خيث 


لحي 2 
لايخرج إلا 1 5 


وقد شرح ذلك فى إيجاز الأستاذ السيد أبو الأعلى المودودى الهندى فى أحد 
فصول كتابه « تنقيحات »6 الأوردية قال : 

« ظهرت الحضارة الثربية فى أمة لم يكن عندها معين صاف ولا نبع عذب 
لاحكة الإلمية » لقدكان فنها قادة الدين ولكن لم يكونوا أصماب حكة ولا عم 
لا 0 بعة إطية ٠‏ وم ل يكن عندهم إلا شبح ديق لو حاوا أن سير بالنوع الإنسانى 
عل صر اط مستقيم 1 رق الفكر والغمل لما استطاع » ولم يكن له إلا أن كرون 
0-5 ةراف 7 ارتقاء العم واشكة ؛ وه كذا كان » وكان عاقبة ذلك أن 
الذين كانوا تريدون الرق نبذوا الدين بالعراء »واختاروا طريقاً لم يكن دليلهم فيها 
إلا الشاهدة والاختبار والقياس والاستقراء » ووثقوا هذه الدلائل التى هى فى حاجة 
بنفسها إلى الحدابة والنور » وجاهدوا واجتهدوا باحتذائها فى طرق الفسكر والنظر 





وت 


والتحقيق والا كتشاف والبناء والتد فلي » ولكن ضلت خطوتهم الأول فى كل 
جهة وفى كل نجال » والصرفت فتوحهم فى ميادبن العم والتحقيق » ومحاولامم فى 
سبيل الفسكر والنظر إلى غابة لم تسكن صميحة » إنهم بدأوا وساروا من نقطة 
الإلماد والمادية » نظروا فى الكون على أنه ليس له إله » نظروا فى الآفاق والأنفس 
على أنه لا حقيقة ذمها إلا المشاهد وامحسوس » وليس وراء هذا الستار الظاهر شىء » 

أدركوا نواميس الفطرة بالاختبار والقياس » ولسكنهم لم يتوصلوا إلى فاطرها » 
إمهم وجدوا الموجودات مسخرة واستخدموها لأغراضهم ؛ ولكنهم جهلوا م 
لبسوا سادتها ومدبريها ؛ بل هم خلفاء سيدها الحق » فل يبروا أنفسهم مسئولين عنهاء 
و بروا على أنفسهم عهدة وتبعة » فاختل ان مد نيهم وتهذيهم » وانصرفوا 
من عبادة الله إلى عبادة النفس » وأنخذوا لمهم هوامم » وفتنتهم عبادة هذا الإله . 
وسارت مهم هذه العبادة فى كل ميدان من ميادين الفسكر والعمل على طرق زائغة 
خلابة رائعة » ولكن مصيرها إلى الهلاك ؛ هذا هو الذى مسخْ العلوم الطبيعية 
فصارت آل لهلاك اللإنسان » وصاغ الأخلاق فى فالب الكمبوات :وار ياو واتللاعة 
والإباحة ؛ وسلط على المعيشة شيطان الأثرة والشعم والفنتك بنى النوع » ودس فى 
عروق الاجتماع وشرابينه #عوم عيادة النفس والأنا نية ة والإخلاد إلى الراحة والتنعم 5 
عيادة إله القوة » خعاها لعنة 


ولطي السياسة بالجنسية والوطنية وفروق اللون والنس| 


لل 
0 


0 
و 

لق 0 

لعدثك رنا 


0 للا نسانية . والحاصل أن 2 الخبيثة الى 

تات علمها قرون <تى نبتت ممهاأ دوحة خبيثة كارها حاوة 00 2 

أرعان ها جميلة ولكنها شائسكة » فروعها مخضرة ولكنها تنفث غازا ساما لا برى 
ولكنه سم دم النوع الشترئ 

إن أهل الثرب الذين غرسوا هذه الشحرة الكيلية قل متتوها وأصحوا 

يتذمرون منها ؛ لأنها خلقت فى كل ناحية من نواحى حياتهم مشاكل وعقداً 

اعون للها إلا.طهرت, مشا كل جديدة » ولا يفصلون فرعا من فروعها إلا وتطلع 











حت ؤ. د 


فروع كثيرة ذات شوك ؛ فهم فى معالمة أدوائهم وإصلاح شئوم, نهم كمال الداء 


بالداء وناقش الشوكة بالشوكة . إنهم حاربوا الرأسمالية فنجمت الاشترا كية ع 
حاولوا. أن يستأصلوا الدمقراطية فنبعت الدكتاتورية » أرادوا أن يحلوا مشاكل 
الاجتاع ذ ميت 0 كور السك زر )1 رك منع الود دقع را رادوا أن 
يشترعوا قوانين لاستئصال الفاسد الكلقية فاشرأبت حركة العصيان والْناءة » 
قلا تشتيى شر إلا إل ثبر 4 ولا فساد إلا إلى .فساد |: كار منة ولا عرال هذه لسر 


تثمر لهم شور وقد ان حي صارت لماه الذرية جنا مت روح باتكو من كلك 


حزء أو جاعا وآ لامأ » وأعيا الداء الأطياء » وانسع الخرق على الراقع ؛ ؛ الم الغربية 


تتمامل ألا » قاؤمها مضطر بة وأرواحها متعطشة إلى ماء الحياة » ولسكنها لا تمل أن 
معين الحياة . إن الا كثرية من رجاها لا تزال تتوهم أن متبع المصائب فى فروع 
هذه الشجرة » فهم يفصلونها ويستأصلونها من الشجرة » و يضيعون أوقاتهم وجهودهم 
فى قطعها » إنهم لا يعامون أن منبم الفساد فى أصل الشجرة » ومن السفاهة أن 


نارفس الإنسان أن بت فرع صالح من 0 فاسد 14 وفهم ماعة قليلة من العقلاء 


كر 1 أصل حضارهم فاسد» ولكنهم 1 نكأوا قرونا ف ظل هذه الشحرة 586 


31 ' | 7 5 5 . : 5 5 5 8 
ورا عمارها نبت هم واسز 0 م لني اذهام عن ان يعتقدوا أضلا اخر عير 


ء/ 


هذا الأصل يستطيع أن يخر ج فروعا وأوراقا صالحة سليءة » وكلا الفريقين فى اانتيجة 
سواء ؛ إنهم يتطلبون شيا بعال سقمهم 0 مهم > و[ ا لآ يعلمونة 


02 
ولا 1 ) . 


(1) تقبخات » مقالة أمم التَصَثر المريفة اس عم لت وم اسن وه , 





لغض رازاع 


اواناةالاسانة المسوية فى حبك الاستعار الدور بن 


لد 


سس رزايا الامم الشرقية الاسيوية فى 


من قصدنا الآن أن نبحث عن 
السياسة والاقتضاد والتحارة والصناعة » وخسارتها فى ممتلكاتها وانكسارها أمة 
بعد أمة وقطراً بعد قطر أمام قوة الغرب المادية ودهائه السيامى » فإذلك حديث 
يطول ولا يسمه هذا الؤاف الصغير » وقد طرق هذا الموضوع كثير من المؤلفين 


6 5 1ك دعا 3 ا 
والؤرخين ف الشرف والغرب » وألفوا فيه مؤلفات بين صغير و لبير ومتوسط وأشيعوا 


فيه الكلام . 


وشكن الى كنا 7 ون تسكم فى هذا الكيتاب عن خسارة العام 
افا[ المسلين واستداجم لاون بيين بالتبع ‏ رزيئة العام الإنسانى وخطب الجتمع 
البشرى ف الروح والاأخلاق والنهس 4 ومعان أسمى من المنادة وما يتصل الخلم 
والارض ف عهد النفوذ الأوربى العام 4 وسيل حضارته الجارف » فتك رزية 
لا تقبل العزاء » 5 لا ين<بر » والذن أذركوة قليل » والذين نحدثوا 4 أقل 0 
أولئك القليل . 


5 
ل 


ولا كان نظام الحياة الإسلانى هو المنافس للنظام الجاهلى كان ع رزء 
المسامين فى عهد انتضار الح الجاهلى أ كبر » وقسطهم فى هذه المصيبة العالية أوفر» 


لأن الإسلام والجاهلية ككفت ميزان » كلا رجدت كفة طاشت الأخرى . 


والان نتحدث عن هذه الرزايا المعنوية رر بئة رزبئة 5 











بطمون, الحاسم الريفه: : 


ما هي غاية هذا العلم التى ينتبى إليها » ومصيره الذى يصير إليه ؟ هل بعد 
هذه المياة حياة أخرى ؛ وما هو وضعها إذاكانت ؟ وهل لهذه المياة الآخرة تعليات 
وإرشادات فى اللياة الدنيا » ومن أى منيع تستق هذه المعاومات ؟ وما شهى الطرف 
والأسس التى إذا سار علمها الإنسان كانت حياته الأخرة راضية مرضية » ومامصدر 
هذه الطرق ؟ وما هى الطريق المثلى للوصول بعد الموت إلى نعم لا ينفد وقرة عين 
لا تنقطع » ودن أبن تستفاد هذه الطريق ؟ 1 


تلاك أسئلة ورا الشرق أي عن حد » وشغلت خاطره » وازعحت فكره 


طيلة قرون ع و يقدران يذهل عنها ويتناساها دى د فى طوه وزهوه 4 وكا هذه 


لاسكلة حافز نفسه 0 ونداء بره 3 و إستطع أن ن إيتصام عنةه ويطوى ا ا 3 


بل أصغى إليه د فى رغبة ونصيحة و إخلاص 4 وأخة هذه الأسئلة هن نفسهة وحياته 
لحل الأول » وما زاا شك لاف دن للسنين فى أخذ ورد ونتقض و إبرام فى هذا 


الموضوع » وايس ما لسمية ماوراء الطبيعة وال فاسفة ة الاهية 2 والإشراق والرياضة 





لنفسية » الم والمسكة » إلا محاولات ومغامسات فى هذا الطريق الطويل المظل 


وارتيادا إثر ازتياد فى مناطق مجهولة » ينىء عن اهتام الشرق البليخ ذا الوك 


ورغبته الملحة فيه . 


0 


هذه طب ببعة | كثر أفراذ النثيراذ فى الأفاليي المعتدلة قبل. ظهور 


. 3 . فك 1-1 اذو أأن “ىه 6ه 0 
الغر بيين ؟ و ل غة العفلاسفة وتعبيرم قلنا 1 ل فى الناس عدا 


. 


٠. * - 1 ||‏ » | 
حواسهم الظاه. رة اخ سادسة السوغ ان تسممها بالحاسة الديئية » و ان 
- | 1 


| 


الواس الظاهرة لها دوائر عمل تحصل فيها محسوساتها الخاصة بها فلاعين مبصراتث 


ل 


وللأذن مسموعات الخ . كذلك هذه الماسة الدينية لها ثمرات وتأثيرات هى من 


خواص هذه الحاسة التى لم تزل لأهل الشرق ضربة لإزب » وكا أن من فقد حاسة 





2) 


ن واس الظاهرة بطلت حدوساعا الخاضة ] ؛ قلا تحضل له بحاسة اأدرى 
إلا نطريق خرق العادةء ولا نحل حاسة هما كانت قونة وحتيحة نحل اللاسة 
الأخرى ؛- كذلك من فول اللانية الدينية لظارى ور أو حرا لتفمن إلى النقارة 
بطلت نتانحها الخاصة بها » وانعدمت فىحقه » بحيث لايستطيع أن تتصورها أو يصدقهاء 
شأن الأععى لا يبصر الألوان والأجرام المرئية » وقد يعائد ويكابر فى إنكارها » 
وشأن الأصم الذى ليست الدنيا الصاخبة إلا مدينة الأموات عنده » ليس بها داع 
ولا بجي ؛ كذلك من حرم الخاسة الدينية ححد الغيب » وكابر فيا هو وراء الطبيعة 
وعاند فى المعانى الدينية » وقسا على الرقائق والقوارع التى تهز النفوس » وترقق القاوب 
وذرف العيون : 
* ما جرح عيت إيلام * 
إن أشد العقبات التى واحهها /١‏ لا ننياء والدعاة الدينيون » 0 مهأ 0 


ومواعظهم ودعوة,م » مأ ولغك الذين 0-9 رموا الحاسة الد لي فقدوها بتانا 5 والذن 


1 
وااعل اهب لني 


لا .يفكرون فى أعس الدءن وأمور الآخرة » ولا يلقون السمع هذا الموضوع أصلا 


الدن » والذن 


آلوا 


حجر ت قلوبهم وماتت نفوسهم فى مسثلة 


والذين لما سمعوا كلام النبى الذى نحيش له الصدور وتلين له الصخور » ما زادوا أن 
قالوا فى سم وإعراض : « إن قى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما نحن عبعوثين » 
ولا انتهى النى من كلامه السائغ : لمكن الذى رنييه الا طنال : والدى كان بلغتهم 
الفصيحة قالوا : « ما نفقه ا أمما تقول ؛ وإنا لنراك فيناضعيفاً » » « وقالوا قلوبنا 
فى أ كنة ما تدعونا إليه وى اذاننا وقر ومن يبنا ويننك ححات فاعمل. إننا عاملون 6 

لا شلك أن عذه الاسكلة كانت موضوع دراسة العاماء والممكر بن فى كر النهضة 
الاور بية الجد.دة 14 واستمر وا بددئون ومها ودر ؤُلفون 0 ويتناقشون ٠‏ ولكن كا ري 


المدنية لو بية شوظا مخالفت 20 مقا والاسئلة خوط ؛ ولما | ظهر ل خواص 


المدنية الباطنة وتجلت هى فى مظهرها المادى خفت فى ضحتها هذا الصوت 0 











هو لد 


ينبع من من أعماق القلب وقرارة الضمير الإنسانى المى » ولا ينكر أن هذه الأسكئلة 
درس فى قسم الفلسفة وعلوم ما وراء الطبيعة فى المدارس و المجامع العامية والسكاتب 
العام مّة ‏ و يقباحث فيها العلماء اليخصصون وتظهر م فى هذا الموضوع تأليفات بين آونة 
اخرى ؟: ولتكن: الذى لا شك فيه أنها :فقدت سلطائها عل القاوب والأفتكار 
واحت علامة الاق الواضحة الذيّرة التى كان براها كل إنسان عاقل فيقف أمامها 
ا ر أهام الإخارات + وأصيكة 0 الاسكتشارات” لا ا فى صدر 
الإنسان'ولا شل 5 كانت تشفل آباءه وتيك فى صدورهم » ولم يكن ذلك عن 
إعان وانش, شراح صدر ل نينة قلب واقتناع بحل حي تياح إلى نتيحة حاسمة . 
كلا ! 000 ك إلا لأن هذه الأسئلة قد قندت 
نأعين أاء القرنين التاسم عشر وامترين ها لذن ر كل الفسد هل 
امياد التام فى هذه المسائل وصرف النظر عنها» فلا عليه إن كانت بعد هذه اللياة 
حياة ثانية وكانت المنة والنار والثواب والعقاب والنجاة والهلاك أو تسكن » فلا مهمه 


ع 


ىء من ذلك لا سلبا ولا إيحاباء لأن شيئا من ذلك لايس مسائله اليومية واف ار 


شخصه وعياله فىالساعة الخاضرة » وهو رجل لايعتقد فى النسيئة ولا 
5 كر ؛ ولا بتكاف مالا يعنيه فيترك هذه المباحث ١‏ الفارغة © يبحث 

فيها مع الفلسفة فى الجامعة ويفغى فيها برأنه المؤلف فى هذا الموضوع . أما دو فهو 
4 ولا م إلا 


بتسلية النفس وتروحها؛ ا الغهار ر والنوم الما دىء 5 ا ر الليل والأجرة ف اخر 


رجحل حد وعمل 1 للا اعر ف إلاحياة 9 المصانع والإدارات ويكا كنات 


الأسبوع أو الرواتب فى أواخر الشهور وحساب الأرباح فى آآخر السنة وإعادة الصحة 


والشيات بق باخ ان وأنا ما بعد الحياة فهو عنده تجهول ووم من الاوهام : 


« بل اذارك عههم فى الآخرة » بل هم فى شك منهاء بل منها عمؤن » . 


إن هذا الضرب من الناس لا ' زال بزداد عدداً وأ هية فى كل أله وياد 2 3 


الحضارة الغربية » ذلك الضرب من الفاس لم يترك اشتغالهم باطياة الدئئاة والعكوف 





ارب 4 


عليها فراغا لذعوة دينية » وإن الذى يدعوم إلى الدين والياة الاخروبة ايتحير معهم 
هي غير السندباد اليبحرى م اروف نا نا حكانة لف ليلة جب 8 بيضة ة العزقاء » 
ظمها السندباد البحرى بناء من رخام فدار حوطا عدة مات ايبحث عن باب يدخل 
منئة 3 يجد » كذلك الداعى الدينىق يدور حول رءوسهم فلا بحد منفذا بدخل منه 


إلى عوط » ويدخل به دعوته الدينية إلى تفوسهم » فقد أقفات المياة المادية ومسائلها 


جمبيع !سد اوسدت 3 توافل 1 رثم م 

أن بر جا ل حا من الفطرة بالذوق الأدى ؛ إسمع الككان الما والذيات 
الرقيقة فلا بءدها | إلا أصوا اتا لا ؤن فمها » كذلك ا الذى حرم الحاسة الدينية لا تور 
فيه دعوة الأنبياء وخطب الوعاظ » و حكة العاماء وأمثال الصحف السماوية » ونضيع 
فيه بلاغة البلغاء وإخلاض اخلصين © و يصبح كل ذلك صيحة فى واد ونفخة 


ف رماد : 


لود امك الزدناد يت لديا 127 ولكن الا كنا لمن تنادئ 


والذى مق د الفر باه ن الناس يفهم ١‏ الل لسر ف فى قوله تغالن : حم ابله على 


1 6 ا عد 


قلومم وعل سععهم » وعلى أ بصاومم غشاوة » » « أ 6 سدح أن | ثب رهم يسمهون 

و .عقلون » إن هم إلا كال نعام م أضل » ونظهر له حقيقة قوله : « مثل الذيبن 
3 0 الذى ينعق عالا اإسمعم إلا دعاء ونداء » 2 9 ع فهم 0 يعقلون »6 
و باق فى شمرحها وتعليلها ما ليه المفسسرون من صعوبة الذين م يشاهدوا هذا النوع : 

داء هذا العصر الذى لا ينجع فيه الدواء ولا يؤير فيه العلاج هو الاستعتاء 
القام عن الدين » ولم بلق رحال الدعوة -الثينية من العنت والشذة فى أحظ أذوار 
الفسدق والفحور وق أحلك عهود الممصية والغئلة © هأ بلإقوته ف دعوة هؤلاء الذرن 
إزموا الإعراض التام فى هذه المسائل ( السكلامية ) فلا تعنيهم ساباً ولا إيجابً « إنك 
3 السمع الموتى ولا السمع العسيلالدعاء إذا ولوا مديرين » . 


وقول فطن هذا الفرة ق الدوه, رك تبر النفسهة القدعة 1 الجديدة 5 دار معلهى 














يلاثم - 


الفاسفة وعم النفس ف إحدى جامعات را الكبرى وشرحه ف عبارة وحجيزة 
« ثارت فى قديم الزمان شكوك واعتراضات وأسئلة واستفسارات حول الدرين » 
/ يطمكن :عض أاها و يرت حوا !! فى جواب مقنع ٠‏ و! ل ن ما عتار بههذا اليل 


أنه لا تزه هذه الأسئّلة رأ لس ولا ع لشو فى صدرة ولا تزشاً فى هذا العصر أصلا » . 
روال العاطفٌ الريام : 


لا طتى كر المادلة فى "العام الإتلاى ف -الديد الاخير وفاض فيضتانة لون 


6 . 5 1 : 3 | 
حال الدين دزرا صغيرة قَ بحر المادية الخحيظط باحا إلمها الفارون إلى الله والمتبرمون 


من الياة المادية والغفلة » كان فمها رحال ثم كنارات النور فى بحر الظاءات »؛ بر بون 
الناس التر بية الدينية واطلقية وير كون نشي وتصفارن قاور 
وكنت ترى فى العالم الإسلانى حركة مستمرة إلى هذه الجزر ؟ فترى قوافل 
رواد الروحانية ومنتجعى الو يه الدينة عاكلة 7 21ة دن أنفى الشرف! لك فض 
الغ غرب » ومن أقدى شمال العا لعالم لاسا سلاى إلى أنعى جنوه » متتخطية الور السياسية 
محتازة العقبات ال+غرافية » فترى هذه الإزر مستعمرات دينية »قد |" تحت ذمها الفروق 
الخنسية والوطنية )وبر تعن انان قد اجتمع فيه الشرق مع الغربى والبخارى 
المرا كشى والأناضولى مع الأندنوسى » قد فروا بدينهم من الفتن ورموا بأنفسمهم 
علىعتبة رمهم » بدعون رهم بالغداة والعشى بر .دون و<هه » و يتلقونالتربية الدينية 
2 ينبثون فى أنماء العام دعاة مصلحين ومعلمين ممرشدين » يلتقطون نصيب الله من 
تك الشيطان ٠‏ ونحدون أرضا مواثا من القاوب و يبذرون فيها يدور الدن': 
وكذلك لم تزل فى جنب أقوى الدول وأوسعها دول روحية 1 م 


الروحى سلطان الدولة الملدى » فيها رجال تأتمهم الدنيا راغمة و يأتمهم اللوك والأمسراء 


صاغر بن 2( وم نظام كنظام الدول ينصيون وثرون وينقاون وستخفون وم 


« قناصل وسفرا اع ف كل دولة مادية وان تشاركلة العام الإسلامى بين عي ظ 





لارء” لد 


- 


اذا عاق تدر نون دون الإخلام نصبوا فيه صرابطاً دين يحفظه من عادية الغفلة 


١ 8‏ 
والمعصية » و >رسه من غاشية الجهل والطغيان 0 


وت هذه الدول الأروحية مستفلة ف ١‏ إدارتها ونظاءم | الداخلى » » للا يتداخل 


فا | الملوك والأمراء ولا تؤثر فيها التقلبات السياسية والحوادث الحاية ؟ ولنضرب 


لات ةاعر الروحية المعروفة بغياث فور الى أنشأها الشيخ نظام الدبن 


البداونى المندى « م ©؟/اه )» فى نفس عاحعة الهند وقد عادر الشيخ ثمانية من 
الملوك الجبابرة « من غياث الدين بلبن عد - كمه إلى غياث الدن تغلق 


.مب و7 » وحافظت على استقلاها | التام من غير أن عسمبا دل الملوك » وكنت 


ترى ؤمها رخالا هن سنعدر ف إيران ! إفى لى رحال من أوده و ق شرق أشن . 
وقد كان لهذه امراك ولأحابها الفقراء من المهابة والحشمة والاحترام الفائق 
ما قد يحسدهم عليه أ كبر ملوك العالم » وقد يكون هذا سبب الو<شة بينهم » وماذاك 
إلا لإقبال الناس على رجال الدن واحتفائهم بهم واللضوع لاساطان الروحى » فكان 
السيد ادم البتورى المندى ( م ١٠١6#‏ ه) دفين البقيع يأ كل على مائدته كل بوم 
لد رحل 4 وى فى ركانه أ وف ار رحا ل اكه دن العاماء ع2 ولا دخل السيد ف 
لاهور عام + كان ف معيته حيمر 1 ا 0 ن الأشراة ف والشايخ وغيرثم 6( حى 
توجس شاهحان ملاك اند منه خيفة أ رسل إليه بمبلغ من ال ال 2 قال له : قد فرض 
لله عليك المج فمليك بالحجاز. ‏ فعرف إن الاك وسافر ال افر سيق حي ما 
وهذا الشيخ مد معصوم ( م ٠١‏ ) ابن الشيخ الكبير أحمد السرهندى 
5) خرث آل 


والإقامةفيها فاءتذر بأن ا 0 لزوم ء هابه ؛ فقال : 1 أنتذهب 


وتقم ما . قال : فشددت رحلى وامتثلت امرًا تست ال لاطو اللء ل وقد غلقت أبوابها 


بالتاس 


دست الباق خار الب ولا أصبحت قاسم باب ا إذا. با ن م#ملون حنازة الث 
3 كي و 3 


لت مخ حدين » 
الشيح ودحَات 1١‏ لبلد » وحافته ففعمله دعا 5 الخلق إلى ' لله ف ا حجوب للوعجويرى) 


() التذكرة الادمية ( الفارسية ) . 











و اك 


قد بابعه وتاب على بده تسعماثة ألف من الرجال » واستخلف فى دعاء اللخاق إلى الله 
وإرشاد الناس وترييتهم الدينية سبعة | 030 ا 
وهذا ابنه الشييخ سيف الدين السرهندى ( م ٠١95‏ ) كان يأ كل على مائدته 


| رفاثة وأ( لف » و يشترحون 0 3 


وهذا الشيخ جمد زبير السرهندى ( 
له الأغنياء الشيلان والمناديل ختى لا يطا 


0 لبعض شانه ع ف ركانه الأغنياء 00 6“ 9 فكان مو نا م مو 
| و0220 
للولك : 
أ 


وهذه أُمثْلة قليلة لا نقصد ممها إلا الاستدلال على ما كان للدين من مكانة 


وشرف و | عيون ع ال لناس ب؛“و على ات ن من احتفاء برحاله ومن عثلونه 4 وخضوعهم 


لسلطان الد.ن فوق سلطان القوة « وثراة نهم عل موارد الدن ومشارعه م وهذه 


1 


م ن ناريخ #2 اطئد الإسلااتى و2 غات عايرة فيه :. ؟ ولوذهبنا نستقصى 
ء 
خلحه وش أم م2 أذ | || و ل 
مثلته وشواهده دن ارح الإسلام العام ودمن تراجم الرحال الدينيين وسيرهم قَ بلاد 


5 4 1 
والعراق كن ارا صيرا ‏ وتكتق هنا 0 


2ر 





م 52 م ( الذى ازدح الناس عليه فى غداد يتوون 


رساله كتها إليه ان 


مأئة من العاماء 
0-8 


من ا العاماء قد دخلوا فى بيعته » َم العوام 


ب العل الناقع والعمل الصالم » 


والتوصل إلى معالم الرشد 





ءلم ل 


| ا 2 
والاستعداد للآخرة !! أول غهد الاستعار الأوربى ؟ فترى فى كل قطر إسلاى مرا كز 


لكت 


ية يأوى إلمها أهل الطلب من سائر الأفاق » وتخطبهم الدنيا 


وله وناخص :رودا 


ون إلا فراراً “ويلا ون إلى هذا الحيط المادىء 


وم ع 


قل بايعوا ا 


عدد المقيمين 


البلاد ال 


الزاو نه عر حمممانة 
زاونة عن 


عام 1١81‏ ه فيجد رجالا. من 


4 ا 
م لسمير و الملتاز 


ن ولاهور وسرهند واصوهه وسيغيل 











----0-0-- 


الشبير السيد الإمام أحهد بن عرفان الشبيد ( 5؟١‏ ه) فإذا قرأت نار يه و<ولانه 


فى الهند لاحل بث دعوته إلى التوحيد واتباع السنة واللهاد رأبت ألوفاً يتوون من 


الذنوب والاثام وال م شرك والحدثات 04 حى تقفر الخانات وتغص المساحد 2« ويتسابئون 


فى دعوته هو ورفقته الذبن درن بالمئات إلى بوتهم وصنع الولا كم ثم » ويسكهينون 


فى سبيل ذلك بالأموال و يسترخصون كل عزيز وغال حتى يتقارعوا بينهم أيهم 


وثرى فى السك مين شهامة فق سل ل الدين وعلو شة وسماحة نفسسن وارحية ايده 


ف 


. . 1 : 0 عه 
بعل ذلك » ؤاما جح سح اليد للحعم عام ا ا ه ور فدته أ در مره سدهاده ر حا 
كك تت 3 ع 
ادتبا 2 ؛ 
ضيف المتليون هذا ال اك فق كل محل عر رمه من زافق ايل سقط راسة إن 


كلكته حيث ركيوا السفن ؛ ولما نزل بإله اباد ضيفه الشيخ غلام غلى » وأقام هذا 
. م ؟ - م 31 1 
اراكب ضيفاً عليه خمسة عشر نوماء واجتمع الناس من القرى والضواحى وكلهم 


يأ كلون على مائدة الشيخ الطعام الف هذا عدا المدايا الت أهداها إلى أهل 


ء 


لسسع 5 1 12 0 3 - م ص 
الى واللكسوة والزاد الذى قدمه ,وف أثناء الرجوع لما حلت القافلة قريباً من 


مدينة صرشد اباد فى طر يقها من كلكته إلى راى بريلى قام ديوان غلام عرنضى 


0 0 
/ 


لص ضيافتهم « وأعلن فى السوق نكن من يشترى مر ل القافلة أو سما اجر منهم اهل 


الحو وخضوعا | لسر ع » فقد لمر ف 

» وكان الناس ينهالون ءن كل 

ى فى مستثى مدينة ة بنارس أرناوا 

: السيد يقولون : إذا رهائن الفراش وأ 0 لدار فلا نسة تطيم أ أن حضرء فلو 0 
لسيد 3 يتفضل 2 رة حقق نتوب على بل به لفعل 6 وذهب لد وبايعهم 


وأقام فى ا اله مور سن « وبقدر أن الذءن كانوا ددخاون ف البيعة لا يقل 





2 


عددهم عن ألف نسمة :وميا » وتستمر البيعة إلى نصف الليل » وكان من شدة الزحام 


لايتمكن من مبايعتهم واحداً واحداً » فكان يعد سبعة أو ثمانية من 0 


عسكونها ويتوبون ويعاهدون الله » وكان هزا دأ به كل لوم سبع عش ة أو الى 


شكيد. عره رم 


- 
ا 


وشطت السيدافى الناين فى كلكته شة 0 أو عش بن نوما 


» وكان يحضر 
هذهالوا عظ نحو | لفين م نوحهاء ال ملك وال عاماء و لس 3 فضلا عن عامة الناس والدهاء» 
وكذلك رفيقه الشيخ عبد:المى البرهانوى كان يذ كر 


1١ء ١‏ 5 سه 
يعدصلاة الظهر إن العصر 2( والناس يتساقطون عليه 


زر 


أوهية كين رجلا كن الكتار . 


اا . 1 : : - 5 2 اه 
وكان من 5 دير هذه ا واعظط ودخول الناس فىالدبن وانقيادم للشرع أنتمطات 
.- تت لءء 7 - 

نجحارة الجر 3 كه وهى اي مدن اند ؤعر 35 الإجليز »© و كدزت سوقها 
وأقفر تت الجا نات واعقدر ١‏ لخارون عن دفم ضرا 1 1 سكومة متعلاين الكقاد الب وق 

وتطل] مخارة ار 


ولا دعا السيد الإمام إلى الهاد الى النامر ك5 طبقة دعوته و 


3 332 ىو 


وحماسة وللقوا به » وترك الفلاحون سكنهم وأقفل التجار دكا كينهم وغادر 


هذا كا كله والخضا رة الا سللامد به فى المند فى الاحتضار وا لككرية الإسلامية 
فانيان ولككن م بزل فى الناس بقية من الأنفة الإسلامية والخمية الدينية والإإنابة 
إلى الله والفرار إليه وسرعة الإجابة للداعى إلى الله » والاستهانة بالحياة الدنيا وبذل 


النفوس والنفاس 4ق سبيل الله . 


ورسحدت قدم الإجليز وأصبح نظامهم التعليوى سد وهو من | 0 حودمم 0 














حك ا 


0 حين » ونسر بت فى الد 5 م م ومعوكم لم » فصارت تقات نظام 


03 


الحياة ونظام الفكر ف الند رأساً عل عقب من حيث لا شمر أهلها » فتقاصرت 
الهم فى الدبن وحمدت حذوة القاوب واكنانة شعلة الحياة الدينية » وانصرفت 
الرغبات والأهواء والتنافي الطبيعى -- الذى هو الدافع الأ كبر ! إلى التقدم ‏ 
واللجبداع » من الدين والروحانية إلى المعاش والمادة » وقلت صرغبات اللهد فى الدين 
والعم وما يتصلبالروح والقاب » وتوفرت المزْهّدات والثبطات عنه » وكثرتالدواعى 
والحافزات إلى ضده » واتحه تيار الذ كاء والنبوغ والعبقر بة - الذى كان متحها من 
قبل إلى الدين - من صنوف الدين وأقسام العل الدينى والروحى إلى الإنتاج والإإبداع 
ف أنواع علوم المعاش ومرافق اللياة . 


وكان لا يزال بالعهد الراحل رمق و بقية من حياة تنازع اموت وتحاول البقاء > 


فكان لايزال فى الناس رجال يدعون إلى الدين وإصلاح النفوس وتزكيتها 
ولا الأخلاق وتصفيتها » وهم تذ كار لسلفهم فى زهدم فى الدنيا والإقبال على 
الآخرة والإخلاص واتباع السنة » وكانت لا لانزال للم ا 
عل ون الاتصال: /ة لباو العشك باهذ امهم حقا من حقوق:الديق وواحبا.من واجبات 
ليان وكان رضن اانا والأمر ناد باب الدنيا لم اههام زائد بحسن الخائمة 
: مور الاك ة وصلاح القاب وعمارة الباطن » ولكن 5 هذا كله أشبه بالثهاب 

السراج قبل الانطفاء » فقد ذوى أصل الشحرة الدينية ؛وانقطعت عنها مادة الحياة 


وهب علمها إعصار فيه نار . 


سرى.الشك وسوء اللنافى الأوساط الدينية "والبيوت العريقة "فى الدين والع 
يتأثير اح طَّ ويتا ا الإفر رنجيةوضعفت الثقة باه وبصفاته و مواعيده » فأصبح 
الاباء يضئون , أولادم على الدين » ولا خاطرون بأ بأوقاتهم وقواهم فى سبيل الدين وعلوم 
38 » وأصبحوا يعامونهم العلوم المعاشية والاغا تالأفرنحية » لارغبة فى تحصيل المفيد 
الناقم ولا لا دفاعاً عن الوسلام » ل ازعناً فى الدين ور ازا ن خطر المستقبل 0 





- 590 - 


عل 2 أ كبادم من الضياع واستسلاما للدهر المتقاب » وتسلط علبهم خوف. 


الفقر حتى أصبحوا من خوف الموت ف الموت . 


وهكذا انقرض هذا اليل وطوى هذا البساط » ولف هذا العهد الروحى ننسه 


الر وتلاه عهد المادة » ورامك الدنيا سوقا ليس فنها إلا ابيع والشراء 
طعمان, المارم والعرةٌ 


وونا ان شاغرة حاهلية هئ كنشة بنّث معديكرب عاتبت أخاها مرو بن 
معد يكرب » وعيرته ميله إلى قبول دية أخيه المقتول فقالت 
ودع عنك عيراً إن عدراً مسالم ‏ وهل بطن عمرو غير شر لمطهم 
ها تتصور امرا أ: الماهلية المسيطة إلى بعلن انببان يتحاور قار شير ؛ كيت 
1 أ معدة الإنسان الحاضر ابن القرن العشر بن ؟ ست اكت لدي وف 


الى رض و2 ى أصبحت لا عملاه | إلا التراب 


نعم تضخمت معدة الحرض ف الإنسان حتى صارت لايشبعها مقدارمن المال » 
وتولد فى الناس غليل لا يُروى وأوار لايش » وأصبح كل واحد يحمل فى قلبه جم 
لا تزال ا ل تنادى هل .من «زيد ؟ هل من مزيد ؟ 
ل: على الناس أفراداً وأماً شيطان 0 وار ات 
الجنون » وأصبح الإنسان مهما يلم م الدنيا الم أن + وستارف موارد ال 
0 1 ْم لابرى أنه قضى لبانته وشئى نفسه » والعهدة فى ذلك على وضع الحياة 
الحاضرة وطبيعتها وكونها مادية صرفة لا تؤمن بالآخرة . وخليق يمن لايعتد إلا 


3 


حياتة الدنيا ولا برى وراءها عالماً آآخر وحياة ثانية أن تكون هذه الحياة بضاعته 
لس ماله و أ كبر همه وغابة رغد مه ومبلغ م عامه 4 ون اذ كر >كن حظوظها وطيباتها 
ولذائذها شيعا وأ لايضيع فرصة هن فرضها » ولأى عام يدخر وهو لايؤمن بعالم 


وراء هذا العام ولابحياة بعد هذه الحياة ؟ 











النفسية الجاهلية الشاعر ١‏ 


00 بساطة فقال : 

٠. .- 05 

فاك لق لجا مدقم دلت 
فان 3: 0 1 

: 20 ى 


كرم بروى تفس4ه ف حيانه 


1 ١ 
- وكل إشان متمدن اليوم‎ 


: 1 ِ 
ويدذهب هدا المذهب ف الحياة « إلا أنه 
ذلك اللسان البليغ الذى لعبراع 


ئْ 


ن للقارىء المذهب الا بيقورى تارة. بالتاديح 
عل البام لاه واتيا 


ب المسرات نكر شمر 
فلا ينتهون منه إلا بالروح المادى والتقديس 
رخال المنادة . 


١1 1‏ 0 1 1 2 7 -5 | 
وندلك اجتمع الذى و ١ج‏ الغنى ظ , 590 ,2 كل مافيه من 
66 
ا 57 ل 1 الكت 7 3 
رديله ولؤم اصل وسوء حلق » وتحىق على لكان الدى لا.يترحح فى منزايه مهما 


١ 0‏ / 01 2 ا ل( تبر 
ا مواهيه وطاب عنصره وسعا جوهره » و يامح وفد يصرح بأن الفقير لاستحق 


ب والجير والكلاب » فيرغ, الإنسان - إذا لم 3 
.ين 0 5 


الحياة » ويعامله معاملة الد 


و م 2 
2 0 2 3 

فاع | .- امه . . م ا كر ب كمع 

ثاثرا على احتمع جه على ضع | لكر بعه كتمعة ) وأآن يتحه( رغ ف حي 4 


5 ا . 
: 3 
فلا يلس ال 
وهذا امجتمع لاتزال مقابيسه لاشرف والظرافة تتغير ومعابيره للا نسانية تتبدل 


ء 


0 5 2 0 00 ]2 
وتتحور ومطاليه تتنوع ولك 6 ست صيى الإنسان مه درعا وياحا إلى قو 
2 ل ٠.‏ 





ا 

غير شر يفة لتحصيل المال وإلى كدح وك فى الحياة» وهناك هموم تتوالى 
ولا تفع »ومتاعى اسل ألا تنقطع . 

راد لين يله تنافس الصانم والمنتجين والصّاع ؟ ففى كل صباح يتدفق على 
المذيئة سيل جديد من أحدث المنتحات وأحدث طراز من السيارات, والسحائر 
والأراياء. والقيمات -والأحلنة .والأدهان ‏ والأطليسة دوادياكٍ الزيعة . والزخارف 
والكجراءة ول سل مني شر فيان" للح ونا بار ف بل مكف شرل 
الاستغلال الصناعى والاحتكار التحارى ؛ ولاتلبث هذه المنتحات التى فى من 
فضول الحياة أن تدخل فى أصول المعاش ولوازم المدنية ٠»‏ والذى لا يتحلى بها 
لابعد من الأجاء 5 

ولهذه الأسباب واغيرها ارتفعت قيمة امال فى عيون الناس ارتفاعاً لم تبلغه 


فى الزمن السابق » و بلغ من الأهمية والمكانة مبلغاً م يبلغه على مانعرف فى دور من 


أدوا ر التاريخ 000 صبح 1 لال هو ار روح السارى فى جسم اجتمع البشرى 


والمنتاف:, الأ كير للناس بعلل أعماهم ونشاطهم المدى » وقد يدفم الخترع إل 
الاخترا اع والصائع إلى صناعته والسياسى إلى مقالته والمرشح إلى انتخابه والعالم 
إل تأليفه'.ء حى_ القاذة إلى المرب »2 فهو التطب الذى تدورا أحوله أرحى 
الحياة الممراظة كا يفول الأستاة جود معل الفاسفة وعم النفس فى جامعة لندن : 
« إن النظر بة اللهيمنة السائدة على هذا العصر هى النظرية الاقتصادية » وأصبح 
البطن أو !ايت ميزانا . لشكل مسألة :فبمقدان. اتصالما اميت وتأثيرهارفيه يقب 
النان لا اجون يا )1 

إذا حكت عل عَصَرِك وطبائمه وأذواقه: وأنت مزل عن زاطياة ) او بيت 
حكك عل زمؤلفات ومقالات :إعا ,تكتك فى زاونة من أزوانا «المسكتك فإنك 
تغالط نفك » وقد. تقرأ ىَ هذه الكتب الفلسفية أو المقالات العامية التحليلية 
كنك فق عقر معنين راف تبك فيه 0 الأخلاق وتسود فيه المكن العليا 











- 
و يغشاه سحاب الفضيلة والنبل » وتحلق عليه روح الديانة والعم » ولكن الواقع غير 
ذلك » فإن هذه الكتب إنما ألفت فى عالم الميال الذى يعيش فيه مؤلفوها » وإن 
أهواء م وأذواقهم هى التى خلقت لم عالماً خياليا إصفونه ويصورونه فى 55 
000 إلى القارىء أنه هو العالم الحيطا به ولا هواء تحائت وخوارق . 
ولشكنك " إذا اتصلث باطياة عن كفي لاعن ذتت ؛ وخالطت الام 
ودرست أحوالم وعدت إلى حديثهم فى البيت وف القطار والبستان وعلى المائدة 


وف #الشركرايت اذهب )لحديت 7 التوادى وشذل الالسنة وهرئ | القارق : 


والبداية والنهاية فى كل موضوع » والقطب الذى تدور <وله رحى اللياة 


إن خاغراة عر ييا ارال السمارك القى اردع قزه ولاه باو ل 
لباس وطعام وريقول : 

نا الها صعارك مناه وهمسة ١‏ 'مز لقيش أن يلق لوس ومطكياً 

فشكف إذا أخرف هذا الشاءر عل هذه المائية وه رق ابفلاطنما 
وشتياسنها : وتوابفها: وعاماتها وكتابها وأشرانها وأغتياتها وفترانها وزاء غايّة لاتتعدئ 
لبون ومقليا: نكا تنواكالا وتصحك اللقاتيا"؟ ناللياة كلها حواد ف 
سبيل اللباس والطعام . 


0 2 5 

الترهور فى الرُمْمرق واجقع : 
احتل الأجانب الشرق الإسلاتى وقد أصاب الجتمع الشرق الإسلااى 
احطاط فى الأخلاق والاجمماع » وسبقت إليه أدواء خلقية واجماعية كانت أهم 


أدات انيار الدول الإتاونية وأنء زام الأمم الشترفية ا 


ولكن مع ذلك ' برل الجتمع الشرق الإسلامى - على علاته - محتظنا 
د قاد اعلافية السام شو انان الاحتاعيّة: الفاضلة الى لا يود لمكن 
مدق الأعم ؛ وقد نضج واكتمل فن الأخلاق عند الشرقيين ووصل من الدقة 





جع 5-0 


والتفصيل واللطافة ورقة الحواثى دروة لاصل إلمها ذهن العصر » ولا يتتصورها 
ق إلا فى الشعر والادت 3 
شرا الإنسان أو يسمع روايات عن استحكام الروابط والأواصر بين أعضاء 


امجتمع العام وأفراد 5 وتغلغلها ف الاخفاء واستورارها ل الاحقاب 


والأجيال وخاوها 0 2 مصاحه ومتفعة ماد به ة ماللا بتصوار ا هذا العصر 14 


: 0 ع - ن 
وكذلك دن حنو الاياء على | لأ بناء وبر الا بذ اء اء بالاباء وتوفير الصغير لاحكخثير و<دب 


١ 


الكبير على الصغير» ومن عفاف النسا ! 


ع ووفاء الحاوكلق وأمانة اعخدم م ووفائهم 


واستقامة الشبان وثيامم على الاخلاق ومع أملة الأشراذ فح لعذمم لبععض 4 والمحافظة 
على الرواتب والعادات والاطراد فى 00 والشعائن والعشرة © والاإيثار 


ب لايكاد يصدق مها : 


56 در الا بناء للاباء م إلى ول التفااى فى سييلهم 5 
ا 


0 ؟ ء. 
وحودهم منتزعاً من قول النى لله عليه وس : « أنت ومالك لا بيك » 
وروا سن لز ناد باكر وارر فرنو رضي عل ادا عقويو خا 
ا 


0 
52 -. . ل إن ل 2 و يي ار 1 
َ | 


حياة اللا بوين » بل كان بإستءر إلى ماعد ا إلة أصدقامما واهل 
والإهداء إلمهم والتحبب إلى أولاده وعشيرتهم ؛ وكان ذلك عملا, بقوله صلى | 


عليه وسلم 10 إن من ابر البر بر الرجل بأهز ل ود أنية لعل َّ 00 
| 


١ 


بو 
يرف 
وكان الا نوان مثلا لانصح والإخلاص فى حببهها للاولاد » وكانا يضحيان جميع 


0 
أهوائمما وميوطما وراحتهما وبإزة الامو ل بوة فى سبيل تثقيفهم وتر ينهم 


ولعليمهم 4 تحملان ٠‏ فى ذلك ع حتّى ال ل الأى وامرا 53 ة الجاهلة حهبه إجححاف 
المعامين وعسفهم وإضرارهم ف عض اليد 8 م الصغار 4 ويتحرعان المراثر 
و تيصبران على الغصص ف سبيل إلا ولاد وتبوغهم 2 وقد تواضع على ذلك أهل 


البيوة تانت والشرة 0 اح ى أهل الطبقات الوضيعة ؛ ولعدون من خالف ذلك ر رحلا 


ء 


نلا لئها 4 والذى روى عن هارون الرشيد فى تلبمهة لولديه انا والمامون 











اولع 


ووصيته ف مخدمة ان معروف فى التار .2خ 0 وهن غرائك مأ 2 دروى فى هذا 
الباب و بمثل الطبيعة الشرقية أن تاج الدين ألدز أمير الأفغان بعد السلطان 


ع 


شهاب الدين الغورى أسلم ولده إلى معلم وضرب المعلم الولد حتى مات » فلها علم 


أ 
بذك تاج الدية د ر على ا معام بان مهرب وقال 3 نْ 71 7 ولد 


فى أن يتاللك منها مكروه . 


0 وآ 
وكانت الرابطة بين 


١ل‏ 0 نفاسه 6 00 ٍ 
ولا 0 ولا المصالح . 
العم_دة فى حياة الأسم رة والقبائل وم ل يكن 
ل فيحلفت الستوئ الماك فى أمترة 0 00 > واسناوت الاك 
ظم 3 امال والجاه ' فلا سرئ مثر وذلك قير معدم 6 و 


أن يقر رق بيهم و و يدفم شير لعصم م فوق بء بعص لاجل التفاوت الاقتصادى 


عرف 


1 والبيو لو الا 2 0 ععناها اللغوى 2 » فإذ الا ل 
أو 


00 كار كالليك 67 


إذا بدرت بادرة من المضيف تم عن هذا الفصل 


أه 
2و 


ا 
العكيت الابرة يا الضيافة وقاطعوا أهل الضيافة » وكانوا بدا واحدة مم 


لة 

أخيهم المضوع 7 
كان الفقير الصعاوك فى قبيلة بواجه الأغنياء والملوك من تلاك القبيلة بحرأة وهو 
0 بنفسه معتل" بشرفه 3 برى فى نفسه نقيصة لأجل فقر 2 وكان الغنى أو املك 


يكرمه ويحله الل ل الادق سر رفه ونسبه وفضيلته الذاتية » بصرف النظر عن رثاثة 





320 


هيئته وتبذله » والأزمة الاقتصادية الطارئة على كرم عنصره وصفاء معدنه وطيب 
منبته ومتانة دينه ووفور عامه 
وكان ١‏ لفقير فذلاك العصر د يبالغ 3 فى إخفاء عسرثه وضنك معيثته و يتحمل 


وايتذإر ».و يسوؤه أن يفطن أحدذ 0 فاقته ورقة حاله . 

وكان ضير الخر عز ر 0 0 » وعرضه لا يسأوم عليه ولايباع أ عن 
وكان الوا حك يفطل لات الا تمر غلم اكدبة أوتحيانة كلق بها نفسنة من المت + 

وقد روى لنا التاريخ المتدى . طزائف فى هذا البات لا بد أن يكون متكا 
متوفرة فى تار 0 جميع البلاد الإسلامية : منها أن الشيخ رضى الله البداونى انهم 
بالاشتراك فى الثورة على الإتجليز زعام /اهلما م وحوك أمام 1 إنجل, 0 
تلاميذه » فأوءز إليه الحاك على لسان بعض الأصدقاء أن يححد الانهام فيطلقه 
ولسكن الشيخ أبى وقال : قد اشتركت فى اللروج على الإنجليز فكيف أجحد ؟ 
واضطر الخاك خسم عليه بالإعدام » ولما قم للشنق بك الام وقال له : حتى فى 


نَ 


هله السشاعة إلا .كلت جره إن القضئة. ملكزاورية عل 0 و ]1 


ود إلى رىء لاحتبدت 


فى 

ف تلمك . فنضب در وقال : أتريد أن خبط عل بالتكذتك عل 
نفدى للق درت إذا وغل عل ابزيقة] شتركت فى الثورة فافعاوا ما بدا لك . 
كل 


وليكن صدقهم واغترافهم بم يعامؤن و يعتقدون مقةضراً على مايتصل بأنفسهم» 
ب مات ين فها تتصل بالأمة والشعب » فل يكونوا يعرفون العبيّة الجنسية 
والوطنية والجنف القوتى الذى أصبح اليوم من واجبات المنسية والوطنية . وكانوا 
يدون التكوب وقعادة الزور لا جل الذمة والوطر واللة زديل و زعا ا" كارا 
يعتقدون ار أن أحكام الشرع رع نعم الفرد والأمة والامورال الشخصية والا<ماعية 3 بو 
كين بقول له تعال :2 ياأمها الذبن امتوأ 0 قوامين بالقسط شبداء كه 


ولو على أنفسكك أو الوالدين والأقر بين » الآبة » وقوله : « ولا يجرمتي شنآن قوم على 











--- 


أن لا تعدلواء اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا اله » وقوله : « و إذا حكتر بين الناس 
| 


أن نحتكوا بالعدل: » وقوله :« وإذاقتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى » . 


ومما روى لنا الشيوخ من ذلك أنه وقم تراع بين ال منادك والمسامين فى قرية 


كاندهلة من مديرية مظفر نكر فى الولايات المتحدة المهندبة على أرض » فادّعى 


الهنادك أنها معيد لهم امون اجا لابين د رخ| كزا اك ا 2 البإر الإنجليزى 
أ 2 
الما 3 / 


ً 


لقضية ودلا ثل الى رقنء 


0 
ل ته 2 


فسمع 1 يطمكن إلى نتيحة » فسال الطنادك : 


به مسا تون ايصدقه وأمانتف حك عل ارايه :1 تالو 


ا 


وود ع دن الله يا ديعو له 


22 


ان معتك» وكانوا لا رضون 


حا 


: 0 : / :2 
1 اتب رهيد يتِقاضاه كز شهر هن الإمارة 


ل 


جنية مصرى ) ؛ فقدم إليه 1 


كلية بر ِلى دا" اتمها مائتان وحمسون 


الشيخ عبد ارم الرامبورى 


ح > 


لمات حنمها مصم 5 وذلك إساوى هسين حنما فىهذا العهد » ووعد 


م 


3 0 


فتعحب الإتحليزى و وقال ارا د 


ف ار اتت بعك قايل؛فاءتذر الذيخ عن قبوله وقال : إلى ا ى عَشْر رو بيات 





رو ا 


أنا أقدّم راتباً بزيد على راتيك الالى بأضعاف أضعاف » وتترك الأضعاف الضاعفة 


! زْر 6 1 3 الشيخ بان فَْ بيقه شحرة سدر وهو معرم بثمرهأ 0 
أن الاتجليزى بعد إلى مقصود الشيخ كال : 
ليه رداك اد راهرة إل اتوي »متشي كالثة. بأن نحولة 


ن عليه ف بإره فلو انتقل إلى هذه ا ظءة انقطعمت دروسهم . 


ل) *# 
: 1 
م إقناعه ذماأ 
نا ل 
م 


مار | ماخر 


0-7 


ع 
1 1 ا إماء . 1 
وسمط ىق يديه وعرف تفسية العام ل ا يما فى فل نْ حنيه 
6 

باحده دل شهر 


أ بالعم أن يباع بيع السلم » 


أو منفعة » مبذا التبذل والاسة 
ناعه فى هذا الزمان فقل عر قن مهم عاههم 


اسلع ف فى الأسواق ؛ ببيعونبا بالمناداة ( المزاد العلنى ( ليشترمها 


هل تراد قن 7 كائناً م نكان » فليس الشأن عنده فى المقيدة ولا فى الغرض 


والنتيحة ولا فى الملاءمة والذوق» إنما الشأن عنده فى الْمّن الذى يدفعه الشترى . 


ذكل نط عل مضككات كات فى هذ الناف : ؛ :فيضيل اتاد كن لسن 
الكاورل“ العا اك الاسلائ, وقدفت ليه +الكلية 
تدرس العحاو م لسار ميه ب والعان ع الرساريى وللصت الل ام 


وظيفة تدر يس براتب نرزيد على راتبه السابق #مسة جنيهبات 


0 م 
فانتقل إلمها . وهذا اليك فلاإن كان و ق وز ارة ة المعارف 5 رم 00 شاد عنقا وعالمأ 


له هوى ف التحقيق والدراسة » قا له مقالات عمية فى الخلا لات الراقية » فإذا بهينتقل 


| 2 2 
| : ماذا حذت له حَى عير ط ظرٍِ شه وثاب 


ادي سي ل 
د رةه حنم 














2 


وهذا البحاثة الفلانى كتب مقالة عن اللتصوف الإسلامى ونال مها ثناء أهل العم 
1 . 3 


قد تحول إلى وزارة الخارجية أو أصبح ترجمان دولة أوربية » وما هو إلا لاجل 


ليس هذا لأن الريح المالى قد أصبح كل ثىء ) 


4 . ع . 0 . 
و نَ الدهتق الاماع أصيح المتصرف الوحخيدد ق متاهح الحياة والسيطر الوحيد على 
: جع 2 محنخدا | 


العم اتات 
6 


ق القار ريخ الإسلامى أن ا منصور الخليقة العياسى المسمهور طلب من 
5 ا 2 : 1 0 ا 
ل أن يناوله الدواة ليكتب شككا فامتتم » فساله انا 


امتناعه وعدم امتثاله أعس خايفة المامين » 


وتفاصيله ذرواياته بلغت حد التو 1 


| 
ا 


لعدوان » وهذا التعفف 





العا 
8 (ه عله 
ولعو عم 


9 
رو 


بهذه'المساعدة والتعضيد الذى تتمتع به الحسكومات ١‏ 


ل 


الذكاء واللياقة والق] البلي والاساز 
0-7 


5 1 ُ 1 3 
لصلدى هاا ط1- لو ماب الاحنية الله 
ف 9و 0 2 

42 أ لع 3 ١001‏ 
ونفسيتهم » ب4 المقائق عقدرة الماحجور 


|« 4 .1 9 ؟ | 
وهنالك جماعة من « الافاضل »© ين<درون من أصول عر بم 


ارت كد لمر لدم داه 
إن بهوتات عر نفه قٌ احد واللإخلاص لل ممتادم ؛» فل جاهل 





5-5052 


ومحق الباطل . و بقيت نسبتهم فى أسعامهم تروى لنا ناز بآ يدا عن ابائهم حافلا 


بجلائل الاعمال 4 وحرق دمهم ف عروقهم 2 وظور ف ملاميج وجوههوم وتقاطيعها 


يشتغلون اليوم فى المسكومات الأجنبية » ويستعملون تلك الاغة المضربة الفصحى التى 


نزل بها القران الكريم » والتى تكلم مها رسل المسامين » فى مجالس موك فارس 


؟. 3 
3 - 


والروم » فَأدُوا مها رسالة الإسلام » وألقوا المهابة فى قاوبهم » والتى ألتى بها القوّاد 


حا. 
المسلنون خطب"الهاد. » مهذه اللغة السكر عمة الي لاتليق إلا لل 


و بتاك الكليات الفصيحة الرائمة التى لاجمل إلا فى مواضع المق والجهاد » ينشر 


- 


هؤلاء دعانة المنكومات الأجنبية التى تعبث بالمسلمين عبث: اللاعب بالكرة » 


2 00 . 
عيب الوليد يا نب الف رطاس 14 وقد رذا مع ف سو استهم واستقلالهم وإعانهم 


وعقلهم واقتصادمم » وطم | أعماا دود ه لماعا ملون 


- 


فى سبيل ميضة الاقطارالعر بية ووخيد تفكيرها وثقافتها وويق الروا بط يما 2 وماتقوم 


0 اء- 9 - : ١ 1 | ٠.‏ 
له من نشر الثقافة العر بية الإسلامية » ونعر ,يف المسامين بتار يهم احيد ومدنيتهم 


الزاهرة » و إطلاع العالح / العربى على حقائق الآمور وسير الحوادث فى ثزاهة ونحرد 


02 
0 «( ولط لاما معو امم ور قرأنا لم إشادة بإعان هده المكو مات بالدعقر أطي 
الصحيحة وحهادها لتوطيد الم نْ العام وسلا دم لا عام وخر به ة الأم المستضعفة وال لاد 
المهضومة ع« ورفعها لرابة الء 01 3 والمساوا أن )» والاحد لامها م من الظالح 4 وقيامها 


للحق 


فإذا كان هؤلا ء الملتحدثون لإرضى عيرم 0 يقولون » وله رفون ان هذه 


|( حكلات فى غير > ها 1 عا هر اذل لمصاكهم المالية 5 فيا لإتخطاط النفس الشريفة 


(1) الكيات الى بين القوسين متقولة لفظاً . 











5” لد 


وبالرخص السلعة الغالية » وياضيعة اكرات العامرة بالمعالى » و ياشقاء الاغة العر بية 
بأهلها ! . وإذا كان ذلك عن اعتقاد وثقة وفهسم لللدى 6 فياخيلا المقائق © 
ويا إنكاراً للمحسوس» .ويامسحاً لاقاوب ! . 

سمعنا أن الشاعر الهندى الشيخ محسن السكا كوردى صاحب القصائد النبوية 
المقبولة كان لابزال يلف عينه بمنديل » لأنه لايرضى أن يكتب بها بعد التَّبويات 
فيا » ولكن بالعكس من ذلك يكتب أديب أوحاف اليوم كتابا حماسياً فى سيرة 
بطل من أبطال الهاد الإسلاتى » أو مجدد من 


ن مددى الإسلام » ولا يمف مداد 
مقالته أوكتانه ذلك حتى انكتك بقامه تقر يظا و ثناء على ا من خونة لة ؟ 
أو صنيعة فن صنائع الأحانب لصلخة سياتية ومتفعة مالية.ولاترى'ى ذلك تناقضا . 

طلب ملك من ملوك العرب من ن شاعر عر لى فرسه فاعتذر أن يعطمها ل عن 
كان وقال 


أننك الم ' إن سكات على 11 نفس -«لارتعان- ولان تباج 

ولك نكأن الضميرعنذ هؤلاء الذين يشتغلون فى المسكومات الأجنبية » أو يذيءون 
من محطاتها مالايرضى به غعيره ولا يصدقه عاءهم » أو درون كف 16 ار لفون 
7 على جعالة أوراتب شهرى أذل وأرخص من جواد الجاهلى » فهو يعار ويباع » 
وذلك ل يكن ليعار ولا ليباع . وكانت الروابط والأواصر فى الشرق ف الغالب قائمة 
على أساس غير مادّى إما عقلى وإما روحى ووجدانى » وكان الأثرة والأنانية فيها 
نصيب ضئيل » وكان نتيجة ذلك وحود روابط وأواصرلا يمكن ثاياها بالمادة وحرالتفع 
إلى أصحاءها » وكانت هذه الروابط متغاغلة فى الأحشاء ؛ فن ذلك أن علاقة التاميذ 
بأستاذه وإخلاصه وحبه له فى العهد السابق » بزرى بعلاقة الولد بوالده وحبه له 
فى هذا العصر 


اشتهر نبأ وفاة الأستاذ الشبير العلامة نظام الدين اللكهنوى م ١١5١‏ هجرية 


صاحب منهاج الدرس النظاتى الجارى تطبيقه فى الهند وخراسان » .فاما ألى النعى 


0م 16 اذا حير العا 





اده 


تاميذه السيد كال الدين العظما بادى مات من شدة الزن » وععى تهيذه الآخر اسيل 
ظريفك العظيابادى من كثرة البكاء » ونحقق بعد ذلك أن الإشاعة كانت غير 
0 2 ولء 2 ن العصر لايسيغ هزه الروابة 2( ولكن 1 عرف طبيعة 
الشرق 7 ومدى اتصال التاميك هزالاف :ا 5 سما أذة وحبه لهم 0 إستغرب 2 ال رواية 
و يكذبها . 

بعل الطلع على تاريبخ الكخلاق -وفلسفيا أنه فد ظيرت مدرضة فى أوريا قثل 
بأربعة قرونٌ أوكن لا إنضارءن كارا النلاتفة وال حلزفان إل الزن 

لتاسع ين 4 تدين باللذة البدنية ولعتقد أنها مير إن 9 خلاق ومعيار الأعما 3 

وتشير على أتباعها أن ممتبلوا فرص العتقع بالحياة الدنيا و يغتنموا فلتات الدهر . 

وافترق د هذه المدرسة فرقتين ؛ فنهم ( 
5 للا يحول بين اللإنسان 1 وشهوا اته حائل حى لايدع حاحة ف نقفسة إلا قضاها 04 
فينال بذلك النصيب إل ير رمن اللذة واطناءة » وقالوا : الشفاقة 5 فى إرضاء الشهوة 
وقضاء 1ك النفس وأة تتطاف قطوف المسسر: 3 ة واللذة ا ايدين ٠‏ 

والفرقة الثانية م ( النفعيون) وبرى أهل هذا المذهب أ ن الوا حب هو نحصيل 
المنفعة التى ينال بها أ كبر عدد من أفرادالبشر أوفر قسط من الاذة والحناء » ولا وزن 


للافعال الخلقية فى نظرمم م إلا عا تأ إلى به من المسرة لغالب بنى النوع ؛ويرى هؤلاء 


ا 3 ا أاء 21 4 0 
أن السهادة مهو أن نتوا افر للناس بأعمالم اللدات وتبعك عم الالاام 


0 00 وباس ل 2 المادى المتعشق لاذة والهناء فى آراء هذا المذهب 
أ .2 1-1 2 
ونزعاته من ها 00 ها إسقافاً إلى أ وأدكيرها حايقأ » وهذا ينتاف عن 


طبائع السرق وشرائع تعر اليا 0 اختلافا بنذ | 11 وفل <١‏ 5 رت هذه الث عة ا لادية ف فى فلسفة 
لق رب و خلاقه 0 وحضارته 5 07 ع 04 0 ل عهيمنه ة على الحياة الغر بية 


واذامها حتى اليوم : 


00 ة الوا ر للشيخ 0 الحسنى 21 غدل السادس ) ٠‏ 














لتر 1 ل 


َ نزعوا دانماً فى تشخيص المنفعة ووزنها إلى المادية » لأنمج احتكوا فيها 


إلى أذهانهم وعقوطم وقد أصبعت قادية تشكة الذنقا. لانو ٠‏ تضعيقة الا تاق بحت 


اس أوالمساعة أو العد أواا أوزن 4 ولاتؤمن كتفعة اك لذة وهناء 3 حى مؤسس 
هذا المذهب 2 انمقو مُ ألالاق 3 «0 صو أن مناط الحكى على الأعمال مهو 
المنفعة » وأن المنفعة لاقيمة.لها إلا إذا اجتليت لذة واغتباظاً » فكيف وقد تدرجت 
العقول و لطبائع الغر بية وصسدت على ال زوع الملدى على عاقب الأجيال والعصور , 
كان نيحه ة ذلك 1 الذه١٠‏ ن الغربى والمنطق الأعصّرى أضكا عاح: 2 


ف 


الاهتداء إلىمنفعة غير محسوسة لا 0 لذة واغتباطا ؛ وأصبح العقل الأورف عا 
عن المادية لا ع على الأخلاق «الحسن والصحة إلا بمقدار جلبها 3 المادية » 
عات ما تكست الجتمع بواسطتها من اللذة والهناء والأفراد من الاغتباط 
والرخاء » فأصبح الريح المادى هو اك لادخادق ‏ والفتارق 2 بين لش 
والير » وأصبحت الأخلاق التى لا وزن لها فى ميزان المادة » وليس لها قيمة 
إلا القيمة الدينية أو الخاقية فى المصطلح القدي ينتقص كل يوم سلطانها على 
القلوب والعقول » وتعدم أنصاراً وتصبح من شعائر القديم وذكريات العهد الماضى 
كنان الأبوين وحبهما للأولاد ووفاء الأزواج وحفظون اغيب » ونحل محل هذه 
الأخلاق المقدرة الصناعية والاختراع والانتاج والوطنية والجنسية ولا تزال ترتفع 
قيمتها ويرجح وزنها : 

ولا يزال اللجتمع العصرى يستغنى عن الروابط المنزلية والأرحام الدموية 
والشرائع الخلقية 5 احماعية شعبية على الخطوط السياسية والصناعية 
والاقتصادية » ولامهم الجتمع الآن كيت يعامل الولد والذه أو الز زوج زوجها إذا كان 
هؤلاء ا الأفراد لايزالون فى الدائرة المدنية التى اختطها اجتمع حول أفراده ؛ وما دام 
لاحدث عملهم هذا اضطراباً ف ب وثورة على النظام ولا يعرقل سير المدنية فلا 
من إذا كان هنالك عقوق من ولدأ أو 3 من ١‏ يئة أو حفاء م ن ذوج أو ودعارة 


عن اعسأة :واقطئ من رحل أوخيانة دن زوحة . 





قبا دة الإسلام للعالم 


لعصر الأول 


ميضة الء جام الإسلاى 


. 5 
1 0 
اماه العام بأسره إلى اخاشلم : 
لاسبات ناريمية عقلية » طبعية.قامسزة. د كرناها فى البحوث .السبابقة؛, حولت 


أورو با التصرانية يجاهلية مادية 6 رادت من كل ماكافتة النبوة من تا 


مالم برد حية 
وفصائل خلقية؛ وميادى : إنسا نيه“ وأصتدت لا تؤمزيق اللياة الشخميية الاابالادة 
والمنفعة المادرة » وفى اللياة السياسية إلا بالقوة والغلبة » وفى الياة الاجتاعية 
إلا بالوطنية المعتدية » والجنسية الغاشمة » وثارت على الطبيعة الإنسانية والميادىء 
الخاقية:؛ وشغلت بالآلات » واستهانت بالغايات » ونسيت مقصد أطياة » وحهادها 
التواصل لق موك احاة وسقي اذا الا كشافت والاختبار مع استهانتها 
المستمرة بالتربية الخاقية وتغذية الروح وجحودها بما جاءت به الرسل » وبإمعانها 

فى المادية » و بقوتها الهائلة مع فقدان الوازع الريى > واطاحن اطلق ٠»‏ أصعدت 
فيل مانا » ددوس الضعيف و مهلك الحرث و النسل » و بانسحاب المسامين من ميدان 
المياة » وتنازهم عن قيادة العالم و إمامة الأم » و بتفريطهم فىالدين والدنيا » وجنايتهم 


على | نفسهم وعلى بف توعهم » أخذت أور نا يناصية الانم 2 وخلفتهم فى قيادة العالم 4 











- لحف ©“ 
وتسييرسفينة الحياة والمدنية التى اعتزل ر بانهاء و بذلك أصبح العا م كله بأمه وشعو به 
ومدنياته » قطاراً مسر يعاً نسير به قاطرة الجاهلية والمادية إلى غايتها » وأصبح المسامون 
كغيرمم من الم 0ه هم شيئا ٠»‏ وكا 


اليج 0 ازدادت وسائلها ووسائطها » ازداد هذا القطار البشرى سرعة 
إلى الغاية الجاها 


ون من أ عرهم ل أو فى القوة 


يه حيث النار والدمار والاضطراب والتناحر والفوضى الاحتاعية » 
والاحطاط الخلق والقلق الاقتصادى والإفلاس الروحى » وهاه أور با تستبط 


بي 
إلا 


لام 0 0 قطار» وترر ل أنتص ل إلى غايتها لسسمرعه ة الطائرة بل سسرعة الّوة الذرية . 


ع 


استزء الفلسفمَ از وريم على العام : 


| 


ولس ن عل ىى وحه إل رض اليوم م 1 حج اعه الك الأعم الغر بيه ة فى عقائدها 


با 


ونظر ياتها وتزاحهها 1 سيرها 2 وتعارضها ف وحيتها قم ق فى مبادتها وفلسفم 


الجاهلية » ونظام حياتها المادى لافى أوربا ولافى أريكاء ولافى أنريقية واسنياء 
والذى ترى وأسمع من خلاف سياس ى ونزاع بين الأمر كا هو تنافس فالقيادة » 
وتنازع فيمن يكون هو القائد إلى هذه الغاية المشتر 8 دول و ا كاك 
تكره أن ييق الحلفاء مستيدين بالعاذة القالية فتن ردن طو يل 6 مشكا انق م : 


الاؤخر حيرا وا 0 اقّها ومستعمراتها » و بشرف السيادة على العام وحدهم مع 


والعم والنظام والنبوغ والذكاء » بل ربما تفوقهم 5 


نت ريد 0 السسير يد إلى غاية أخرى وأن تقوم بدعوة المسيح » وتقهم فى الأرض 
لقسط » 


وأن تقود الأم إلى الدين والتقوى » وتنصرف بها وتتجه من المادية 
إلى الروحانية والأخلاق » فهسبات هنهات ! 

أما روسيا الشيوعية فليست إلا ثمرة الحضارة الغر بية »قد أينعت وأدركت » 
ولاتمتاز عن الشعوب والدول اكور وليه إلا أن روسية قد خامت جلباب النفاق 


والز ار قتا زوره وتطلة الا الغ ربية منذ زمن طويل « ولعتقده مئد فرون 


ف الأخلاق والاجتّاع 3 وقل ستبطا ات روسية سير هاتيك العم والدول فى سبيل 





كن ا سد 


الالحاد واللادينية والإباحة والمادية المبيمية » فهى تريد أن تتولى قيادة العال» وتسير 
بالأمم الإنسانية سيرا حثيكا إل مااوضات إل 


الشعوب والرول اروسمو يم : 


أما اهوت والدول الاسيودنة و الأم الشرقية 'فع فى طر بقها إلى الغانة الى 
وصلت إلمها شعوب أوربا فى الحضارة والسياسة » وتدين بما تدين»به هذه الشعوب 
فى الأخلاق والآداب والاجماع وتتتقك ها تمشد يلاعو لسلياة واللكون» نيحل 
عا تتاخل .به من سيرة وخلق وتلسة 6 الاءأنها لا: بريضى أن رتك أهرها الازلاه 
الأجانب ويقيموا عليها المج ركا يقام على السفيه » وأن تكون للأور بيين عليها 
دول وامبراطوريات ينعمدون فى ظلها و برتعون فى حتباتها » ولا يكون لها مثلهافى 
سيا .ولا تستمتع حتى فى داخل بلادها بمسا استمتع به الا درن 
طويلا حتى فى خارج بلادهم “أعانايا كر عل الاو ر بيين ماديتهم وتنقم منهم 
أخلاتهم وسيرتهم وتنعى علمهج فلسفتهم ومبادئهم فلعل ذلك لا يخطر منها على بال » 
بل قد زين ها كل ما تتصضف:به الأمم الاوز دن يكل :فى عمنها . 
وكا منج طذه الأم فرضة الاستقلال وملكت زمام أمورها نجلت أخلاتها 
ومبادثها وظهرت سيرتها الجاها ية فى صورتها الطبيعية المحقيقية » فإذا هى أفظم صورة 
وأبشعها فى التار ييخ ؛ قساوة قلب وضراوة بالدم الإإنسانى وهتكا للأعراض ونهباً 
للاموال وقتلا:وتدميرا 6 وقد ظهرت من :عض هذه #الشعوب الاسيونة عل أ 
استقلالها من الحم الأجنبى فظائم ومتكرات تستبشعها الوحوش والسباع ونستك 
منها الأسماع » ققد عاملت بعض الشعوب المواطنة بعصبية دينية وسياسية معاملة 
ع نظيرها فى التاريخ ؛ رضعاء يقتلون ويقطعون إرباً إرباً » ونساء تبتك أعراضين 
ثم يقتان من غير رحمة ولا حياء » وآبار نسم وانيوت تهدم ونيران تشعل وقنابل 


تقذف ؛ وإذا دخلوا قرنة فاتحين منتصر بن أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ووضعوا 











2 


فمها السيف » وعاث الوفحوش فى الدماء والأعراض حتى قفر تت اله رى ) وا امعاذ لات الآبار 
بالسيدات اللاتى آثرن اموت على هتك الأعراض » هذا عدا نساء قتان مبمجية 
وطرق فظيعة لم سبق فى التاريخ + » إلى غير ذلك من الأفاعيل التى يشك فمها الناس 
فى البلاد الإسلامية والتحضرة . 


هذا غير ذلك الاضطهاد الدينى والمقاطعة الاجماعية التى تلقاها تلاك الطوائف 


ا 


فى بلادها » وما تلتى ثقافتها وديانتها من مطاردة وعباحمة من تلقاء هذه الشعوب » 


فتحرم من الحربة الثقافية والاسانية وترغ, على لغة مصطنعة داثرة 6 و يحاول الاقوياء 


ا 


أن بمحوا كل أثر من ثار حضارتباوثقافتها » و تلقوا عا 


ا الأكاذيب والجنايات» 


و يمثاوا قصة الجل والذئ ب كل نوم » فيعزل رجالا من الوظائف ونسد فى وجوههم 


ل 


0 - 1 
اب المعاش والتحارة والحرف » وتقفل دكا لينهم وام التجار نه وتصادر أملا كيم 


فى الدين والأخلاق » وقد اشربت فى 


. 


فلوسا حب المال والمادة » وتسلط علمها شيطان ل 6 حتىق ضحت منها 
لكر مات وتعبت » ققدارتفءت الأسعار ارتفاعاً فاحشا » فلما التجأت الحكومة 
إلى التسعير اختفت السّلم والا وال : 0 النانى لا تحدون كرة ولا لطيانا 
ولا حاحة إلا بالسعر الذى يريده التاجر فنفقت السوق السوداء وشاعت الجنايات 
واعليانات والارتشاء 00 : 0 المكومة والتحا ركفرسىرهان أو قرف 
ميذان كل 7 بد أن يغاب صاحبه ويلهز غراته » وأصبح الناس حبة بين حجحرى 
الرحى لا يدرون كيف يفعاون 

حاول رجال الاوصلاح والذيانة أن ينفخوا فى. هذه الأم حياة حديدة 


5 5 فمها ١‏ روح الأخلاق و الفضيلة والأما مانة والاقتصاد فدشلوا 4 تاماً 2 وعاموا أن 


خلق آمة ده أهون دن إصلاح م الام ومبذيها وقد قط مادتها 


0 


وانقغى أحلها : 





- 


وهكذا أصبح العام شرقا وغر 1 ف 5 روحية وخلقية واجماعية واقتصادية 


نطاب خالا شيعا عاحلة - 


الحل الومير ارم العالءٌ 

وان 9 حيد هو حول القيادة العالية ٠‏ وأنتقال أرفة اطياة ون “اليل الاشية 
ع رقاء | 0 2 استع| الما إل بك ألخرى بريئة حادقة : 

إن حول القيادة من بريطانيا إلى أ سيك ومنهما جميعا إلى روسيا لايغنى 
غناء ولا يغير من الموقك شيئا » فإن هذا التحوئل ليس إلا نقل الجداف من 
المين إل الخبال إذ1 ست الأوق أو بالمكن > فا دام الحدف واحينا 
فلا فرق دين عينه وثعاله 2« ولسدت بريطا نمأ 6 وروسيا | إلا أيدى رجل واحد 
0 5 الخياة 2( وتتناوب نحديف السفينة على خط واحد كك حهة واحدة 0 

إن “التحوّل المؤثر الواضح هو ” تحوّل القيادة من أوروبا ‏ بالمعنى الواسع 
الى تشمل . تريطاننا ‏ واخر كا وروسا ومن كن عل كا تيا مر 3 الام 
الأسيوبة والشرقية - التى ‏ تقودها المادية والجاهلية » إلى العالم الإسلانى الذى 
يقوده سيدنا عمد صلى الله عليه وسل برسالته الخالدة ودينه المكيم : 

هذا هو التحوّل الذى يمير وجه التاريخ » ويحوّل نحرى الأمور و ينقذ العام 
من الساعة الرهيبة التي ترقبه . 


1 | 1 5 1 
إن دما على العام الإسلاى ان عى اسيك مهدا المخصب الخطير » ويطمح 


إليه ».وإن حقا على كل بلد إسلاتى وشعب إسلاى أن يشد حيازيعه لذلك » 


وإن دما على كل ملم أن يجاهد 00 يله نيدل مافى وسعه » فهذه هو 
ا 


المهمة الشرارعة لالع نيمات بالزامة ل توم برزت إلى عالم الوجود » و بوم 


ظهرت نواتها فى جزيرة العرب . 
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العام ازر سا ممق على ار اوروبا : 


ن الغرريب الواقم أن السايق فد أصيجوا فى ارين الالختار فى كثيرة 

بى الأرض حتى فى هرا كز الإسلام وعواصعه حلفاء للجاهلية الأور بية 

متطوعين لها » بل صار بعض الشعوب والدول الإسلامية برى فى الشعوب 

الأورئية الى نرت خركة الماهلية مَنذ قرون وتفخت فهها روح جديدة » وركرت 

أعلاما على الشرة ف وَاكري © ناضراً ال لذمار الإسلام المستضعف » 
حاملا اراية العدل فى العالم فقوتام بالقسط 


ورضى عامة المسامين بأن يكونوا ساقة عسكر الجاهلية بدل أن يكونوا قادة 
الجيش اد سلاى » وسرت فم الأخلاق الجاهاية ومبادى الفاسفة للاورواطة 
نراق الماء فى عر وف التشكر والككهرياء فى الأسالاك ؛ افترى الكادية الثربية 
فى البلاد اللإسلامية ف َك كثير من: مظاهرها 1 واثارهاء» ترى م افع على الشبوات 
0 لاحما أه ةمهم من | يؤمن بالاخرة 2 ولا نوة ن بحيأة بعك هذه الحياة 4 وبدار غير 


هذه الدار فهو خليق بان يقذى نبمته » و يشنى غلته فى هذه المياة » ولا بِدَذَز من 


طيباتها شيعا + وترى تنافنا فى أسباب الكاه واافخار وتكالباً علمها فعل من إغاو 
فى تقويم هذه الحياة وأسبابها » وترى إيثاراً للمصالح والمنافم الشخصية على 
لاع" «الأخلاق : غان بن لا تومن :0 ولا يكنات :ولا برجو هعاذا : 
0 ما "ور عي للحياة واه لكوت داك من :عد كلاد 
الدنيا رأس بضاعته » ومتتعى أمله » ومبلغ عامه » وترى افتتانا بالزخارف والمظاهر 
الجوذا كالأم المكادية القع لسن عندها أخلاق ولا حقيقة روح » وترى خضوعا 


للا #نسان « واستسكانة لاملوك والأمراء ورحا ل كوف وال لناصب وتقدسهم 


شأن الم الوثنية وحَبَدَة الأضنام . 





ا عخي ل 


امور على علمرم مول انرنسات: وام الستقبل : 


يك ْ أ || ا 3# 
ولكن بدعم 0 م اموت به المسامون دن عله وصدف فإمم ثم الآمة 


الوحيدة على 


وحه ارقن ل 1 خص يم الأم الغر بية وغر عهها ومثافسها 'ق 
قيادة الأ م » ومزاحتتها فى وضع لم اا » والتى يعزم علمها دينها أن تراقب سير العالم » 
اك على أخلاقها وأعمالها وتزعاتها » وأن تقودها إلىالفضيلة والتقوى » و إلى 
السعادة والفلاح فى الدنيا والاخر » وتحول بينها وبين جهنم عا استطاعت من 
القوة » والتى بحرتم عليها دينها ويألى وضعها وة : 00 1 

هذه هى الأمة التى يمكن ك3 اعود و 
الجاهلى الذى بسطته أوربا فى الشرق والغرب وأن 1 0 : 

وقد وصف هذا اللطر شاعر الإسلام الحكيم مده إقبال فى قصيدته البديعة : 
( ونان اليس ) عل لسان ابلس 6 دك نيا أن الشياطين ع إبليس وأعوانه 
ادتمعوا ف اس شورى » وتباحثوا فن سين العالم وطن الغد وفتنه » وما تيوسو 
من خيفة على نظاءهم الإبليسى ومهمتهم الشيطانية » فتذا كروا فى فتن وأخطار قد 
أحدقت هم وهددت 'نظامهم » ا خطبها وتتادره! شرها :فذاكة أحدم 
الحورر ةنو عست شا جتان كرا فال التاق 2 لاح وناك امرهرفاها 0 
غطاء للداوكية » ونحن. الذين كسونا الملوكية اللباس التهورى » إذ رأينا الإنسانبداً 
يتنبه ويفيق و يشعر بكرامته » وفنا ثورة على نظامنا قد لا محمد عاقبتها » فأهيناه بلعبة 
الجهوربة » وليس الشأن فالأمير والملك . إن الملوكية لاتنحصر فى وجود شخص 
ترتكز فيه الملوكية وقر د .ستبد بالسلطان» إعا اماوكية أن «يش الانسان عيالاً عل 
غيره مستشرقاً إلى متاع غيره » سواء فى ذلك القعب والدرة.. أما رات نظاء الدرفق 


الجهورى و<هه مشرق وضاح و باطنه أظر من باطن جتكيز خان ! 
فقال الأخر ا إذا بيت رفع الملوكية 4 و لكن ماذا يول ١‏ 











د 


الترم فى هذه الفتنة الدّهاء التى أثارها هذا المبودى الذى يدعى كارل مار" 


5 و 


ذلك الباقعة الذى لنس ننم ع و[ لكنهة حمل عند أتنا عه كتقانا 8 » هل عندك 


رس *» 


العالم وأقعده ؛ وأثار العبيد على السادة حتى تزعزعت مبانى الإمارة 


فقال الا خاطبا رئيس الخلس : ياصاحك الفحامة» إن سحرة أوباء و إن 


كانوا يديك الخلصين ولك 1 ل أعد مو بفراسمم 2 هاهو الساصرىن الم دى 


الذى هو نسخة من غزدك ( الزعير القارر الأقنا كن ) قد كد يأى عل 


العالم بقواغده فاستنسر البغاث » وأصبح الضعاليك يزاحون الماوك بالمذا كب 
ويدفءونهم بالراح ( أعلام ارض حعات بطانحاً ) إنا قد استهنا بطب هذه 


سه 
| ا - 


0 1 فد 5 530 8 
ل كه الاشترا لية وهائى 5 اسدمخلتتة وتفاقم 5 مرها » وهاه الا رطان ترجفه 
فتنة الع » تاسيدى إن العام الذى "كنت محكه سيقض غليك © و تَتقلب 
١‏ نه 91 إِ 


مط 


ات 


س ( إبليس ) وقال : إنى أملك زمام العام 


ء 


وَنَشرف 
بد كرت اما سرك للك م إذا حر نكت رين الام م الأور نه قيارةتك 
قار ش الكلاب» وافترس بعضها بعضاً فمل الذئاب » و :0 هت فى آذان القادة 
السياسيين وأساقف الكنائس الروحانيين نقدوا رشدهم وجن حنونهم ٠‏ 

م1 ها د كرتم عن الاشتراكية فكونوا على ثة أن اارق الذى أحذثته 
الفطرة بين الاإنسان والإنسان لابرفأه المنطق المزدكى ( الفلسفة الاشترا كية  )‏ 
لا خوهفنى هؤلاء الاشترا كيون الطرداء والصعاليك السفهاء . 

آل كنت خائقاً فإنى أخاف أمة لا تزال شرارة الحياة والطموح كامنة فى 
رمادها ؛ ولا بزال فيها رجال تتجافى جنوبهم عن المضاجع ونسيل دموعهم على 
خدودهم ا « لاق على اتلمير المتفر ع 5 الإسلام هو فتنة الغد وداهية 


المستقبل ؟ ليست 06 6 





-2-0959950 
نا لا أحول أن هذه الآفة فنا الخدت الثران عورا ؛ وأا فلت الال 
وتحفت الججعه واخارة كخاره] تن الم » أنا خبير أن ليل الشرق داج مكفهر» وأن 
عاماء الإسلام وشيوخه ليست عندهم 0 الإيضباه الى لشترق ها الطلنات والطراء 


لما العالح :> ولككى أخاف أن قوارع هذا العصر وه ثه ستقض مضحفها وتوقظ هذه 


ألامة 0 وتوحهها إلى سر بعه حمل صلى 3 عليه وسل ). ا ى أحذرم و أذر» من دن 


عمد ( صل الله عليه وسل ) حاتى الذمار» حارس الم والأعراض » دين الكرامة 
والشرف ؛ دين الامانة والعفاف © دن المروءة والبطولة » درن الكفاح والطهاد 
غى كل نوع من أن نواع الرق » و يمحو كل أن من رثا اشتعياد الا تبان لاتفرف 

بين فاللك ومماوك ؛ ولا يوي 0 الذال من كل" د سورض 

الملاك مستخافين فى أ مواهم ما 


ى انقلاب أشد 1 مما أحدثه 7 الدبن 0 


فابذاوا جهدك أن يظل هذا الدين متوارياً عن أعين الناس » وليهكم أن الل 
تنه اهو صعرك الثقة برنه قليل الاعان يدينه © حير لنا ان رترك مشستفاة عكائل 
ع الشكلام والإلميات وتأويل كتاب الله والآيات » اضر نوا على آذان المسل فإنه 


ستطيع ا طلا العالم ويبطل س سحر 0 أذانه ور ا بن يطول 


6 
ليله و ببطىء سجر ه » اشغاوه يا إخوالى عن الجد والعمل حتى سر الرهان فى العالم : 
خير أذ أن ببق المسلم عبداً أغيره ؛ ومبحر وذا العالم و يعنزله ويتئازل عنه لغير ره زهداً 
فيه واستخقافاً خطره » يا ويلتنا ويا شقوتنا لو انتمبت هذه الأمة التى :يعزم عليها دينها 
أ تراقب العالم وتعسّه . 


)١(‏ أنفقوا ما جعل؟ مستخلفين فيه ٠‏ (الحديد) 
جلدم 














د العام ال حدق 5 


لا يض العا الى الوب سلاى إلا برسالته الى ى وكلها إليه سه صلى 1 عليه وسل 
والإعان مها ١‏ والاسماتة ة فى سبياها » وهى رسالة قوية واضحة مشرقة » / يعرف العالح 
رسالة ع منها وَل أفضل ولا أعن للشرية معها : 


وهى نفس الرسالة الى حملها المسامون فى فتوحهم الأولى ؛ والتى تخصها أحد 


رسلهم و فى سر ند جر ذ فلك 1 اران بقوله : « الله استعمنا لخ 1 عبادة 


عر من 


لعياد إلى عي أده ال وحده ومن ضيق الدنيا إل سعتها ومن حور الاديان إلى عدل 
الإسلام » رسالة لا نحتاج إلى عار ككل وزيادة حرف » فهى منطبقة عام 
الانطباق على القرن العشر بن انطباقها على القرن السادس المسيحى » كآن الزمان 
قد استدار كهيئته ١‏ نوم خرج الساون من جز برتهم لإنقاذ العالم من برائن 


الرثنة وأطاهاية : 


ءِ 
| 
أ 


فلا بزال الناس اليوم عا كفين على أصنام لل - مره 
. : 1 


0 
ا م 


ان منحوتة ومنحدورة 


ممه 0 
ومعبوره 2 


0 ١ 

ّ زو" 6 قي عب - - 2 كني 

مخصو ا ولا تزال عيادة الله وحذه مغلوبة عربية 4 ولاتزال الفتئة فاعة 
0 


5 
على قدم وساق 0 ولا زال إله 8 بعيل » ولا ا 0 5 والرهئان و الملوك 


والسلاطين وأصحاب الدوة الثروة و لزعماء ا “اب السيا أسيه ربا١‏ 5 م ن دون 1 


تقراب لما القرابين ويخصب لا الحبين 5 
وكذلك العلم اليوم رغ اتنساعه وتوف روالا هال عن مكان: إل 
مكان راتسا الخد وف رالا , بعضها فنصي 1 منه بالأمس » قد ضيّقته 
المادية التى لا تنظر إلا إلىقدهها 3 تؤمن إلا بفائدة صاحهها ».ولا تعر رف غير العكوف 
3 بادة اللذات:. وقد حنفته الخرة التى لاد لمح لام نين بالعيش فق إقام 


5 


0 ات شرا ؛ وتجحد له كل فضل وتحرمه 





ارم» ل 


ثم ضدّق خناق هذه المياة المادية المسيطرون السياسيون الذين ي>تكرون وسائل 
الحياة واارزقف والقوت 4 يضيقون ده الحياة من شاءوا و وسعونها من شاءوا 
ويسطون الرزق ا زعموا 3-2 شاءوا ويمدروته من شاءوا « فأطحة المدن 


2 5 ؟ 7 14 
الوادهة اضيق من حدحر صب »© وأصبح الناس ق بلادم ق شيه حدر خعر السفية 


واليتيي » وضاقت على الناس الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم » وأصبح 


الناس فى أغلال وأصفاد من المدينة والمملسكة ممْدّدين فى كل وقت بمجاعات مصطنعة 
وحقيقية » و<روب خارحية وداخلية » وإضرابات واضطرابات أسبوعية ونومية . 

نعم ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ! ولا تزال فى هذا العصر المتنور الراق 
لتقف أديان تعبث بعقول الناس وتسخرهم كالجير والبقر» وتزئن لأتباعها قتل مثات 
من البشر لأجل بقرة ذحت فى عيد الأضحى » أوشجرة مقدسة عضدت فى قرية 
من القرى ٠‏ 

وهنالك أديان بير اسم الأديان لا تقل فى نفوذها وسلطانها» ولا تقل فى جورها 
وعذوانها وعبها بعقول أتباعها وفى تخائمها عن الأدنان القديمة » وعى النظ السياسية 
والنظريات الاقتصادية التِى يؤْمن بها الناس كدين ورسالة » كالجنسية والوطنية » 
والدعقرا اطية والاشتراكية » والدكتاتور بة والشيوعية » وهى أقل مساحة أن لا يدين 
مها وأشد قسوة علىمنافسيهاء وأضيق عطنا من الأديان الجاهلية » والاضطهاد السيابى 
ايوم أفظم من الات 
الوطنية أوساد مبدا من البادىء السياننية » أو أنتصر فريق على 'فريق فى الانتخاب 
مسق فى وه منافنة الأبواب أوعذ به أخد المذات.: ونا عرب سانا الأعلية إلى 
دامت مدة طويلة » وسفكلت فبها دماء غز برة » وما <رب الصين التى قامت بين 
الجهور بين والشيوعيين من أهل الصضين » وحرب كوريا التى قامت بين المنو بيين 


والثماليين » إلا نتيحة اختلاف فى العقيدة السياسية والنظريات الاقتصادية . 


فر سالة العالم الإسلاتى فى الدعوة إلى الله ورسوله والإمان باليوم الآخر» وجا نزته 











ل - 


الخروج ه من الات إل الثور » ومن عبادة الناس إلى عبادة الله وحده » والاروج 
عن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن ح دالاكان إل دك الاك سام » وقد ظهر فضل 
هذه الرسالة وسسهل فهمها في هذا العمتن | كر من دل صل © فهك النطيدت 
الجاهلية و بدت سوآتها لاناس واشتدّ تذمّر الناس منها » فهذا طور انتقال العالم من 
قيادة الجاهلية إلى قيادة الإسلام » لونهض العالم الإسلانى » واحتضن هذه الرسالة 
بكل إخلاص وحماسة وءزيمة » ودان مبا كالرسالة الوحيدة التى تستطيع أن تنقذ 
العالم من الامهياز والانحخلال 


ارزرستعرار الروعى : 
0 


و بنقصر ر بالاوعمان والاستهانة باهيا 5 0 وف عن الشبوات 2-0 إن الشهادة 


- إلى النة » والزهد فى حطام الدنيا وتحمل الأذف ف ذات الله صابراً ك0 


5 


| ل الله : تعالى 25 ولاتمنوافى ابتغا ء القوم إن ك9 نو] واتالمون فإنهم بالمون ا تالمون 


وترجون من الله مالا يرحون » فقة المؤمن وسر 0 بالاخ : 
ربامن 


لثواب الله » فإذ ذا كان ال العالم الإسلاى لاير ى إلاماثر 


امرض 
ولا 4 إلا في تطمح فية اور با من تحط ام الدنيا 4 ولا يؤمن آلا عا تؤمن به أور با 


ن الحسوننات والماديات » كانت أور يا وتها المادية أحق بال نتصار والسياذة 


ن الء ل الإسلاتى الذى يتخلف عنبا فى القوة المادية رن شائنا ولا يفوقها 


العام الإسلانى حين هن الدهر وهو مستخف مه القوة المعنوبة 


حتفظ بالبقية منمها 9 ولا يغذيها » <تّى ري معيمها فى قلبه » 


واما خاض العالح إلا سللاى ١‏ قُ المعارك الى تحتاج بك الإعان ء( والدير والثبات 14 


ع 





لاوع» لدم 


وجمل) الشد اند والكى, يات » وزازل بعض الإلزال » ولأ إلى القوة المعنويةالكامنة 
فى نفوس المسامين »كانت كرات بقيعة يسّبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده 
شيعا » هنالاك عر فاه قل حنى على نفسه حنابة عظيمة بإهال ا القوة اأروحية 
وتضييمها 2 وبحث ف جعبةه ظ يد شين السك كنا وغىق غناءها ٌِ 

وخاض العالم الإسا لاتى فى معارك حاسمة » وهو برى أن المسانين تقوم تيلم 5 
وسوف مبرعون ن للدفاع عن الإسلام وحماية بلادثم المقدسة » ويغضبون 5 ورسوله 
وحرماته » وإن الأقطار الاسا لامية تشتعل ناراً وتتوقد حجية وحماسة » فإذا الحادث 
لم يؤر فى العام الإسلاتى التأثير المتتظر » وإذا النصر ضئيل والسخط خافت » 
وإذا العالم الإسلاتى كعادته فى غدواته وروحاته » منبمك فى لذاته وشهواته » 
كأن م يحدث كبير شىء “فعرف أن الجية الدينية قد ضعفت فى العالم الإسلانى » 
أن شهلة أطهاد قد انطفأت أوكادت » وهناللاك عرف الناس ضعف العالم الإسلانى 


وخذلانه وهوانه على 0 5 


ع 


فالمهم الام لا دة العام الإسلاى وحجدمياتة وهيئاته الدينية وللدول لإسلامية 
غرس لإعان فى قلوب المسامين وإشعال العاطفة الدينية » ونشر الدعو ة إلى الله 
ورسوله ؛ والإعمان بالأخرة على منهاج الدعوة الإسلامية الأولى » لاتدخر فى ذلك 
وسعاً » وتستخدم لذلك جميع الوسائل القديمة والحديثة » وطرق_النشر والتعليم » 
كتحوال الدعاة فى القرى والذن > وتط اعلماب والدررس > وك الككيي 
والثلات ._ومذارسة كيت الشارة > 3 الصحابة » وكتب المغازي والفتوح 
الإسلامية » وأخبار أبطال الإسلام وشهدائه » ومذا كرة أ.واب الهاد » وفضائل 


الخناء 2 ولتخنم لذلك الراديو والصحافة وكتب الأدب » وجميع القوى » 


الو كا كل العصر بة 


والقران وسيره عمد صلى ابثه عليه 5 قواتان عظيمتان تستتطيعان 5 0 شكلد 


فى العالم الإسلاى نار الجاسة والإبمان » وتحدثا فى كل وقت ثورة عظيمة على 














0 


ال قلق 6+ رخمازامن أمة 


مستسامة » منخذلة ناعسة » أمقًّ فتية ماتهبة 
حماسة وغيرة وحنةا على الجاهاية وسخطا على النظم الجائرة . 

إن علة علل العام الإسلاى اليوم هو الرضا بالمياة الدنيا والاطمئنات بها » 
والارتياح إلى الأو ضاع الفاسدة والهدوء الزائد فى المياة » فلا يقلقه فساد» ولا بزيجه 
رافك ود يي متك ولا يهمه غير مسائل الطعام والاباس . ولكن بتأثير 
القرآن والسيرة النبوية ‏ إن وجدا إلى القلب سبيلا - يحدث صراع بين الإيمان 
والنفاق » واليقين والشك » بين المنافع العاجلة والدار الآخرة » و بين راحة الجسم 
ونيم القالب » وبين حياة البطالة وموت الشهادة » د 
ولا يصلح العالم إلا به » حينئذ يقوم فى كل ناحية من نواحى العالم الإسلامى 


بل 1 أسسرة إستلامية فى كل بزل إسلامى « فتية | ردص ٠‏ ودنام م هدى . 


و 


ع لاع م 7 
اا 7 


د 


5200 


ارت السهوات وَالْأْرْضٍ لخ تدعو من 


ع 
رد على 8 مم 9 فقالوا 


دو نه إلا عد قلي نا إذ 


هنالك تتحدد 6 بلال» وتمار» وخباب » وخبيب » وصهيوب »© ومصعب 
0 ا 0 ا 
ان عير « وعمان بن مظلعون « و نس بن النضر م هنالك و روانح الحنة 3 ومسب 


نفحات القرن الأول » وبولد للإسلام عالم جديد لايشبه العالم القدم فى ثىء !!. 


الرستعرار الصناعى وا ربى : 


نكن مب زا الإسلاى لاتنتهعى هنا » فإذا أراد أن يضطلع برسالة 


الا لام وعلك قياد الما فعليه بالمقدرة الفائقة » والاستعداد ااعام 5 فى العلوم وم وال ناعة 


والتحارة وفن الحرب 4 وأن لستغخى عن الغرب فى كل مرفق من عرافق الحياة 4 

0 حاحة من الحاجات » يقوت ويكسو نفسه #ولاضيع سلاحه 5 وبنقلم شئون 

انه تحر ج كنوز أرضه و ينتفع مها 3 و يدبر حكوماته برجاله وماله »وخر 
(م 35 ع ماذا خسر العال ) 





5-9-5-2 


بحاره الخيطة به سفته وأساطيله » ويحارب العدو ببوارجه ودبابانه وأساحة بلاده » 
وتزيد صادراته على وارداته 4 ولا يحتاج إلى الاستدانة من الغربت ع« ولا يضطر إلى 


أن باد : أ إلى رانة من 0 رايا: 4 و ينوم إلى 0 ر هن معسكراته ٠.‏ 


ما مادام العالم الاسلائى خاضعاً للغرب فى العل وا لسياسة والصناعة والتحارة » 


0 


5 الغ ب.أدمهة »)و م أرضه فنستا<, منها 2 الحياة 2« واخر رو لضانعه اسواق 


مص العرت 1 3 2 
| |( ف ك# هه 2 3 ع 14 ١‏ 
العام اللإسلاى و بيوية وحيو به ص الوك 5 جح 1 ل سوىء؛ وما دام العام 


_- 7 ١ 
» الإسادى .سكدتن م* » ليديروا <كومته‎ 


5-5 


لنصائم و ملك منة 
/ 4 0 
هرب »6 وسيك ورب 8 نزم اس ا 


تأسكاذ و 


2 


يواجه الغرب قصاذ 


1 0 
العام كن قرونا يفكر بعقله 
ا 


1 
6 وغ . 1 
ر نستان وافغانستان والهند 


مك 2ه . الكض اه نال ند 
لعضهم يؤلف الاصلن بالعر بيه 


اء السعاذة » » نت هذه الحركة 

















اعت 


صدر الد وله |( العيا سية زع أبرة باليونان ول 4 وغير موؤسسة على 


الفكر 0 لنق والروح الاإسلامى ؛ وإنكانت فيها مواضع ضعف من الناحية 
العامية و 0 2 00 سادت على العالم بقوتها ونشاطها وا ضمحلت أماميا | 


العامية القدعة . 


م 


17 
و حاءت نيضة أوريا اد هذا الد لنظام القد- - م باختبار راتها ونقدها | العانى 


ووصعت متا ديلا لاع والدراسة كان نسخة صادقة لروحها وعقليتها ونفسيتها 


رو 5 


المادية ٠.‏ فلا ع منه الط طال َك 1لا وهو و متسيم مهذة ار روح ع« وخضع العالم درة ثانية 


لمذا النظام التعليمى وخضع له العام الإسلامى بطبيعة الحال - إذكان مصابا بالا مخطاط 


الندى واقتلل الفكرى من رماق :.وكان لد د المذحه والموت إلا ]لم 


فقبل هذا النظام التعليمى على علاته » فهو النظام السائد اليوم فى أنحاء العالم 
/ 


ان . 


وكانت نتيحة هذا النظام الطبيعية » صراعاً بين النفسية الإسلامئية - إن 


5 


نت للاتزا| 


قغت رأل ق لس . ا ها البيئة و8 سن ن النفسنية الل بذة » وبين وحهة 

24 - ونام 0 3 
الأخلاق الإسلامية ووجية الخلا الاورانية 6 وين را القديم والجديد 
للأغياء وقيمتها » وكانت نتيحة هذا النظام حدوث الشك والتفاق فى الطبقة المثقفة» 


وقلة 


| ا ١ ١‏ 
الصير ومهامة احياة 0 العاح< 


٠. - 1 ٠. ٠. 1 ||‏ 21110 
فإذا أراد العالم الإسلاىان الستا نف حياته » و يتحرر من رف عيره » وإذا كان 


١ 3 1 3 1‏ 8 3 
لطمعح إلى القيا ادة » فلابد إدن دن الاستقلال التعليمى 04 بل لايد من الزعامة العامية » 
أ 





0 


فق ال ون متا ييا مجمع ين كات اللكتات والبنة وحقائق الدين الو" 
ستدل و بين الءاوم العصيربة النافمة والتحر بة والاختداز» و يدونون العلوم العصربة 


لشبات الا سادبى_عل اسان الإسلام وبروح الإسلام » وفيها كل ما يحتاج إليه 


النشء الجديد 0 ينظمون ب4 حياتهم ويحافظون به لاكاتيم وا ستغنون 4 عن 


الغرب ويستعدون الحرب » ويستخرجون به كنوز أرضهم وينتفعون خيرات 
بلادثم » وينظمون مالية البلاد الإسلامية » ويديرون حكو ماتها على تعاليم الإسلام 
بحيث يظهر فضل النظام الإسلامى فى إدارة البلاد » وتنظيم الشئون المالية على النفلم 
الأور بية » وتنحل مشا كل اقتصادية تحزت أوربا عن حلها . 

وبالاستعداد الروحى والاستعداد الصناعى وار بى والاستقلال 'التعليمئ 
ع العام الإسلامى » ويؤدى رسالته وينقذ العالم من الانبيار الذى مهدده . 
فليست القيادة بالهزل » إنما هى جد الجد » فتحتاج إلى جد واجتهاد » وكفاح 


ل[ة 


وحهاد » واستعداد 2 استعداد: 


0 اعرى" يحرى إلى بوم المياج بما استعدا 











إثان 
زعامة العا العر 


لض العالم العرلى : 


إن العالم العر بى له أهمية كبيرة فى خر يطة العالم السياسية » وذلك لأنه وطن أمم 
0 فى القار يخ الإنسمانى » ولانة يحض 00 الثروة وَالقَوَة التكبرى 
الذهب الأسود الذى هودم الجسم الصتاعى زاكراى اليوم 4 ولانه صلق بين أورانا 
وات كك :ونين الخرق| للف > 5 نه قلب العام 0 النانض يتحه إليه 
وخا ودننيا ويدين 1 لان ولألة على ك2 لقنن انه د أن تكن مدان 
اذرب الثالثة : و فية الأيدى العاملة » والعقول المفسكرة » والأجسام المقائلة » 
والأسواق الت والأراضى الزراعية ؟ ولأن فيه مصر ذات النيل السعيد بنتاجها 
ومخصوذفا 0 وتروتها-ورقهها ومدنيتها ؛ وفيه سورية وفاسطين وجاراتها » 
باعتدال مناخها وجمال إقليمها وأهميتها الاستراتيحية » و يلاد الرافدين بشكيمة أهلها 
ومنابع البترول فنها ؟ والجز برة العر بية بمركزها الروحى وسلطانها الدينى ؛ واجماع 
الحج السنوى الذى لا مثيل له فى العالم و وابار بالنترول القرترة - تكن ذلك قن كل 
العالم العربى محط أنظار الغر بين » وملتق مطامعهم » ا تنافس لقيادتهم » 
وكآن رد ا ا فى العالم العر بى شعور عميق بالقومية العر بية ا الى 


« بالوطن العر بى 6 3 الجن العربى 


0 رسول القر دوع العام العربى : 


ولكن المسلٍ ينفار إل العام العربى بغير المين الى ينظر: بها الأوربى > 


و بغيرالعين التى ينظر مها الوطنى العر بى » إنه ينظر لكي الإسلام ومشرق نوره » 





عع - 


ومعقل لالت انية « وموضع القيا ددا عالمية ؛ ويعتقد أن سيد نا عم الى رلى هو روح 


0 0 د 86 3 محده ؛ _ 5 العالم العربى تت عا فيه من موارد الثروة 
ال - اسم ان لله ذلك - عن 


11 1 1 أ 
للو<ود » نقد كان هذا العام وحداتمفككة » وقبائل متناحرة » وشعو با مستعبدة 


والضلالات. » فكان العرب لا امون 


ومواهب ضائعة » و بلاداً تنسكم فى الجهل 
: ثم 


عناحء١ة‏ الدولة الرومية والفارسية ع( ول يمخطر ذلك مهم على بال 04 ولا يصدقون ذلك 
37 2 2 ( 4 :0 


إذا قيل للم فى حال من الأحوال » وكانت سورنية التى تكون جزءاً مهما من الالح 


العرلى مستعمرة رومية تعانى الملكية المطلقة ة والح الجا ار المستبد » لا تعرف معق 
الجر بة والعدل ؛ وكان العراق مطية لشهوات الدولة. الكيانية مثقلة بالضرائب 
الححفة والأتاواث الفادحة .. وكانت مصر قد اتنخذها الرومان ناقة حاوبا ركوبا » 
يحزون صوفها ويظامونها فى علفهاء ثم إنها. تعانى الاضطهاد الدينى مع الاستبداد 
لسياسى ؛ فا لبث هذا العام المفكك المنحل » المظلوم المضطهد » أن هبت عليه نفحة 
من نفحات الإسلام الذى جاء به مد صلى الله عليه وس » اأبرة رسول الل تعنذا 
العالم وه و ضائع ه هالك ؛ وأخذا بيده وهو ساقط متهالك » فاحياه بإذ كك وجعل له 
نوراً يمشى به فى الناس » وعامه الكتاب والحكة وزكاه ؛ 5 هذا العالم بعد 
البعثة الحمدية سفير الإسلام » ورسولالأمن والسلام » ورائد العم واللككةء وفقفل 
الثثافة واللضارة كان وكا للأم » غيماً اعالم » هنال ككانت الشام » وكان العراق » 
وكانت مصر» وكان العالم العربى الذى نتحدث عنهء فلولا حمد صلى الله عليه وسل» 
ولولا رسالته ؛ ولولا ملته ‏ لما كانت سور بة » ولا كان العراق » ولا كانت مصر » 
ولا كان العالم العربى » بل ولا كانت الدنيا كا ى الآن حضارة وعقلا » وديانة 
لم ؛ فن استغنى عن دين الإسلام من شعوب العام العر بى وحكوماته وول وحهه 








أبن عب 


اروماق والإترانى ؛ وحيث الا“ستقياد وا 


أزاهية » 58 2 أل 


الاسود 2 إعا يارب عدواه 


و لقوة المعنو 1 1 بالروحم التى حاربت مها الدولة الرومية والامبراطور بةالفارسية 
حميعاً . إنه لا ستطيع أن يجحا 


5 
ورككرد الموت + و سر فكلا إلى الدغة زارا- 
أ 
زع فيه الأفكار والأهواء » أو يد مضطر بة وقلب متشكك ضعيف الإمان » 


و 


ا ع5 


ا 


١ 


فى الميدان ؛ فالحهم لاعراء العرب وزعائهم وقادة الجامعة العر بية أن 
إنغرس | الإعان فى الشعوب العر ببة « وججماهير الآمة وأواياء الاء.ور « والجيوش 


1 22 35 3 0 : 
العر بية وال لاحين والتحار » وفى كل طبقة من طبقات الجهور » ويشعلوا فيها 


شعلة المهاد ف سبيل أيله « التوق إلى المنة 1 وببعموا فهاا الاشميا أنه ة بالمظاهر + وفاء 





وزخارف ف الدنيا 000 ل يتغابون على نشمهوا ات النفس ود لوؤات الخياة 





7 
وكت تحماون الشناا ند فى سيول الله 6 وكيت اتفياون مرت ١‏ 


0 يتهافتون عليه مهافت الفراش على النور : 
العمايرٌ بالف روسيم واحماة العساريرٌ : 


من المقائق الول أن الثعوتثالدرابمة قد 'ففدتت كثيراً. من حصائفف] 
العسكرية » ورزئت فى فروسيتها التق كانت معروفة بها فى العالم» فكانت رزيئة 
0 وخسارة فادحة 4 300 5 من أسَبَاب ضعفها وتحجزها 5 ميدان الطهاد 4 
فد امحلت الروح العسكرية ؛ وضعفت الأجتام ونشأ الفاس على التنعم » وقد 
حلت السيارات نحل الجياد حتى كادت اليل العر بية تنقرض من الج برة العر بية » 
وهحر الناس المصارعة والمناضلة وسباق اتخيل وأنواع الرياضة البدنية والتدريبات 

١ 3 5 2 417 93 -‏ 1 
العسكرية 2 واستبدلوا مها العاناً لاتفيدم شيئا 4 قالهم لرجال لبتم والتر سه وقادة 
الششعوب العر بية أن تر بوا الشبيبة الغ بية على الفروسية والياة العسكرية ؛ وعلى 
البساطة فى المعيشة وخشونه ةَ العش و الخلادة وحمل المشاق والمتاعب ٠‏ والصبرعلى 


التكروه ! 


وقد 5-1 0 الشكبير 3 المؤمنين عمربن اللغطاب إلى عض عماله 
العرب وهم فى بلاد العمجم لاه التنعم وزى العجم » وعلد يك بالشم فإنيا جنا 
و غ و ,درك 00 1 1 


3 1-0 


/ علد ا اخشوثبوا 0 
عرب » وتعددو ؛ واحسوسنوا ». واحسوسيوا 


؛ واخلولقوا” 20 واعتلوا 


3 


اركب أسنتها ء وانزوا نزوا » وارموا الأغراض”” » . وقد قال النى صل الله عليه 


دنان ٠‏ وكان ذا غاظ 


([ه) رواه البغوى عن 2 عمانَ النيدى: . 














وغ 
وسلم : « ارموا بنى إسماعيل فإن أبا ك كان راميَا”” » وقال : « ألا إن القوة 
لق الا إن لقره 7م 

ومن واحجب رجال التربية وولاة الآمى أن يحاربوا .بكل قوتهم مايضعف 


روح الرجولة والجلادة ويبعث على التخنث والعدز » من عادات وأدب وحافة 


وتعليم » ويأخذوا على يد الصحافة الماجنة والأدب الليع الملحد » الذي ينشر 


فى الشباب النفاق والدعارة والفسوق » وعبادة اللذة والشبوات » ولا سمحوا 


لمؤلاء التحار الذبن يحبون أن نشيع الفاحشة فى الذين امنوا أن يدخلوا فى معسكر 


52 صلى الله عليه وعثر الذى بعث 0 مكارم الاق 0 ونفسدوا على الناضعة 
الإسلامية قلمها واخلزفها 2« ويزينوا 00 الفسوق والعصيان » وحب الفحذاء » 


نَ 0070 


ء 4+ ع 
دمر" بخس دراهم معذدودة » وقلكل شهدك التارريخ باذ 5 أمة أصيب رحالها 
3 رجولتهم و غير.م 2« ونساوها ف اوتتبن وامومتون 2 وطغى فون" التبرّج » 


اهداق اكلاة الممزلية, وح لد العقم » 


0 
ول 


. - || ٠. 
: © ومزاحمهة الرجال 1-0 شىء‎ 
د‎ : 


00-3 7-1 ِ ّ 
أفل نحمها وضفت تعبا » فاصبحت أيرا بعد عين 
هذه كانت عاقبة اليونان والرومان والفرس » وإن أوروبا لنى طريقها إلى 


هذه العاقبة » فليحذر العالم العربى من هذا المصير الطائل . 


ل 


تارب التَسرير والفرىء المربائل بين الى والصعلوك : 
5 لك ل 1 اف ]1ل 1ك 1ن ]ف والزغة 
وقد اعتاد الى 0 لاضياب ذثيرة وبتاثير الأضارة أغر بيه حياة الترف والدعة » 
والاعتداد الزائد بالكاليات وفضول الياة والاسراف والتبذير» والاسههانة مال الله 
ف سبيل اللدة والشبوة والفخ روالز بنة . 
وكات هذا الرف ولدم وحياة البذخ والتبذيرء جوع وعرى وفقر فاضح » 


برى الناظر مناظره الشائنة فى عواصم البلاد العربية فتدمع العين ويحزن القاب 


. رواه اللخارى‎ )١( 


(9) رواء ملم ٠‏ 





لتاوهن” د 


وينفك 


0 َ 0 8 1 1 3 2 
س0 الرباس حياء وخدلا 4 فبينا هنااك رحدل عنذه فضول الثياب وزائد الطعام 


والشراب لا يعر ف كيف يستهلكه » إذا ببدوى لايجد قوت بومه وكسوة جسمه » 


ويا د راء أ رب وأَغنياؤم على سيار ات تار رىق الر بح ومير ١د‏ 2 0 إذا بشوج من 


النسا والأطفاا ل عليه ثياب سودا ء قل صلق خيوه ا ن طول ول اللبس لعدو لاجل 


؛ قادامت لمدن الغر بية محمم بين القصور الشامحة والسيارات 
0 و 2 
الفاخرة » و ال سٍَ اخ المقيرة والبيوت المتداعية الضيقة المظامة » ومادامت التخمة 


8| 


د 
حو رع بزخراز 
3 رال 


ا .- 
0 1 َ 
نه واحذه 
ق مد د - 


اتات والقاق للا تقفها آبة 5 ه66 1١:‏ نظام أ قَ بلاده 


استقمزل المزد العربم 0 ا وماليسها : 


وكذلك لايد للعالم العر بى -كاعالم الإسلانى 


وماليته وصناعته 8 5 0 


١ 1 5‏ 0 
بس شعو به وجماهيره إلا مأ تنبته 


5 0 21 0 م ١‏ 
واستعنى عن الغ رب ف م شئون حياتها »؛ وق كل ما تاج إليه من 
1 
و بصالع 2 ومصنوعات 2 و سلحة » وحهاز حربى 
فلا د على الغرب وعيالا عليه فى معيشتها ومتطفلة على مائدته . 


إن العالح العربى لا إستطيع أن يحارب الغرب - إذا احتاج إن ذلك ودعت 
إليه اروف ده وهو مدين له ف ماله 4 عيال عليه ف لناية ونضالعه 4 للا جد 


قاما وقع به على ميثاق مع الغرب » إلا القز الذى صنع فى الغرب » ولا بحدما يقاتل 
0 ِ ّ م( 3 


به الغرب » إلا الرصاص الذى أفرغ فى الغرب . إن عاراً على الأمة العر بيْة أن تعحة 
أ 


ن الانتفاع اع بمنايع نروتمها وقوتها » وان يرى ماء اكياة دن عروقها وشرا ابينها إلى 
أجسام غيرها » وأن يدرب جيوشها وكلاء الغرب وضباطه » ويدير بعض مصالح 


حكومتها رجاله » فلابد لاعالم العر بىأن يقوم هو نفسه محاجاته ‏ وتنظيم التجارة 














ل 1ه" د 


والالية:ء اوتدركة 
والما > 


لمات 00004 وار بيه ة ال رحا ال الذ ره يضطاعون جميع ا الدولة ووظائف المسكومة 
5 - 7 . وذ | 1 


ركة التور يد والتصدير والصناءة الوطنية وتدريب اليش وصنم الآلات 


تقر مم مصرق صر ازر ارم وا الصناء* وام 


2 72 2 ا‎ 3 1 26 1 ١ 
ولابد هنا من ألا تراف بآن مصر فد ائنت ذفايثها واستعدادها الي ق‎ 


ونشر الثقافة » ونقل العلوم عصرية إلى اللغة 


نايتها بالصّناعة الوطنية 0 دون دولا 
جاده للكت 


سه يه . ع م 9 
العر بية ودة وتقدم الصحاة ة وحركة النشر الما بر وامفاخر التى سسحلها 


اعلى اللغة الى ربية 


0 
2 


التاريخ » وتردد صداها 0 ويدين 0 3 جميعا . 


رصاء العاط ثم اير سا مي مع العام العر 
عؤاهيه وخصائصه وحسن موقعه الجغراق وأميته السياسية 


م انا 


١ع‏ برسالة الاسلام » واتستظيم أن تقل زعاءة العام الإشلاى و ع( 


الاستعداد ار كيل 4 و دنتدم عامها 0 0 رسالته ونصر من أبله » 


وسكا 7 
0 1 النا |[ ا 
نْ اشر م النار لى المدوء وال أسللام »أو ما عبر 
رد :« مده عبادة العياد 0 عبادة الله وحده » ومن صيق 
در 4 


الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الاديان إلى عدل الإسلام » . 
هام هو العام م الاونس 3 ير و إلى العام | الإسلانى > كنقذه » وها هو العا لعالح الإسْلاى 
كل تشحمن بنضرة إلى القال امدق 00 إمامه » فهل يحتق العالم الإسلانى أمل 


العالم البشرى ؟ وهل تق العالم العر بى رجاء العالم الإسلاى 





٠‏ سه 
ذبر س م تب 


تصددير : لفضملة الاستاذ كموق حم بوسف مو دى ... 


00 : لاما 0 الاسلذى الاستاذ سيك قطب 0 


أ أبوالمين :الفضيلة الاشتاذ أحد الشربادى 


كبة المؤلاف 


لفقل الول الإنسا 


فى الأديان والأمم + ح المديحية فى القرن السادس: ال 3< 

الأهلية الدينية فى الدو ولة الروحية + ع الالال الا<ماعى والقلق الاقتصادى *؟ ب 
دسل يمر ف الدولة الرومة ديانة واقتصادا مع ت الميشة 07 7 الأمم الأوربية ا/ 

الغربية ١07‏ - المهود ١4‏ سنرييت البهود وا :)ة؟ - إبران والحركات الهدامة 
فها ٠‏ ح تقديس الأكاسرة «م - التفاوت بين الطبقات عام س جرد القومية 
الفارسية غ+ ح عبادة النار وتأثيرها فى الحياة 4 ؟ - الصين : دياناتها ونظمهاه ل 
النوذية : تطورانها واتحطاطها 5+ --. أ.م آسيا الوسطى م - الهتدا: ديانة » 
واجماعا » وأخلاقا مم ح الوثنية المتطرفة مم ل العمهوة الجنسة الجاعة وم ب 


نظام الطبقات الجائر ه ؛. ت امتيازاتطيقة البرهمة 4١‏ - المنيوذون الأشقياء ؟؛ - 


كتمع ؛ ت العرب : خطاائصمم وهواههم *4 0 
0 5 5 
[(آاضنام العرب فى الجاهليقة قر الآلحة عند الغر ب هع - اللهود 


الدرالمرب +4 الرسالة والإعان با لعث 5ه 5-5 الأدواء الحاقية 


ال أة فى اعم الجا هلى 3 3 ل العصبية ااقيلية والدموية فى 
ر 0 


العرب .٠ه‏ - ظهر القساد فى البر والبحر *.ه خ اعات فى الظلام 5ه . 


الفصل الثانى : النظام السياسى والمالى فى العصر ال 


اللمسكية المطلقة هوه - المي الرومانى فى مصر والقام >ه - نظام الياية 
والحراج فى إيران لاه -- كنوز اللوك ومددراتمهم 7ه - الفصل الشاسع 
نان طنقات اسم مه - الفلاحون فىإيران مه - الاغطهاد والاسةيداد هه - 
بينطيقات اختمع و : 


المدنية المصطنعة والمياة المثرفة هه ل الزيادة الباهظة فى الضرائت 337 ب 





شقاء 


1 4 1 2 1 جد 1 
تهور 57 , بن غنى ,مط وفذقر مشس 57 6 تصور اخاهليه ٠)5‏ 








البات الالى : من الجاهاية إلى الإسلام 
الفصل الآول : منهاج الانبياء فى الإصلاح والانقلاب 


العالم الذى واجهه تمد صلى الله عليه دسل هه ل نواحى اعنام الفاتده: 0 اسك 
رحلا إقليميا أ و زعها وطنيا 10 ح لم يبعث لينسخ باطلا بباطل18 - 


قفل الطبيعة البشرية ومفتاحها 9 


ل الجاهلية إلى الإسلام.. 


ع 3 
0 تأ ثير الإعان ١‏ الصحيبح و 3 الما اق 0 :لو لدم 
الا تآأمام المطامم والشهوات؛/ا ح الأنفة وكير الئفس هلا 
امي 8 ا 
ما - الشجاعة النادرة والاستهانة بالحياة و/ا ب 
, ح الل_كمات والبيئات فى الإلهيات ٠ 2١‏ 


: الجتمه الاسللا وه اقهة “اموا موه ازفناه 6 


يس منا من دعا إلى عصبية 8٠‏ - كللب>؟ راع وكلم مسكول 
لا طائة لوق فى معصية الخال دلول الرسول محل 
ن الحتيم 1م ع نوادر الحب واتفاتى .لم ل عائب الانقياد 


والطاعة وم 


القصا ل الرابع : كت حول الرسول خامات الا لجاهاء ة إلى عجائب الإنسا: مه 


- 
كتلة بعرية منزنة موو. 


البات الثالث : العصر الإسلا 
الفصل الاول : عهد القيادة الا سلامية 0 
الأمة المسامون وخصائصسهء 1ه - دور الخلافة الراشدة مثل المدينة الصالحة 5٠٠٠١‏ 
تأثير الإمامة الإسلامية فى الياة العامة ٠٠١ ١‏ - المدنية الإسلامية وتأثيرها فى الامجاه 
اليقرى ه15٠‏ 
اأعس] الاح :لضعلا توق ا نحاة الا مادم .0 
اِة - 0-3 - 
آلحد الفاصل ون الفتصرين ١3٠‏ ح نظرة فىأسباب نهضة الإسلام ١5٠‏ - شروط 
الزعامة الإسلامية 51١‏ 2 الجهاد 51١1١‏ - الاسنهاد 1١١+‏ سح اتتقال الأمانة 
ا كغاء إل اع" د مريفات الياة الإسلامية لتلا فصل الدين 
2 الساة لجاهلية فى رجال 1١‏ 1 5-500 سر 
عثيلهم للإسلام ١١١‏ قله الاحتفال بالعلوم العملية الفيدة ١١٠6‏ - الضلالاتث 
والبدع ١و‏ جح إنكار الدين على المسامين وإهاجه م نتاج القرون 


المنتدطة م8١١‏ - اعيار درح القوة الإسلامية ١١8‏ 


0 





الفصل الثالث ث : دور القيادة | 


العهانيون على مسرح التازع ١١‏ - تفوق يد الفاع فى فن الحرب ١١١‏ - مزايا 


مُْ 


الشعب التى ١+١‏ 2ح اطاط الأتراك فى الأخلاق وججودهم فى العم وصناعة 
دي 5-3 َو و 
ا 


الارب 8" الود العلمى 5 تركبة ١+‏ - الاخطاط ألم 5 ىف وال أ ى العام 
55( - مءاصرو العما بين فى العمرق ١307‏ معة أو روبا الماهلية وشيرها 
المثيث فى علوم الطبيعة والصناعات/) م١1‏ - محاف المسامين فى صرافق الخياذ 


»م فى ضناعة المرت 179 سب 


النات الرابع : العصر | 
أورنا المادية لعقاعوة 


لدور الأخير +16 س حنوة المادية ودعاتها ٠١‏ 


الغايات المادية للدركات الروحية والعامية ٠5١1ل‏ 
1 
بى ووحدة الوجود الاقتصادية ١1١‏ رية دارون وتاثيرها 


إقيال المهور على نظرية الارتقاء ١314‏ 


حنايات الماذية ١516‏ حل 
الجنسسة والوطد 


3 
طرائق 

7 لي ١‏ . 5 
العصبية انمية فى اوربا ١17‏ 56 لاسلامية ١7١‏ ح 


الديانة القومية 


5 - 7 . 
الأوربية وأركانما + - الحل الإسلاى اءضلة الروب والمنافسات 
الشعوبية 176 - دعاية القوميين وإضرارثم بالشعوب الطغيرة ١1/1‏ سح مطامح 
الدول الشكييرة م11 - منافسة الشعوب فى المستعدرات والأسواق ااا 

ول يك ر 2 5 


الاستعيار الأوربى تجارة منظمة مؤمنئة ١85‏ - الفرق بين حك الجاية وح الحداية 
9 ا( 3 ١‏ 
ا ا 














عداوهم ب 


ا 
1 1 


: 0 

عصر الا كتعاف والا<تراع - الغاية من الصناعات والترعات و.وقف 

الإسلام منها ٠م١1‏ ح إعا طائرم «هج 0م١‏ - التخليط بين الوسائط والغايات 
0 1 7 9 


الفصل الثالت : أو ربا إلى الانتحار ... 


١6‏ - عدم تا قوة والأخلاق فى أوروب! م١‏ - قوة الآلهة وعقل الأطفال 


7 


ثم ولا ينفعهم ١5١‏ - أوربا فى حالة انتحار ١51‏ ل 


ىق 
القنيلة الذرية مها ١5‏ - والذى خبث لا رج إلا نكدا وف . 


الفصل الرابع : رزاءا الانسانية المعزوية قَْ عولد الا لدو ان زليه ١‏ 


0 : ال ا 0 
اخاسه الديزية *٠؟٠‏ - زوال العاطفة الديزية ٠7‏ - طفران المادة والعدة 


ورا 


|1 |! ار 5 
لعا الإسلائى 


9 























عنام علمم 











الحسنى ,ابو الحسن على 
ماذا خسر العالم بانحطاط ا, 


لقع قنا 5ناعاء8 ع0 1ع الال الع لمع 1زم 


الاالا للاااا 1 


لجمعاععالاهظ 
آناجاع8 عه لوجع /االانا 











